۹ 


تسده 
1 
سل 

8 TT س‎ 1 3 


E 

ی ا 
E‏ 

سس یربیاس . 


NEE 1 38 
11 


2 


3 


1 
ا ا ري یی سر‎ 
E E E E E ۱ 1 


1 
EGS EES 
A 7۳ 
1 2 


1 


و یل 0 LJ‏ اسا 


5 1 1 ۲ + ا‎ f 
اي غ یف‎ 
SS م سیب ی م‎ 


3 1۳ 12 
م ااا 

ا 0 بل 
1 1 1 


لت حور 


0 


ER 


1 


1۳7 2۳ ۳۱ ٩0 0 30 0 ۳ 
1 1 fF 


1 1 
1 
E ا‎ 


: 0 
EF) 


ORES 


رم 


Fa 
in ln ai. 


0 ۵ ۱۳ ی ۱۶ 


۱ 1 


1 
اس مسي سس 


E | 


م Ee‏ م و 1 
سأب لب مب كب لحب ا اسب کب 


م 


في الكلام على أرواح الأموات والأحياء بالدلائل 
من الکتاب والستة والاثار وأقوال العلماء 


تألیف 
الامام شمس الدين أن عبد الله بن قم الجوزية. 
التوق 5 هب 


حققه وفدم له وعلق حواشيه 
مد اسکندر بلدا 
ماجستیر في اللغة العربية وأدابها 


صر[ س 


سروه عم ع اش 


جميع الحقوق محفوظة لدار الكتب العلمية 
0 
الطعس الاو 


0 ابن القم 


إن الحمد لله > نحمده ونستعینه . ونستغفره ونتوب إليه . ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ٠‏ ومن سيئات أعمالناء من بهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ولي 
مرشداً . وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن عمداً عبده ورسوله 
صلی الله عليه وسلّم تسليا. 

وبعد. م الیل ای عبد الله بن اب بكر بن أيوب بن سعد 
الشهير بابن القيم الجوزية (ت ۷۵۱ ه) الذي تتلمذٍ على يد الجتهد الطلق شيخ 
الاسلام الومام الکبیر تفي ) الدین ۳۳۹ بن تيمية ة احران الد مشقي (ت ۷۳۸ 3 
فغدا کاستاذه إماماً من أئمة السلف جاهداً . ومحدثاً حافظاً ومفسراً فذاً > وفقيهاً 
جد دا > تفعنا الله بعلومه . وأهمنا سبيل الرشد والتوحيد الذي سلك . والانتصار 
للسنة » والحرب على الخرافات والبدع والتقلید الأعمى . 

طرح ابن القيّم في کتابه هذا مسألة الروح في عالَمَيْ الغیب والشهادة. وتكلّم عن 
أرواح الأحياء والأموات » وذكر في ذلك إحدى وعشرين مسألة مهمة كمعرفة الأموات 
بزيارة الأحياء » وتلاقي أرواح الأحياء والأموات » وحقيقة الأحلام . وتزاور الموتى 
وتذا كرهم > وموت الروح وخلودها ء وعذاب القبر أو نعیمه . وعالم الأرواح في الجنة 
وعالم الأرواح في النار » والفرق بين الروح والنفس » وحال الروح في اليقظة والمنام وفي 
الحياة والمات. والكلام عن البرزخ وعن مستقر الأرواح > الى غير ذلك من 
الوضوعات الروحية الخطيرة الي لا تبدها إلا في هذا السفر الجليل . من هنا شدة 
الحاجة إلى هذا المؤلّف لا سها وأن الناس في ظا شدید لعرفة أنفسهم وأرواحهم . 
وعلاقة الروح بالجسد . ومصير الروح بعد الموت . وهي بحوث لا يكادون يفقهون عنها 

ولقد بسط ابن القيّم كمادته أدلته من القرآن والسنة وإجماع الأمة › والآثارء 


وأقوال السلف الصالح ومن تبعهم باحسان » كما أيّدها بالحجة والبرهان المبنيين على 
العقل والمنطق . 
وكانت الطبعة الاولى لهذا الكتاب قد ظهرت في سنة ٠۴۸١‏ ھ/۱۹م في مصر › 

نشرها وأعاد طبعها بالأوفست سنة ١١95‏ ھ/۱۹۷۹م في بيروت الأستاذ همد علي 
بیضون صاحب الأيادي البیضاء على كتب التراث والسلف إحياءٌ وطبعاً وشا 
والذي رغب في إعادة طبع هذا الكتاب القيّم لابن القیم تعمپا لنفعه ولکن في حلة 
جد يدة محققة ۰ فأسند الینا هذه المهمة التى نرجو الله تعالى أن نكون أتقناها بعد أن 
ضيطنا النص من حيث علامات الف وصححنا الأخطاء الطباعية الواردة في 
الطبعة الأولى ؛ وحرّكنا نص الآيات القرآنية » وأشرنا الى بعض الأخطاء النحوية ‏ ثم 
عَرَّوْنا في هوامش الصفحات من الكتاب الى مكان الآيات القرآنية الواردة في النص 
بذكر السورة ورقم الآية » ورفعنا الالتباس الذي وقع فيه المؤلف في أثناء استشهاده 
بیعض الآيات التشایهات نصا > وخرجنا الأحاديث النبوية الي فات المؤلف تخريبها 
رحمه الله » وشرحنا معنی كثير من الکلمات الغامضة مرفقینها باصل الادة اللغوية 

ا ومستشهدن ببعض الآيات القرأنية ۳ آخر» كما أعطينا الصطلحات العلمية 
والفلسفية والکلامية وأساء الذ اهب والفرق حتّها من البیان والشرح وال یضاح . 

فاا ضرورة إلقاء الأضواء على تراجم بعض الأئمة والأعلام من لهم علاقة بالبحث 
العام للکتاب . ول يفنا التعليق الشخصي على كثير من الحوادث التاريخية » وعلى آراء 
بعض العلماء الفقهية أو الأصولية حتی العلمية منها استناداً إلى ما وصل اليه العام 
الحديث ٠‏ ورأينا أخيراً من باب الأمانة العلمية ‏ في معرض تعليقنا أن نصح لله 
ورسوله وکتابه ما وقعت به هذه الأمة من أمراض في عقيدتها وسبل الخلاص منها 
جریا على مذهب الژلف رحه| الله في اتباع آثر السلف الح رضوان الله عليهم بحیث 
یشعر القاریء الکرم أن هذا الکتاب الجليل قد قيْضَ له من بخدمه خدمة طيبة › 

فيكون اكثر نفعاً وبركة إن شاء الله » إنه ولي التوفيق › وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . بيروت - شعبان ١1-١١‏ ه/١98١‏ م. 


مد اسكندر يلدا 


۷ ابن القع 


الحمد لله التصف بصفات الکمال النعوت بنعوت الجلال . الذي عام ما كان 
وما یکون وما هو کائن في الحال والال. وحم بالوت على کل ذي روح من 
والعامي والطیم من سکان أرضه وسماواته . فهو الذي عدل في الآخرة بين 
بریاته » قبض روح هذا بعد ما عمر الدنیا وزخرف البناء وتوطنها ولیست لحي 
وطناء وقبض روح ال خر الذي اجتهد في اصلاح آخرته وجعل الدنیا لجة واتخذ 
صالح الأعمال فیها سفنا . فشتان ما بين خروج الروحین من الجسدين » هذه ها 
السعاد ة واطناء . وتلك لما ا خيدة والشقاوة والعناء . هده درتع ٤‏ ریاض احنة 
وتأوي إلى قناديل معلقة في العرش في لذة ونعم . وتلك محبوسة تعدب في نار 
الجحم . وأشها أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له تحبب إلى عباده پنعمه 


ستعلم في أثناء هذه الخطبة أنها ليست بقلم ابن القم ولعلها بقلم البقاعي فان في کشف الظنون بعد 
ذكر کتاب الروح لابن القم ما لفظه «اختصره بر هان الدین إبراهم بن عبر البقاعي ونماه سر 
الروح وتوف سنة ۸۸۵ - الحمد لله التصف بصفات الکمال - الخ » وكأنه شبه على صاحب 
کشف الظنون فزعم آن البتاعي اختصر کتاب ابن القم والظاهر أن البقاعي إنا صدر کتاب ابن 
القم بهذه الخطبة وکانه سماه من عنده سر الروح لأن ابن القم لم يسم کتابه واغا اشتهر بکتاب 
الروح لأنه کتاب ‏ مضمون الروح ثم صار ذلك علماً بالغلبة والله أعام. 


الروح 4 


وآلائه وابتدأهم سبحانه وتعالى باحسانه العمم وعطائه فعياذا بعزته جل جلاله 
أن نتم بالاضاءة وقد انا بالإحسان قله سبحانه الحمد والشكر والنعمة. والفضل 
والخلق والأمر والثناء الحسن الجميل والامتنان . وأشهد أن مدا صلوات الله 
وسلامه عليه عتبده ورسوله الطيب الروح والجسد سيد ولد آدم وأفضل من قام 
وركع وسجد الذي أنزل عليه في كتابه العزيزء ومن أصدق من الله قيلا 
(ويسئلونك عن الروح قل الروح من أمر رب وما أوتيم من العام إلا قليلا) وعلى 
آله وصحبه خير القرون الذین اهتدوا وما بدلوا 000 صلاة دائمة بدوام السموات 
فاد رقن إلى أن يرث الله سبحانه وتعالی الأرض ومن علیها للحساب والعرض 
وسام تسلها كثيراً . 

(وبعد) فهذا كتاب عظم النفع جليل القدر كثير الفائدة ما صنف مثله في 
معناه فلا تكاد تجد ما تضمنه من بدائع الفوائد وفوائد القلائد في كتاب سواه. 
ويشتمل على جلة من المسائل تتضمن الكلام على أرواح الأموات والأحياء 
تال لاقن من الكما واللقة والآتان هنو قز ال الا الا حار ادرف استل 
مضنفه قدس الله روحه عنها فأجاب. آم سثل عن البعض ولکن هو آطال 
الخطاب . فإني رأيته جرداً عن خطبة وسّال أصلا مبتدئا فيه بقوله : (أما المسألة 
الأول وهي هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا) فأحببت بعد 
استخارة اله سبحانه وتعالی آن أفتتحه بهذه الخظية البا رکة العظيمة کته کیان 
في ضمن مسائله التي تناما وتشاهدها کل درة يتيمة لینشرح صدر الناظر فیه . 
ولتقوی همته علن النظر في بدائع فوائده ودقائق معانیه . والّه سبحانه وتعای 
السئول الرجو الاجابة- أن يعصمنا من الزیغ والزلل . وأن یوفقنا لصالح النية 
والقول والعمل . وآن يرفع درجات مؤلفه في جنات النعم . وأن ینفع به الناظر 
فيه إنه سمیع علم . إنه على کل شيء قدیر . وبال جابة جدیر . وهو حسبنا ونعم 
الو كيل 

(قال) الشيخ الإمام العام العامل ترجمان القرآن . ذو الفنؤن اسان » شيخ 
الاسلام . قدوة الأنام » أوحد الحفاظ » فارس المعاني والألفاظ . علامة العلمای 
وارث الأنبياء , عمدة المفسرين بغية الجتهدين شمس الدين أبو عبد الله ابن الشيخ 


۹ ابن القم 


الإمام العام العامل شرف الدين أي بكر ابن الشيخ الكبير أيوب بن سعد الشهير 
بابن قم الجوزية الحنبلي الدمشقي قدس الله تعالى روحه ونور ضريحه وجعل أبواب 
الجنان بين يديه مفتوحة » ولسائر علماء الإسلام الجهابذة النقاد الأعلام آمين 
وصلى الله على سيدنا مد سيد الأولين والآخرين وآله وصحبه أجعين . 


الروح 
المسألة الأول 
وهي هل تعرف الأموات زيارة الأحياء وسلامهم أم لا؟ 


قال ابن عبد البر : ثبت عن الني مله أنه قال : ما من مسا يمر على قبر أخيه 
كان يعرفه في الدنيا » فيسم عليه . إلا رد الله عليه روحه . حتى يرد عليه السلام . 
فهذا نص في أنه یعرفه بعینه » ویرد علیه السلام . 

وفي الصحیحین عنه مه > من وجوه منعددة » أنه أمر بقتلی بدر فألقوا في 
قلیب ثم جاء حتى وقف علیهم ؛ وناداهم بأسمائهم : با فلان ابن فلان» ويا فلان 
ابن فلان » هل وجدتم ما وعد ربک حقاً؟ فإني وجدت ما وعدي ربي حقا ؛ فقال 
له عمر : يا رسول الله ما تخاطب من أقوام قد جَيُّوا . فقال : والذي بعثني پال حق › 
ما آنتم بأسمّع لا آقول منهم » ولکنهم لا يستطيعون جوابا . 

وثبت عنه يله » أن اميت يسمع فرع نعال الشیعین له إذا انصرفوا عنه " 

وقد شرع الني عله لأمته . (ذا سلموا علی أهل الور أن یسلموا علیهم 
سلام من يخاطبونه فیقول : السلام علي دار قوم موّمنین" . وهذا خطاب لمن يسمع 
ويعقل - ولولا ذلك » لكان هذا الخطاب بنزلة خطاب العدوم والجماد . 

والسلف" جمعون على هذا ؛.وقد تواترت الاثار عنهم بأن الیت یعرف زيارة 
الى ارت که 

قال آبو پکر عبد لله بن مد بن عبید بن أن الدنیا في کتاب القبور : پاب 
معرفة الوتی بزيارة الا حیاء : 

(حدثنا) مد بن عون . حدثنا يحبى بن يان » عن عبد الله بن سمعان » عن زید 


. 1۸ رواه البخاري في باب الجنائز‎ - ١ 

وواه هسم » والنسائي . وابن ماجه في النائز والامام أحمد في مسنده. 

* د السلف : الصحابة ٠‏ والتابعون » وتابعو التابعين . وزاد بعضهم : هم أهل القرون الثلاثة بدهاً من 
قرن النبي (ص). والسلني : من برجم في الأحكام الشرعية إلى الكتاب والسنّة ٠‏ ولا يلتزم 
عذ هب : 


۱ ابن القم 


ابن أسام » عن عائشة رضي الله تعالى عنها » قالت : قال رسول الله عله :ما من‌ر جل 
یزور قبر آخیه ؛ ويجلس عنده إلا استأنس به» ورد عليه » حتى يقوم . ۱ 

(حدثنا) مد بن قدامة الجوهري » حدثنا معن بن عیسی القزاز » آخبرنا هشام 
ابن سعد » حدثنا زيد بن أسلم » عن ألي هريرة رضي الله تعالى عنه » قال : إذا مر 
الرجل بقبر أخيه یعرفه . فلم عليه » رد عليه السلام وعرفه ؛ وإذا مر بقبر لا 
يعرفه فسلم عليه رد عليه السلام . 

(حدثنا) مد بن الحسين » حدثني يحيى بن بسطام الأصغرء حدثتي مسمع 
حدثني رجل من آل عاصم الجحدري قال : رأيت عاص الجحدري في منامي بعد 
موته بسنتین » فقلت : أليس قد مت؟ فال بلى . قلت : فين أنت؟ قال : آنا والله في 
روضة من رياض الجنة . أنا ونفر من أصحابي . نجتمع كل ليلة جمعة وصبيحتها إلى 
" بكر بن عبد الله المزني فنتلقى أخبارك ؛ قال : قلت : أجسادك أم آرواحک؟ قال 
هیهات بليت الاجسام وإغا تتلاقى الأرواح ؛ قال : قلت : فهل تعلمون بزيارتنا 
إيا؟؟ قال نعم ؟ نعلم بها عشية الجمعة كله » ويوم السبت إلى طلوع الشمس ؛ قال : 
قلت : فكيف ذلك دون الأيام كلها؟ قال : لفضل يوم الجمعة وعظمته . 

و(حدئنا) همد بن الحسين » حدثنى بكر بن مد » حدئنا حسن القصاب , قال : 
كيك اعدو امع و بان وا كل كد كسيف عو ونأ اوه للقت عن 
القبور » فنسم عليهم » وندعو هم ثم ننصرف ؛ فقلت ذات يوم : لو صيرت هذا 
اليوم يوم الائنین! قال : بلغني أن الموتى يعلمون بزوارهم يوم الجمعة » ويوما 
قبلها . ويوما بعدها . 

(حدثنى) مد . حدثنا عبد العزيز بن ابان قال : حدثنا سفيان الثوري . قال : 
ی عن الضحاك آنه قال: من زار قبرا بوم السبت قبل طلوع الشسس عل الیت 
بزیارته ؛ فقيل له وكيف ذلك ؛ قال لکان یوم الجمعة. 

(حدثنا) خالد بن خداش » حدثنا جعفر بن سليان , عن أبي التياح قال : كان 
مطرف يغدوء فإذا كان يوم الجمعة دلج (قال وسمعت أبا التياح) يقول : بلغنا 
١‏ د أدلج: سار ليلاً: 


الروح ۱۳ 


أنه كان ینور له في سوطه ؛ فأقبل ليلة . حتی إذا كان عند مقابر القوم وهو على 
سس سین ی ای ی 
ياق الجمعة ؛ قلت : وتعلمون عند م يوم الجمعة؟ قالوا نعم » ونعلم ما یقول فيه 
ا ا #یفولون ۶ سلام ا 

(حدثي) مد بن الحسين » حدثني يحيى بن أبي بكير » حدثني الفضل بن موفق 
ابن خال سفيان بن عيينة . قال : لا مات أي جزعت عليه جزعاً دید فكنت 
آتي قبره في كل يوم نم قصرت عن ذلك ما شاء الله »ثم الي أتيته یوم افیا آنا 
جالس عند القبر غلبتني عيناي فنمت ۰ فرأيت كأن قبر أبي قد انفرج ؛ . وكأنه 
قاعد ی قبره متوشحاً آکفانه , علیه سحنة الوتی" قال : كان بکیت لا رأیته؛ 
قال : يا بی ما أبطأ بك عني ؟ قلت : وانك لتعلم بمجيئي ؟ قال ما جئت مرة إلا 
علمتها ء قد كنت تأتيني فانس بك . وأسر بك» ويسر من حولي بدعائك ؛ قال : 


(حدثي) مد » حدثني يحيى بن بسطام » حدثني عثان بن سودة الطفاوي قال : 
وکانتت آمه.می الماند ات وکان يقال شا راهن كال :1 احقضرت رفیت رانها 
إلى السماء فقالت : يا ذخري وذخيرتي » ومن عليه اعقادي في حياتي وبعد موقي , لا 
تخذلني عند الموت » ولا توحشني في قبري . قال : فماتت ؛ فكنت آتیها في كل جمعة 
فأدعو ها . وأستغفر لها ولأهل القبور ‏ فرأيتها ذات يوم في منامي فقلت ها ياأماه 
كيف أنت؟ قالت أي بني إن للموت لكربة شديدة . وان بحمد الله لفي برزخ همود 
نفترش فيه الريحان » ونتوسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم النشور ؛ فقلت ها 
ألك حاجة؟ قالت : نعم . قلت : وما هي ؟ قالت : لا تدع ما كنت تصنع من زيارتنا 
والدعاء لنا؛ فإفي لأبشر بمجيئك يوم الجمعة إذا أقبلت من أهلك . يقال لي يا 
راهبة هذا ابنك قد أقبل . فأسر ء ويسر بذلك من حولي من الأموات . 

(حدثي) مد بن عبد العزيز بن سلمان . حدثنا بشر بن منصور ء قال : لما كان 
تسن اندع نر كان رح یه اب هی مادم لقان با 


١‏ - ای الميأة واللون. 


۱۳ ابن القم 


آسی وقف على باب القابر فقال : آنس الله وحشتک . ورحم غربتک » وتجاوز عن 
مسيئك » وقبل حسناتک ؛ لا يزيد على هؤلاء الکلمات . قال : فأمسیت ذات ليلة 
وانصرفت إلى أهلي ول آت القابر فأدعو كما كنت أدعو ؛ قال : فبینا أنا نام إذا 
بخلق کثیر قد جاءوني » فقلت : ما أنتم وما حاجتك؟ قالوا : نحن أهل المقابر. 
قلت : ما حاجتک؟ قالوا : إنك عودتنا منك هدية عند انصرافك إلى أهلك ؛ 
فقلت : وما هي ؟ قالوا : الدعوات التى كنت تدعو بها ؛ قال : قلت : فإني أعود 
ذلك قا فم ور ها 

(حدثني) مد » حدثني أحد بن سهل . حدثني رشد بن سعد » عن رجل » عن 
يزيد بن أبي حبیب ‏ أن سلم بن عمير » مر على مقبرة وهو حاقن قد غلبه البول » 
فقال له أصحابه : لو نزلت إلى هذه القابر فبلت في بعض حفرها ؛ فبكى » ثم قال : 
سبحان الله ء والله نی لأستحى من الأموات كما استحى من الاحياء ,وئولا أن 
اليك ر تیا مله ۱ 

(وأبلغ) من ذلك أن الیت يعم بعمل الحي من آقاربه وإخوانه . قال عبد الله 
ابن المبارك : حدثني ثور بن يزيد »عن ابراهم » عن أبي أيوب » قال : تعرض أعمال 
ایغ الو قفاوت تیا فاسشر زا »نات زر اراس هل 
اللهم راجع به . وذکر ابن أبي الدنیا عن أحمد بن ابي الحواري قال : حدثني مد 
أخي » قال : دخل عباد بن عباد على ابراهم بن صالح - وهو على 
فلسطین - فقال : عظني ؛ قال : بم أعظك أصلحك الله بلغني أن أعمال الأحياء 
تعرض على أقارهم الموتى ؛ فانظر ما يعرض على رسول الله عه من عملك ؛ فبکی 
ابراهم حتى اخضلت لحيته. 
. (قال) ابن. آي الدنيا: وحدثني مد بن الحسين ». حدثي خالد بن عمرو 
الأموي ‏ حدثنا صدقة بن سلمان الجعفري » قال : كانت لي شرة سمجة ؛ فمات ألي » 
فأنبت وندمت على ما فرطت . قال : ثم زللت أَيّما زلة » فرأيت أبي في النام فقال : 
أي بني ما كان آشد فرحي بك أعمالك تعرض علينا فنشبهها بأعمال الصالحين . 
فلما كانت هذه المرأة استحبيت لذلك حباء كديذاً . فلا تحزن فیمن حول من 
الأموات . قال : فكنت أسمعه بعد ذلك يقول في دعائه في السحر ‏ وكان جاراً لي 


الروح 
بالكوفة ‏ أسألك إنابة لا رجعة فيها ولا حور" . يا مصلح الصالحين . ويا هادي 
المضلين . ويا أرحم الراحمين. 

وهذا باب ف آثار کثيرة عن الصعابة#وكان بعض ال تار من آقارب عبداله 
امن رواحة یقول : اللهم إفي أعوذ بك من عمل أخزى به عند عبدالله بن رواحة . 
کان يقول ذلك بعد ان اهت عند الله 

ويكفي في هذا تسمية السلم عليهم زائراً ؛ ولولا أنهم يشعرون به لا صح تسميته 
زائرا 3 فإن الزور إن 0 يعم بزیارة 00 م يصح ان 0 هذا هو 
ابر و شم م كس cc‏ الفيون أن 

: سلام علیع آمل 0 0 ابن اه وإنا إن 0 الله بک 

00 

وهذا السلام . والخطاب , والنداء , لموجود يسمع . ویناطب ‏ ويعقل » وبرد ‏ 
وان لم بسمع المسلم الرد . وإذا صلى الرجل قریباً منهم شاهدوه » وعلموا صلاته ‏ 
كط بان للق 

(قال) يزيد بن هارون ری سلمان التيمي . عن الي عغان النهدي ۳ ابن 
ساس حرج ل جد Eg E‏ نايا ماف جا سبي ا تست 
ركعتين ثم اتكأت عليه > فوالله إن قلي ليقظان إذ سمعت صوتاً من القبر: : إليك 
عني لا تؤْذنٍ فان قوم تعملون ولا تعلمون ونحن قوم نعم ولا نعمل » ولأن يكون 
لي مثل ركعتيك أحب إلى من كذا وكذا. فهذا قد عم باتكاء الرجل على القبر 
وبصلاته . 


01 وام رف : 5 اع 
١‏ - حور: حار حورا وحئورا : رجع. وف التازيل العزيز : « إنه ظن أن لن يحور ». 
(الإنشقاق ۱۶) 
a ¥‏ رواه مسام في الجنائر ۴ والنسائي في الجنائز ۱۰۳ وابن ماجة في الجنائز ۳۹ وأحمد ف مسنده 
كن 


۱۵ ابن القم 


SS 
۹01۳ N UE الصلت . حدئنا ا عیاش‎ 
فلت ا ۰ فتطهرت » وصلیت رکعتین بلیل  ثم‎ 
صاحب بر مستبي یتول م‎ e وش رأمي عل کر :نت‎ 
اديتني مند الليلة ؛ ثم قال :انم تعملون ولا تعلمون . ونحن نعم ولا نقدر على‎ 
العمل . ثم قال رکتان تن رکنیا یر من دی وبا ی ثم قال : جزی‎ 
لله أهل الدنيا خيراً » أقرئهم منا السلام » فانه يدخل علیتا من دعائهم نور أمثال‎ 
الال‎ 


و(حدثني) الحسين العجلي : حدثنا عبد الله بن مير » حدئنا مالك بن مغول عن 
منصور عن زيد بن وهب قال: خرجت إلى الجبانة فجلست فيها فإذا رجل قد 
جاء إلى قبر فسواه . ثم تحول إل فجلس ؛ فقال : فقلت : لمن هذا القبر؟ قال أخ 
فقلت أخ لك؟ فقال أخ لي في الله رأيته:فما يرى النائم فقلت : فلان عشت المد لله 
رب العالین » قال : قد قلتها . لأن أقدر على أن أقولها أحب إلي من الدنيا وما 
فيها . ثم قال : ألم تر حيث كانوا يدفنونني . فان فلانا قام فصلى ركعتين . لأن 
أكون أقدر على أن أصليهما أحب إلي من الدنيا وما فيها. 

(حدثي) آبو بكر التيمي . خدثنا عبد الله بن صالح »> خدثي الليثك بن سعد » 
حدثني حميد الطويل . عن مطرف بن عبد الله الحرشي » قال : خرجنا إلى الربيع في 
زمانه فقلنا : ندخل يوم الجمعة لشهودها - وطربقنا على القبرة - قال : فدخلناء 
فرأیت جنازة في المقبزة . فقلت : لو اغتنمت شهود هذه الجنازة فشهدتها! قال : 
فاعتزلت ناحية قریباً من قبر » فركعت رکعتین خففتیما م آرض اتقاتهما ؛ 
ونست » فرأيت صاحب القبر يكلمني . وقال : ركعت رکعتین لم ترض اتقانهما؟ 
قلت : قد كان ذلك .قال : تعملون ولا تعلمون » ولا نستطیع أن نعمل , لأن أكون 
ركعت مثل ركعتيك آحب اي" من الدنیا بحذافيرها ؛ فقلت : من هاهنا؟ فقال 
كلم میا ؛ وكلهم قد أصاب خير ؛ فقلت : من ماهنا أفضل؟ فأشار إلى قبر؛ 
فتلت فى هبي : اللهم ربنا أخرجه إلي فأکلمه ؛ ؛ قال محر من رهب رسب 
فقلت ٠‏ أنت أفضل من هاهنا؟ قال قد قالوا ذلك . قلت : فبأي شيء نلت ذلك؟ 


ات 1 


فوالله ما أرى لك ذلك السن فأقول : نلت ذلك بطول الحج » والعمرة ۰ والجهاد. في 
سبيل الله » والعمل! قال : قد ابتليت بالصائب » فرزقت الصبر علیها . فبذلك 

ووه ار لبو 0 1 نصح وها دبای وبل 513 > فهي على كثرتها وأنها لا 
يخصيها الا اه قد تواطأت عل على هذا المعنى > وقد قال الني عة : أرى ریا قد 
تواطأت على أنها في العشر الأواخر » يعني ليلة القدر » فإذا تواطأت رژیا المؤمنين 
على شيء كان کتواطو روآ ی له وکقواطو راي عن امتحيانة وا کا که 
وما رآه السلمون حسنا فهو عند الله حسن ‏ وما رأوه قبيحاً فهو عند الله قبيح . 
عل انا ۶ نثبت هدا عجره الرژیا بل با ذكرناه من احجح وغيرها. 

وقد ثبت في الصحیح أن الیت يستأنس بالشيعين لجنازته بعد دفنه » (فروی) 
مسم في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن شماسة المهري » قال : حضرنا عمرو بن 
العاص وهو في سیاق الوت : فبکی طویلاً . وحول وجهه إلى الجدارء فجعل ابنه 
ول : ما يبكيك يا آبتاه أما بشرك رسول الله له بكذا؟ فأقبل بوجهه فقال : 
إن أفضل ما نعد شهادة أن لا له إلا الله وأن محدا رسول الله ؛ وإني كنت على 
أطباق ثلاث » لقد رأيتني وما أحد ٠‏ اشد بغضاً ارسول الله رلك مني ولا ها 
أن أكون قد استمکنت منه فقتلته ی ات عل تلق وال کته من اف 
النارء فلما جعل الله الاسلام في قلي لقيت رسول الله مه فقلت ابسط يدك 
فلأبايعك » فبسط يينه » قال : فقبضت يدي قال : فقال مالك يا عمرو؟ قال : 
قلت : آُردت أن اشترط , قال : تشترط ماذا؟ قلت : أن یغفر لی » قال : آما علمت 
أن الاسلام يدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج بهدم ما كان 
ف ونا کات اعد اب ان زيول اش ولول اج فاطق هونا 
كلخ" ليق اه ألا بكري ده جلا له برو يلف ال أمظ ما عقف ان ( 
أكن أملأ عيني منه » ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من آهل الجنة »ثم 
ولّينا أشياء ما أدري ما حالي فيها ء فإذا أنا متا فلا تصحبني نائحة » ولا تار ؛ 


١4 رواه البخاري في ليلة القدر ۲ ومسل في الصيام ۲۰۵ ومالك في الموطأ  باب الاعتكاف‎ - ١ 
17 ۲ واد 5 مسنده‎ 


۱۷ ابن القم 


فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنا' ثم آقیموا حول قبري قدر ما تنحر جزور 
ويُقسم مها ء حتی استأنس بم ا ر ا جع به رسل ري ندل عل أن 
المت ار بالحاضرين عند قبره ويس بهم . 


وقد ذكر عن جاعة من السلف آنهم أوصوا أن يقرَأْ عند قبورهم وقت الدفن ؛ 
كلسل GE E‏ فهر لذن N a LS ED‏ 
ومن رأى ذلك العلی بن عبد الرحمن ؛ وكان الامام أحد ينكر ذلك أولاً حيث ل 
يبلغه فيه أثرء ثم رجع عن ذلك . 

(وقال الخلال) في الجامع . کتاب القراءة عند القبور : (أخبرنا) العباس بن 
مد الدوري . حدثنا يحيى بن معين » حدثنا مبشر الحلي » حدثي عبد الرمن بن 

العلاء بن اللجلاج » عن أبيه ‏ قال : قال أهي :إذا أنا مت فضعني في اللحد » وقل 
بسم الله » وعلى سنة رسول الله » وسن علق التراب سنا » واقرأ عند رأسي بفاتحة 
ال مت غیت ان شور ل دل (قال كناش اورف يباك ان 
این سيل قلع فيط یاهع الس شاه لبان اه ومالت ین أن 
معين فحدثني بهذا الحديث. 
(قال الخلال) : وأخبرق الحسن بن أحمد الوراق » حدثني علي بن موسى الحداد۔ 
وكان صدوقا ‏ > قال: كنت مع أحمد بن حنبل وجمد بن قدامة الجوهري في 
با ده فا وین :البق سلس وجل قوير يقرا عند ر اجه ا 
إن القراءة عند القبر بدعة ؛ فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لاحمد بن 
حنبل : یا با عبد الله ما تقول :فى مبشر الحلي؟ قال : لقة . قال کتبت عنه شیثا؟ 
قال : نعم . فأخبرني مبشر » عن عبد الرجن بن العلاء بن اللجلاج » عن آبیه أنه 
أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وخاقتها » وقال سمعت ابن عمر 
پومي بذلك ؛ فقال له أحد : فارجع وقل للرجل يقرأ . 

(وقال) الحسن بن الصباح الزعفرانی : سألت الشافعي عن القراءة عند القبر 

فقال : لا باس با . 


۱ - سن التزاب) سنا : یه صباً سلا : 


الروح ۱۸ 


(وذکر الخلال) عن الشعبي قال : كانت الانصار إذا مات طم الیت اختلفوا 
إلى قبره يقرءون' عنده القرآن . قال : وأخبرني أبو يحيى الناقد . قال سمعت 
الحسن بن الجروي يقول : مررت على قبر أخت لي » فقرأت عندها تبارك »لا يذكر 
فیها . فجاءني رجل فقال : إفى رأيت أختك في النام تقول : جزى الله أبا علي 
E‏ انتم دقرا میتی كوي 
الأطروش ابن بنت أي نصر بن القار يقول : كان رجل يجيء إلى قبر أمه يوم 
الم شترا سورة سن تارق نمضن آیامه ففرا سورة جن دال اله ان 
كنت قسمت هذه السورة ثواباً فاجعله في أهل هذه القابر . فلما كان یوم الجمعة 
التي تلیها جاءت امراة فقالت : آنت فلان ابن فلانة؟ قال : نعم . قالت : إن بنتا 
لي ماتت » فرأيتها في النوم جالسة على شفير قبرها » فقلت : ما أجلسك هاهنا؟ 
E TT‏ ود ترایز من 
القابر » فأصابنا من روح ذلك , أو غفر لناء أو نحو ذلك .. 

(وفی النسائی) وغیره من حدیث امار الزني » عن الني مه آنه قال : 
اقرأوا « يس » عند موتا؟ . وهذا معن امور اك رابجا عن ادر عد 
موته مثل قوله : لقنوا موتام لا إله إلا الله" . ويمجتمل أن يراد به القراءة عند 
القبر » والأول أظهر لوجوه : 

(الأول) أنه نظير قوله : لقنوا موتاع لا إله إلا الّه. 

(الثاني) انتفاع الحتضر بپذه السورة لا فیها من التوحید » والعاد والبشری 
بالجنة لأهل التوحید » وغبطة من مات عليه بقوله : يا ليت قومي یعلمون با 
غفر لي ری وجعلني من المكرمين) ۰ فتستبشر الروح بذلك » فتحب لقاء الله 
فیحب الله لقاء‌ها ‏ فان هذه السورة قلب القران . وها خاصية عجيبة في قراءتها 
عند الحتضر . 


۱ الاصح أن ترسم الممزة على الواو : تقرژون . استناداً الى مجموعة القرارات العلمية (الجزء 
الثالت ) جمع اللغة العربية (الصفحة ۱۸۹) الذي عقد في القاهرة. 

ود © رواه مسلم ون داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في الجنائز وأجد ف مسنده /. 

سو یسن الآية ۲١‏ . 


۱۹ ابن القم 


وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي' قال : كنا عند شبخنا أبي الوقت عبد الأول 
وهو في السياق » وكان آخر عهدنا به أنه نظر الى السماء وضحك وقال : یا ليت 
قومي يعلمون با غفر لي رب وجعلني من المكرمين» ۰ وقضى . 

(الثالث) أن هذا عمل الناس وعادتهم قدياً وحدیثاً يقرأون « يس » عند 
لخر 

(الرابع) أن الصحابة لو فهموا من قوله تل اقرأوا « یس » عند موتا؟ , 
قزاسا عند الترء ا ها يف وکان ذلك آمرا معتاداً مور بينهم . 

الا ان انتفاعه باستاعها . وحضور قلبه وذهنه عند قراءتها في آخر 
عهده بالدنيا هؤ المقصود . وأما قراءتها عند قبره فإنه لا یثاب على ذلك لأن 
الثواب ما بالقراءة أو بالاستاع وهو عمل وقد انقطع من الیت . ۱ 

وقد ترجم الحافظ أبو مد عبد الحق الأشيل مو هذا فقال : ذکر ما جاء 
E Eel‏ ویعرفون أقواهم e‏ ره 
ابن عبد البر من حديث ابن عباس عن الني عله : ما من رجل ير بقبر أخيه 
الؤمن كان يعرفه فيسل عليه إلا عرفه ورد عليه السلام . ویروی هذا من حديث 
آي هريرة ا . قال : فان لم يعرفه وسام عليه رد عليه السلام . 

(قال): ویروی من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله 
يه : ما من رجل یزور قبر أخيه فيجلس عنده إلا استأنس به حتى يقوم . 

واحتج الحافظ أبو محمد في هذا الباب با رواه اذاي ف ین د 
أي هريرة قال : قال رسول الله عل ال الا ی ی 
حتى آرد عليه السلام . قال : وقال سلیان بن نعم : رأیت الى عه نی النوم 
فقلت : پا رسول o‏ : نعم » 
ورد علیهم . > قال : وکان َه یعلمهم أن یقولوا إذا دخلوا القابر : السلام علي 


. هوأبو الفرج عبد الرهن بن على الجوزي (ت ۵۹۷ ه).مشهور بكثرة تصائيفه في اللفة والدين‎ - ١ 
وهو أحد كبار أن السلف. من كتبه « فنون الأفنان في عجائب علوم القرآن » (خطوطة في‎ 
. المكتبة التيمورية برقم ۲۲۲ تفسير)‎ 


الر وح ۳۲۰ 


أمل اندیار امدیت . قال وهذا یدل علی آن الیت یعرف سلام من یسم علیه ؛ 
ودعاء من يدعو له . 

ال آی فد ام کمن لفیا ان الوفق فان کت اي فقس ای ار 5 
الرت فاکثر من ذلك فشهدت: پوما جنازة في القبرة التي دفن فیها فتعجلت 
لحاجتي ولم آته ؛ فلما كان من اللیل رأيته في المنام » فقال لي : يا بي لا تأتيني؟ 
قلت له يا أبت وإنك لتعم بي إذا أتيتك؟ قال أي واه يا بني » لا أزال أطلع 
عليك حين تطلع من القنطرة حتى تصل إلي . وتقعد عندي» ثم تقوم , فلا أزال 
أنظر إليك حتى تجوز القنطرة . 

قال ابن أي الدنیا : حدثني إبراهم بن بشار الكوني قال : حدثني الفضل بن 
الموفق . فذكر القصة . 

وصح عن عمرو بن دينار أنه قال : ما من ميت يموت إلا وهو يعم ما يكون في 
أهله. بعده ؛ وأنهم ا وى اهار الع 

وصح عن مجاهد أنه قال : إن الرجل ليبشر في قبره بصلاح ولده من بعده . 


فصل 

ويدل على هذا أيضاً ما جرى عليه عمل الناس قدیاً وإلى الآن من تلقين 
اميت في قبره . ولولا أنه يسمع ذلك وينتفع به م يكن فيه فائدة ‏ وكان عبثاً ؛ وقد 
سئل عنه الإمام أحمد رحمه الله فاستحسنه واحتج عليه بالعمل . 

ویروی فيه حديث ضعيف ذكره الطبراني في معجمه من حديث ألي أمامة 
قال : قال رسول الله له : إذا مات أحد ۴ فسويم عليه التراب فليقم أحد؟ على 
اس قبره ثم يقول : يا فلان ابن فلانة فإنه يسمع ولا يجيب . ثم ليقل يا فلان ابن 
فلانة الثانية ء فإنه يستوي قاعداً . ثم ليقل يا فلان ابن فلانة يقول : آرشنا رمك 
الله ولكنكم لا تسمعون . فيقول أذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا له 
إلا الله وأن مدا رسول الله. وأنك رضيت بالله رباً > وبالإسلام ديناً » وبحمد 
نبياً » وبالقرآن إماماً » فإن منكراً وتكيراً يتأخر كل واحد منهما ویقول : انطلق 


۳۹ ابن القم 


بنا ما يقعدنا عند هذا وقد لَقَنَ حجته؟ ویکون الله ورسوله حجیجه دونهما . فقال 
رجل : يا رسول الله فان لم یعرف أمه؟ قال ينسبه إلى آمه حواء . 

فهذا الحديث وان م یثبت فاتصال العمل به في سائر الأمصار والأعصار من 
غر کار كا ل العمل بد ونا ا ج :الله سخانه العادع قط بان امه لفقت 
مشارق الأرض ومفارا وهي أكمل الأمم عقولاً وأوفرها معارف تطيق على 
مخاطبة من لا يسمع ولا يعقل وتستحسن ذلك لا ينكره منها منکر» بل سنه الأول 
للآخرء ويقتدي فيه الآخر بالأول» فلولا أن الخاطب يسمع لكان ذلك منزلة 
الخطاب للتراب والخشب والحجر والعدوم . وهذا وان استحسنه واحد فالعلماء 
فا ای وا شیاه 

وقد روى آبو داود في سننه بإسناد لا بأس به أن الني مله حضر جنازة 
رجل » فلما دفن قال : سلوا لأخيك التثبيت ؛ فإنه الآن يسأل لاي 
حينئذ ؛ وإذا كان يسأل فإنه يسمع التلقين . 


وقد صح عن الني عل أن الميت ي يسع قرع نعاهم 131و او تصش رفن نكن 
عبد الحق عن بعض الصالین فال : مات أخ لي فرأيته في الوم فقلت :يا أخي ما 
كان حالك حين وضعت في قبرك؟ قال : آتانی آت بشهاب من نار فلولا أن اغا 
دعا لي شلکت . 

وقال شیب بن شيبة أوصتني أمي عند موتها فقالت :يا بني إذا دفنتني فقم 
عند قبري وقل : يا أم شبیب ‏ قولي لا له إلا الله . فلما دفنتها . قمت عند قبرها 
فقلت : با أم شبیب » قولي لا إله إلا الله »ثم انصرفت ‏ فلما كان من اللیل رأيتها 
في النوم فقالت : يا بني كدت أهلك لولا أن تداركني لا له إلا الله » فقد حفظت 
وصيتي با بي . 

وذکر ابن أي الدنیا ‏ عن تماضر بنت سهل امرأة أيوب بن عيينة قالت : ریت 
سفیان بن عيينة في النوم فقال : جزی الله آخي أيوب عني خيراً فانه يزورفي 
كثيراً ؛ وقد كان عندي البوم فقال یوب : نعم حضرت ال مبان الیوم فذهبت إلى 
قبره . 


الروح ۳۲ 


وصح عن اد بن سلمةا ؛ عن ثابت » عن شهر بن حوشب » أن. الصعب بن 
جثامة وعوف بن مالك كانا متأخيين ؛ قال صعب لعوف : أي أخي آینا مات قبل 
اش فا انز فان : أو يكون ذلك؟ قال نعم . فمات صعب ۰ فرآه عوف فيا 
يرى النائم كأنه قد أتاه » قال : قلت أي أخي قال : نعم » قلت : ما قل بک؟ قال 
غفر لنا بعد الصائب . قال : ورأیت لعة سوداء في عنقه ؛ قلت أي آخي : ما هذا؟ 
قال عشرة دنانیر استسلفتها من فلان اليهودي فهن في فرب فاعطوه إياها ٠‏ واعم 
ا EE‏ تسر زا كل بق E‏ 
EBL‏ الدب RT O ENS SE‏ 
أصبحت قلت : إن في هذا لعلماً . قأتيت أهله فقالوا : مرحباً بعوف » أهكذا 
a‏ عوك( E‏ مات صعب . قال : فاعتللت با یعتل به 
الناس » فنظرت إلى القرآن . فأذزلته » فانتثلت ما فيه فوجدت الصرة التي فیها 
الدنانير » فبشت بها إلى اليهودي , فقلت و 
رحم الله صعباً كان و ان سا CL‏ هی نات ری 
قال ؛ نمی أسلفته عقرة دثانیر» فنبنتها له . قال : هی واد بأعیانها . فال : قلث 


هده واحدة : 


قال : فقلت : هل حدث فيك. حدث بعد موت صعب؟ قالوا نعم . حدث فينا 
كذا حدث . قال: قلث آذکروا: قالوا نعم هرة ماتت منذ أيام » فقلت هاتان 
اسان 

قلت : أين: ابنة أخى ؟ قالوا تلعب ؛ فأتيت با فسستها فإذا هي خحمومة. 

وهذا من فقه عوف رجه الله » وكان من الصحابة حيث نفذ وصية الصعب بن 
جثامة بعد موته , وعل صحة قوله بالقرائن الى آخبره بها من أن الدنانیر عشرة 
1١‏ - هو شيخ سیبویه في عم امحدیث. وکان السبب غير الباشر في دفعه لنبوء |مامة التحو |ذ قال له 

مرة ‏ لحنت پا سسويه -. عندما قرأ «ليس أبو الدرداء » بدل قوله: «ليس أبا 

الدرداء » - فقال له سیبویه : لا جرم لأتعلمنٌ علما لا تلحني فيه أبداً . 

(انظر تاريخ ج النحو لسعيد الأفغانی/۱۱۳). 

ط . دار الفکر 


۹ أي البهودي . 


۳۳ ابن القم 


وهي ف القرن ؛ ثم سأل اليهودي فطابق قوله لا في الرؤيا ء ضيه 
الأو فأعطی لبود الدنانير » وهذا فقه إِنما يليق بأفقه الناس » وأعلمهم » وهم 
أصحاب رسول الله له . ولعل أكثر المتأخرين ینکر ذلك ویقول كيف جاز لعوف 
او انس ی کی وهي لأيتامه وورئته إلى بودي عنام ؟ 

ونظیر هذا من الفقه الذي خصّهم الله به دون الناس قصة ابت بن قيس بن 
شماس » وقد ذكرها أبو عمر بن عبد البر وغيره (قال) أبو عمر : أخبرنا عبدالوارث 
ابن سفيان » حدثنا قاسم ن أصبغ » حدثنا الزنباع روج بن الفرج ‏ حدثنا 
سعيد بن عفير وعبد العزيز بن يجيى الدنینی . حدثنا مالك , بق ا مده او يا 
عن إسماعيل بن مد بن ثابت الأنصاري » عن ثابت بن قيس بن شماس أن رسول 
ا قال هايا یت اما #رذى أن تفیش تیدا وفتل شهدا وتوخلشه؟ 
قال مالك : فقتل ثابت بن قيس يوم المامة شهيداً . 

(قال) أبو عمرو روى هشام بن عمارٍ عن صدقة بن خالد » حدثنا عبد الرهن 
ابن يزيد بن جابر قال : حدثني عطاء الخراساني » قال : حدثتي ابنة ثابت بن قيس 
ابن شماس قالت : لما نزلت یا أا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتك فوق صوت 
الني»' دخل أبوها بيته وأغلق عليه بانه ؛ ففقده رسول الله به وأرسل إليه يسأله 
ما خبره؟ قال انا وجل ديد الصوت . أخاف أن يكون قد حبط عملي . قال : 
لست منهم بل تعيش بخير وقوت بخير . قال EES‏ 
ختال فخور)" فأغلق عليه بابه وطفق يبكي ؛ ففقده رسول الله ره فأرسل 
إليه » فأخبره فقال: يا رسول الله نی أحب الجمال » وأحب أن أسود قومي . 
فقال : لست منهم بل تعيش حميداً » وتقتل شهيداً » وتدخل الجنة . قالت فلما كان 
يوم الهامة خرج مع خالد بن الوليد إلى مسيلمة » فلما التقوا وانكشفوا قال ثابت 
وسالم مولى أبي حذيفة : ما هكذا كنا نقاتل مع رسول الله مه . ثم حفر كل واحد 
له حفرة فثبتا . وقاتلا . حتى قتلا وعلى ثابت يومئذ درع له نفيسة ؛ فمر به رجل 
من المسلمين فأخذها » فبينما رجل من المسلمين ناتم إذ أتاه ثابت في منامه فقال له 


ا سورة الححرات الآية ون 
۲ - سورة لقمان الآية ۱۸. 


الروح ۳۶ 


أوصيك بوصية ‏ فإياك أن تقول هذا حلم فتضيمّه » إني لما قتلت أمس مربي رجل 

من المسلمين فأخذ درعي » ٠‏ ومنزله في أقصى الناس » وعند خبائه فرس يستن في 
طوله » وقد كقأ على الدرع زوقة نوق البزمة کلم ناف ادا ر ان یت 
إلى درعي فادها واذا الست" لحري عل یه وس له ی مق نا بکر 
الصدیق » فقل له إن علي من الدین كذا وکذا » وفلان من رقيقي عتیق » وفلان » 
فاتی الرجل خالداً » فأخبره » فبعث إلى الدرع فأتى بها » وخدث أبا بكر برؤياء 
فأجاز وصیته » قال : ولا نعم أحداً آجیزت وصیته بعد. موته غير ثابت بن فیس 
رجه الله. انتهی ما ذكره ابو عمرو . 

فقد اتفق خالد » وأبو بكر الصدیق , والصحابة معه . على العمل بهذه الرؤيا » 
وتنفيذ الوصية بها » وانتزاع الدرع من هي في يدهء وهذا محض الفقه . 

وإذا كان آبو حنيفة وأحمد ومالك یقبلون قول الدعي من الزوجين ما یصلح 
له وی الأعن ش هت مد فا نید ول 

وكذلك ا یقبل .قول الدعي للحائط بوجود الاجر إلى جانبه وععاقد 


ولم 


القمط . 

وقد شرع الله حد المرأة بأيان الزوج وقرينة تكون ها ؛ فان ذلك من أظهر 
الأدلة على صدق الزوج . 

وأبلغ من ذلك قتل المقسم عليه في القسامة بأيان المدعين مع القرينة الظاهرة 

نون الاو 

وقد شرع الله سبحانه قبول قول المدعين لتركة ميتهم إذا مات في السفر 
وأوصى إلى رجلين من غير السلمین ‏ فاطلع الورئة على خيانة الوصيين بأنهما 
يحلفان بالله ويستحقانه . وتكون آیانیما أولى من أيان الوصيين . وهذا أنزله الله 
سبحانه في آخر الأمر ف سورة الائدة ٠‏ وهي من آخر القرآن نزولا » وم ینسخها 
شي ء ؛ وعمل بها الصحابة بعده . 


١‏ - البرّمّة : القذر من الحجر. 
۳ د القيط اه اعد وك OAT AS Es‏ 


ابن القم 


وهذا دليل على أنه يقضى في الأموال باللوث » وإذا كان الدم يباح باللوث في 
القسامة فلأن يقضى باللوث وهو القرائن الظاهرة في الأموال أولى وأحرى . 

وعلى هذا عمل ولاة العدل في استخراج السرقات من السراق حتى أن كثيراً 
من ینکر لك عليه يعن بهم |ذا سرق ماله. 

وقد حکی الله سبحانه عن الشاهد الذي شهد بين یوسف الصدیق وامرأة 
العزیز أنه حك بالفرينة على صدق یوسف » وکذب المرأة » ولم ينكر الله سبحانه 
عليه ذلك » بل حكاه عنه تقريرا له . 

وأخبر الني عه عن نبي الله سلبان بن داود أنه حك بين المرأتين اللتين ادعتا 
الولد للصغرى بالقرينة الق ظهرت له لا قال : اثتونى بالسكين أشق. الولد بينكما . 
فقالت: الکبری تعم رفت :نلك ال بفقد :ابن صاحبتها ؛ وا خر دالا 
تفعل هو ابنها . فقضى به ها للشفقة والرحمة التي قامت بقلبها حتی سمحت به 
للأخرى » ویبقی حیا . وتنظر إليه . 

وهذا من أحسن الأحكام وأعدها ؛ وشريعة الاسلام تقرر مثل هذا وتشهد 
بصحته » وهل الحم بالقيافة واحاق النسب با للاعتاد على قرائن الشبه مع 
اشتباهها وخفائها غالبا . 

القصود أن القرائن التي قامت في رؤيا عوف بن مالك . وقصة ثابت بن قيس 
لا تقصر عن كثير من هذه القرائن » بل هي أقوى من جرد وجود الاجر ومعاقد 
القمط . وصلاحية التاع للمدعي دون الآخر في مسالة الزوجين » والصانعین . 
وهذا ظاهر لا خفاء به ؛ وفطر الناس وعقوهم تشهد بصحته ‏ وبالله التوفیق . 

والقصود جواب السائل و [ذا عرف مثل هذه الحرنيات وتفاضیلها 
فمعرفته بزيارة اي له وسلامه عليه ودعائه له أولى وأحرى . 


۱ - القيافة: عام تتبع آثر الأقدام. وتأتي أيضاً بعنی الظهر الخارجي . 


الروح ۳۹ 
السالة الثانية 
وهي آن آرواح الوتی هل تتلاقی ونتزاور وتتذا کر آم ل؟ 


وهي أيضاً مسألة شريفة کبيرة. القدر ؛ وجواها آن الأرواح قسمان : آرواح 
معذبة وآرواح منعمة . فالعذبة في شغل با هي فيه من العذاب عن التزاور 
والتلاقي . والأرواح النعمة الرسلة غير الحبوسة تتلاقی وتتزاور وتتذاکر ما كان 
منها في الدنیا وما یکون من أهل الدنیا » فتکون كل روح مع رفیقها الذي هو على 
مثل عملها ؛ وروح نبینا مد عله في الرفیق الأعلى . قال الله تعالی : #ومن یطع 
الله والرسول فأولئك مع الذن آنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين . وحسن أولئك رفیقا وهذه المعية ثابتة في الدنيا وف دار البرزخ 
وفي دار الجزاء » والمرء مع من أحب في هذه الدور الثلاث . 

(وروی) جرير » عن منصور » عن اي الضحى »عن مسروق قال: قال' 
أصحاب محمد زه : ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنياء فإذا مت رفعت فوقنا فم 
ذرك ؛ فأنزل الله تعالی : ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن آولئك رفيقا» . 

(وقال الشعی) : جاء رجل من الأنضان وهو یبکی إلى 'التى تلم فقال : ما 
مكيف یا فلان؟ فقال :یا نی الهم واه الذي لا اله الا هو لانت أحب ال من 
آهلي ومالي ؛ راك الذي لا له الا هو لأنك أحب إل من نضي > وأنا أذكرك أنا 
وأهلي فیأخننی کذا حنى أراك فذکرت موتك وموتي فعرفت نی لن أجامعك إلا في 
الدنیا » وإنك ترفع بين النبيين » وعرفت أني إن دخلت الجنة كنت في منزل آدنی 
من منزلك » فم يرد الني له شيئاً . فأنزل الله تعالى : #ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» إلى 
قوله : وکنی بالله عليا» . وقال تعالى : یا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى 
ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلی جنتي»' أي آدخلي جملتهم وكوني 


5 ره السام الآية‎ ١ 
.۲۷ سورة الفجر الآية‎ . ۲ 


۳۷ ابن القم 


معهم وهذا يقال للروح عند الوت . 

زوق قصة الاسراء) من حدیث عبد المع مسمود قال : لا آسري البي مه 
لقي |براهم وموسی وعیسی صلوات الله وسلامه علیهم آجعین ‏ فتذاکروا الساعة 
فبدأُوا بابراهم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها عل »ثم بموسى فم يكن عنده منها 
فذکر خروج الدجال . قال : فأهبط فأقتله » ویرجم الناس إلى بلادهم 
فتستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من کل حدب ینسلون ن ؛ فلا یرون اء إلا شربوه ء 
ولا مرون بشي ء إلا 5 فا إلى فأدعو الله فیمیتهم » ۳ الارفن 
04 الله الا ٠‏ وجآرون 11 فأدعو ویرسل الله اء بالماء فیحمل کک 
أو را وة iT‏ ا ۰ 

وهذا نص في تذاكر الأرواح العم . 

ون خب ساف ا عن الاد أحياء عند ربهم يرزقون » وأنهم 
يستبشرون بالذین ‏ يلحقوا بهم من خلفهم » وأنهم يستبشرون بنعمة من الله وفضل ؛ 
5 يدل على ۳ من ثلاثة ۳ 0 7 عند 0-5 پرزئون ؛ ؛ وإذا 
ولقائهم لهم ۰ ( (الثالث E E‏ 
مثل یتباشرون . 


۱ جار جارا وجؤاراً : رفع صوته . يفال : جار البقر . وجار الى لله : تضرع واستغات . وفي التفزیل 
العزيز : « إذا هم يجأرون ». (المؤمنون 1۶) 7 

؟ . وهذه بعض أمارات الساعة الكبرى ؛ والسیح نفسه عليه السلام أحد هذه الأمارات . إذ ينزل إلى 
الأرض ثانية قبيل قيام الساعة فيقتل الدجال » ویقتل الختزير » ويكسر الصليب » ویضع الجزية . 
00 ء إمام المسلمين يومها . . کما صرحت به صحاح الأحاديث . قال تعالى حاكياً 
عن المسيح ( ص) : « وإنه للم للساعة » (الزخرف )1١‏ وهناك قراءة « وانه عم للساعة » . 
TT‏ الكتاب إلا ون به قبل موته »۰ (النساء ۲۵۹). 


الروح ۲۸ 


وقد تواترت الرائي بذلك : (فمنها) ما ذکره صالح بن بشير قال : رأيت عطاء 
السلمي في النوم بعد موته . فقلت له : يرحمك الله . لقد كنت طویل الحزن في 
الدنیا ؛ فقال : آما واه لقد أعقيق ذلك فرحا طويلاً وسرورا دا ؛ فقلت : فى أى 
لدرجات نت ؟ تال مع الثین آنعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدام 
واآضا ‏ 

(وقال) عبد الله بن مبارك : ریت سفیان الثوري في النوم فقلت له : ما فعل 
الله بك؟ قال لقیت مدا وحزبه . 

(وقال) صخر بن راشد : رأيت عبد الله بن مبارك في النوم بعد موته » فقلت : 
لیس قد مِت؟ قال : بلی . قلت : فما صنع الله بك؟ قال : غفر لي مففرة أحاطت 
بكل ذنب . قلت : فسفيان الثوري؟ قال : بخ بخ ذاك مع الذين أنعم الله عليهم 

من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين . وحسن أولئك رفيقا . 

(وذكر) ابن اي الدنيا من حديث حماد بن زيد » عن هشام بن حسان ؛ عن 
: يقظة بنت راشد ؛ قالت : كان مروان المحلمي لي جاراًء وكان فاا 0 
قالت : فمات ٠‏ فوجدت عليه وجداً شدیدا . قالت : فرأيته فها يرى النائم » قلت 
آبا عبد الله ما صنع بك ربك؟ قال : أدخلني الجنة. قلت م ماذا؟قالام رقمت 
إلى أصحاب اليمين . قلت : ثم ماذا ؟ قال: ثم رفعت إلى المقربين . قلت : فمن رأيت 
من إخوانك؟ قال رأيت السن ‏ وابن سيرين » وميمون بن سياه . قال حماد : قال 
هشام بن حسان : فحدثتني أم عبد الله وكانت من خيار نساء أهل البصرة » قالت : 
رأيت فا يرى الناتم كأني دخلت داراً حسنة , ثم دخلت بستاناً . فذكرت من 
اما شام الله ٠‏ فاٍذا آنا فيه برجل متكي ء على سرير من ذهب وحوله الوصفاء 
بأيديهم الأكاويب » قالت : فإني لتمجبة من حسن ما أرى إذ قیل هذا مروان 
ال > فوثب » فاستوی جالساً على مبريره ؛ قالت : واستیقظت من منامي 
فإذا جنازة مروان قد مر بها على بابي تلك الساعة . 

وقد جاءت سنة صريحة بتلاقي الأرواح وتعارفها ؛ (قال) ابن ألي الدنيا : 
حدثني مد بن عبد الله بن بزيغ » أخبرني فضيل بن سلهان النميري » حدثني يحيى 
اين عبد الرهن بن أن لبيبة » عن جده ؛ قال :لما مات بشر بن البراء بن معرور 


۳۹ ابن القم 


وَجَدَتْ عليه أم بثر وجداً شديداً » فقالت : يا رسول الله إنه لا يزال امالك يبلك 
من بي سلمة فهل تتعارف الوتی فارسل إلى بشر بالسلام؟ فقال رسول الله عله 
نعم . والذي نضي بيده يا أم بشر إنهم ليتعارفون يما تتعارف الطير في رؤوس . 
الشجر . وكان لا يبلك هالك من بني سلمة إلا جاءته أم,بشر فقالت : يا فلان عليك 
السلام ؛ فیقول : وعليك » فتقول : اقرا على بشر السلام . 

(وذكر) ابن ابي الدنیا من حديث سفیان » عن عمرو ين دینار » عن عبید بن 
عمير . قال : أهل القبور یتوکفون الأخبارء فإذا آتاهم الیت قالوا : ما فعل 
فلان؟ فیقول : صالح . ما فعل فلان؟ یقول : صالح . ما فعل فلان؟ فیقول : أل 
یتک أو ما قدم علی؟ فیقولون : لا ۰ فيقول نا لله وإنا إليه راجعون , سك به 

(وقال) صالح الري : بلغي أن الأرواح تتلاقی عند الوت » فتقول آرواح 
الوتی للروح التي تخرج إليهم : كيف كان مأواك وفي أي الجسدين كنت في طيب 
أم خبيث؟ ثم بكى حتى غلبه البكاء . 

(وقال ) عسي بن عر ع ف ا 
الراکپ : ما فعل فلان؟ ما فعل فلان؟ فإذا قال توفي ولم يانم قالوا ذهب به إلى 
أمه الحاوية. (وقال) سعيد بن السیب : إذا مات الرجل استقبله والده كما 
يستقبل الغائب 

اقا ينه ين عمو انها الو أن ای بقل قاسو نافد ادل لفان 

(وذكر) معاوية بن جى » عن عبد الله بن سَلَمّة أن آبا رهم المسمعي حدثه أن 
آنا بوت ا تارف نیرت اله ول فان رنف اس ادا قفت 
تلفاها اه اه ین فته RENE E‏ شین بو 


. توکف فلا لفلان : تعرض له حتى يلقاه‎ - ١ 
وتوكف فلانا : تعهده ونظر في أمره.‎ 
. وتوكف الأثر: عه‎ 
وتوكّف الخبر: توقعه وسأل عنه.‎ 


الروح ۳۰ 


أخام حتی يستريح » فانه كان في كرب شدید ؛ فيسألونه ماذا فعل فلان؟ وماذا 
فعلت فلانة؟ وهل تزوجت فلانة ؛ فاذا ساألوه عن رجل مات قبله قال انه قد مات 
فيل اه ریا وتا رل اجعوة: دش به إل أنه الخازية» نت ارم 
7 المربية . 

وقد تقدم حديث يحيى بن بسطام . حدثني مسمع بن عاصم قال : رأيت عاصا 
الجحدري في منامی بعد موته بسنتین » فقلت : اليس قد مت؟ قال : بلى » قلت : 
وایت آننت؟ فاك آنا وله ی روضة من دوياط ابنة آنا وتفر من ان مشیم کل 
ليلة جمعة وصبيحتها إلى بكر بن عبد الله المزني » فنتلقی أخبارك ؛ قلت آجسامک 
أم أرواحك؟ قال : هيهات! بليت الأجسام » وإنما تتلاقى الأرواح . 


المسألة الثالثة 


رهي هل تتلاقی آرواح الا تا وأرواح الأموانة أم' لام 


شواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من آن يحصيها إلا الله تعالى » والحس والواقع 
من أعدل الشهود بباء فتلتقي أرواح الأحياء والأموات كما تلتقي أرواح 
الأحياء ؛ وقد قال تعالی : الله یتوفی الأنفسَ حين موتها والتي لم تمت في 
منامها » فييك التي قضی عليها الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مُسمّى ؛ إن في 
ذلك لآيات لقوم یتفکرون؟" . 

(قال) أبو عبد الله بن منده : حدثنا أحمد بن مد بن إبراهم » حدثنا عبد الله 
ابن حسين الحراني » حدئنا جدي آهد ين شعیب» حدثنا فوم أبن عفن 
مطرف » عن جعفر بن أبي المغيرة » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » في هذه 
الآية قال : بلغني أن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام » فيتساءلون بينهم » 
فيمسك الله أرواح الموتى » ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . 


. وصوابه أو ء بدلأمءلأنها وردت بعد هل الاستفهامية‎ - ١ 
. ٤١ سورة الزمر  الآية‎ . ۲ 


۳۱ ابن القم 


(وقال) ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا عبد الله بن سلمان» حدثنا الحسين › 
حدثنا عامرء حدثنا اسباط » عن السدي » وفي قوله تعالى : #والتي م تمت في 
منامها» قال: يتوفاها في منامها » فيلتقي روح الحي وروح الميت فيتذاكران » 
ویتعارفان » قال : فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى ابقية أجلهاء وتريد 
روح اليف أن ترجع إلى جسده فتحبس . 


او مر 


وهذا أ خب القولین فی الاية وهو أن الممسكة من وفيت وفاة الوت آلا 
اا ت وا اشرو قدو المت عل هلا ل ای ی الیش 
فيمسكها ولا يرسلها إلى جسدها قبل يوم القيامة » ویتوفی نفس النائم ثم يرسلها 
الو ل ا جلها ا ا الوفاة إلا حرف 

والقول الثاني في الآية أن الممسكة والمرسلة في الآية كلاهما نی وفاة النوم ؛ 
فمن استکملت أجلها أمسكها عنده فلا يردها إلى جسدها » ومن ل تستکمل أجلها 
ردها إلى جسدها لتستكمله . واختار شيخ الوسلام' هذا القول وقال : عليه يدل 
القرآن والسئة . قال : فإنه سبحانه ذكر إمساك التي قضى عليها الوت من هذه 
الأنفس التي تَوَفّاها وفاة النوم » وأما التي توفاها حين موتها فتلك لم یصنها بامساك 
ولا بارسال» بل هي قسم ثالث . 


والذي یترجح هو القول الأول لأنه سبحانه آخبر بوفاتین وفاة کبری وهي وفاة 
الوت ووفاة صفری وهي وفاة النوم وقسم الأرواح قسمین : قسما قضی علیها 
بالوت فأمسكها عنده وهي التي توفاها وفاة الوت » وقسما ها بقية أجل فردّها إلى 
جسدها زل استکمال آجلها ؛ وجمل سبحانه الاٍمساك والارسال خکمین نلوفاتین 
المذكورتين أولاً فهذه ممسّكة وهذه مرسلة » وأخبر أن التي لم تمت هي التي نوفاها في 
منامها . فلو كان قد قسم وفاة النوم إلى قسمين : وفاة موت ووفاة نوم لم يقل 
«والتي لم تمت في منامها» » فإنها من حين قبضت ماتت » وهو سبحانه قد أخبر 
أنها لم قت فكيف يقول بعد ذلك «فيمسك التي قضى عليها الوت؟ . 


. أي ابن تيمية (رضي) ذلك أن ابن القيّم كان تلميذه الباشر‎ - ١ 


الروح ۳۲ 


ولن نصر هذا القول أن يقول قوله تعالى : #فيمسك التي قضى عليها الوت 
بعد أن توفاها وفاة النوم » فهو سبحانه تَوَفَاها أولا وفاة نوم ثم قضى عليها الموت 
بعد ذلك ؛ والتحقيق أن الآية تتناول النوعين ؛ فإنه سبحانه ذكر وفاتين : وفاة 
سس ووفاة موت » وذكر إمساك التوفاة وإرسال الأخرى ؛ ومعلوم أنه سبحانه 
يسك كل نفس ميت سواء مات" في النوم أو في الیقظة" ويرسل نفس من يمت 
فقوله : #يتوفى الأنفس حين موتها) يتناول من مات في اليقظة ومن مات في 
المناء". 

وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه 
فيستخبره » ويخبره الميت با لا يعم اي » فيصادف خبره كما آخبر في الماضي 


وتیل ورها أخبره بال دنه یت في مكان لم يع به سواه » وما أخبره بدن 
علیف وذ کر ۳۹ شواهده و آداتد. 


وأبلغ من هذا أنه يخبر با عمله من عمل ل یطلع عليه أحد من العالین » وأبلغ 
2 إلى وقت كذا وكذا يكين كنا ا رونت اوه 
عن أمور يقطع الحي أنه لم يكن يعرفها غيره » وقد ذكرنا قصة الصعب بن جثامة 
وقوله لعوف بن مالك ما قال له » وذكرنا قصة ثابت بن قيس بن شماس وإخباره لمن 
رآه بدرعه وما عليه من الدين . 


وقصة صدقة بن سلمان الجعفري وا خبار, اينه له ما عمل من بعده » وقصة 
شبیب بن شيبة وقول مه له بعد الوت جزاك الله خیرا حیت لقنها لا اله الا الل 
وقصة الفضل بن الوفق مع ابنه وإخباره إياه بعلمه بزيارته . 


۱ و" : وصوابه : سواء مات في النوم آم في اليقظة. 
قال تعالى : « إن الذين کفروا سواء علیهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا یومنون . » (البقرة 5). 
۳ - ویبدو أن الصواب حالف التلمیذ دون الأستاذ في هذه السألة . وهذ! إن دل على شيء ؛ فاٍغا يدل 
على الاستقلال الفكري والمنهجي الذي يتمتع به ابن القيّم (رضي)» ولم يكن إِمَعةَ تذوب 
شخصيته في شخصية أستاذه الجليل الإمام ابن تيمية » الذي طفق يدعو في المئات من کتبه الى 
ذاك الاستقلال وتلك المنهجية . 


۳۳ ابن القم 


وقال سعید بن السیب!" : التقى عبد الله بن سلام وسلمان القارسي؟ ‏ فقال 
أحدهما للاخر: إن مت قبلي فالقني فاخبرني ما لقيت من ربك » وإن آنا مت 
قبلك لقبتك فأخبرتك ؛ فقال الآخر وهل تلتقي الأموات والأحياء؟ قال نعم 
أرواحهم في الجنة تذهب حيث تشاء . قال : فمات ES‏ 
توكل وأبشر فل أر مثل التوكل قط LE eI.‏ کی اف 
أن آری عمر ف النام ؛ فما رأیته إلا عند قرب اوه AEE‏ 
جبينه وهو يقول: هذا أؤان فراغي » إن كاد عرشي ليهد لولا أن لقیت رؤوفاً 
تا 

ولا حضرّتٌ شریح بن عباد الثالي الوفاة دخل عليه غضيف بن الحارث وهو 
ون تیه ال يا آبا الحجاج إن قدرت على أن تأتینا بعد الوت فتخبرنا با 
ترق فافعل ‏ قال : وکانت كلمة مقبولة فى غل الفقه قال : فمکث زماناً لآ براه » 
ثم رآه في منامه . فقال له : أليس قد مت؟ قال : بلی قال : فکیف حالك؟ قال : 
تجاوز ربنا عنا الذنوب فلم يبلك منا إلا الا حراض ؛ قلت : وا ی ال 
الذین یثار إل بالأصابع فى الى" 

وقال عبد الله بن عبد العزيز 0 آي في النوم بعد موته کانه في حديقة . 
فدفع ال تفاحات فأولتهن الولد » فقلت أي الأعمال وجدت أفضل؟ فقال 
الااستغفار آي بني . 

زا ا من غيد الك عمر بن عبد العزیز بعد موته فقال : يا أمير 
ان لیتت:شعری ال اي اسالات, ضرت بر لورت #قال با یله مدا اوان 
فراغي ‏ والله ما استرحت الا الان . قال : قلت : فأين أنت يا أمير الوّمنین؟ قال : 
مع أئّة المدى في جنة عدن. 
١‏ - من رژوس علماء التابعين . والتابعي هو المسلم الذي رأى الصحابة وم بر رسول الله (ص). 
؟ - عبد الله بن سلام : صحابي كان يبودياً فاعتنق الاسلام في عهد رسول الله (ص) . والحدير بالذكر أن 

اليهود الذين اعتنقوا الاسلام زمن الوحي والتازيل كانوا ندرة نادرة. 

سلمان الفارسي : صحالي جليل . كان بجوسيا فأخذ يبحث عن 'الحق فعرف اليهودية ودان بها ثم 

عرف النصرانية ودان بها ثم عندما بعث الرسول (ص) عرف الاسلام ودان به وكان من أكابر 

الصحابة (رضي). 
۳ د ولعلهم الجاهرون بالعاصي الذين لا يستترون. 


۳٤ الروح‎ 


(قال) صالح البراد : رأّیت زرارة بن آوفی بعد موته فقلت : رحمكك الله ماذا 
قيل لك وماذا قلت؟ فأعرض عني' . قلت : فماذا صنع الله بك؟ قال : تفضل علي 
بجوده وکرمه . قلت : فأبو العلاء بن يزيد آخو مطرف؟ قال ذاك في الدرجات 
العلى . قلت : فأي الأعمال آبلغ فيا عند؟؟ قال التوکل وقصر الأمل. 

(وقال) مالك بن دینار : رأيت مسام بن يسار بعد موته فسلمت عليه فم يرد 
عل السلام» فقلت : ما يمنعك أن ترد السلام؟ قال أنا ميت فكيف أرد عليك 
السلام؟ فقلت له : ماذا لقيت بعد الموت؟ قال لقيت والله أهوالاً وزلازل عظاماً 
شداداً . قال : قلت له : فما كان بعد ذلك؟ قال : وما تراه يكون من الكريم؟ قبل 
منا اسنات » وعفا لنا عن السیتّات . وضمن عنا التبعات . قال ثم شهق مالك 
وخر مغشياً عليه » قال فلبث بعد ذلك أياماً مريضاً . ثم انصدع قلبه فمات . 

(وقال) سهيل أخو حزم : رأيت مالك بن دينار بعد موته » فقلت : يا أبا يحبى 
ليت شعري ماذا قدمت به على .الله؟ قال قدمت بذنوب كثيرة محاها عني حسن 
الظن بالله عز وجل . 

(ولا مات) رجاء بن حيوة رأته امرأة عابدة فقالت : يا آبا المقدام إلام 
صرتم؟ قال إلى خير ولكن فزعنا بعد ك فزعة ظننا أن القيامة قد قامت » قالت : 
قلت : وم ذلك؟ قال دخل الجراح وأصحابه الجنة بأثقالهم حتى ازدجوا على 
بابها . 

(وقال) جميل بن مرة : كان مورق العجلي لي أخاأ وصديقاً فقلت له ذات يوم : 
یبا مات قبل صاحبه فليأت صاحبه فليخيره بالذي صار إليه. قال: فمات 
مورق » فرأت أهلي في منامها كأنه أتانا كما كان يأ فقرع الباب كما كان يقرع , 
قالت : فقمت ففتحت له كما كنت أفتح وقلت أدخل يا أبا المعتمر إلى باب 
أخيك » فقال كيف أدخل وقد ذقت الموت؟! إنما جئت لأعم جميلاً با صنع الله 
بي » اعلميه أنه قد جعلني في المقربين . 


(ولا مات ) ړل بن سيرين ر عليه بعص تاه 0 شديدا ؛ فرآه 2 


- وفي هذا السوال إحراج . ولعل فيه سوء آدب ‏ لأن فيه هتكاً لما ستره الله على عبده فم یفضحه . 


۳۵ ابن القم 


المنام في حال حسنة فقال : يا أخي قد أراك في حال يسرني فما صنع الحسن؟ قال 
رفع فوقي بسبعين درجة » قلت وم ذاك وقد كنا نری أنك أفضل منه؟ قال ذاك 


بطول حزله . 
(وقال) ابن عيينة : رأيت سفيان الثوري في النوم فقلت : أوصني الا مرخ 
0000 


(وقال) عمار بن سيف : رأيت الحسن بن صالح في منامي فقلت : قد كنت 
متمنياً للقائك فماذا عندك فتخبرنا به؟ فقال أبشر فإني لم أر مثل حسن الظن بالله 

(ولا مات) ضيغم العابد رآه بعض أصحابة ف النام فقال : آما صلیت علی؟ 
قال فذکرت علة کانت ‏ فقال أما لو کنت" عل نجت رأسك . 

(ولا ماتت) رابعة رأتها امرأة من أصحابها وعلیها حلة استبرق وخار من 
سندس » وکانت كفنت في جبة وخار من صوف » فقالت ها » ما فعلت الجبة التي 
كفنتك فیها وخار الصوف؟ قالت : والله إنه نزع عني » وأَبْدِلْتْ به هذا الذي ترين 
علي » وطويْت أكفاني» وختم عليهاء ورفعت في عليين ليكمل لي ثوابها يوم 
القيامة » قالت : فقلت ها : لهذا كنت تعملين أيام الدنياء فقالت : وما هذا عندما 
رأيت من كرامة الله لأوليائه! فقلت ها : فما فعلت عبدة بنت ألي كلاب؟ فقالت : 
هبهات هيهات سبقتنا والله إلى الدرجات العلی ‏ قالت : قلت : وم وقد كنت عند 
الناس أعبد منها؟ فقالت : إنها لم تكن تبالي على أي حال أصبحت من الدنيا أو 
أمست ؛ فقلت فما فعل أبو مالك؟ تعني ضيغماً ا عار وان 
متى شاء » قالت : قلت : فما فعل بشر بن منصور؟ قالت بخ بخ ۲ عطي والله فوق 
ان لس LN aS‏ 
ذکر الله فیوشك أن تختبطی, بذلك في رك 

(ولا مات) عبد العزيز بن سلمان العابد رآه بعض آصحابه وعليه ثياب خضر 
وعلى رأسه أكليل من لول فقال: كيف كنت بعدنا وكيف وجدت طعم الموت 


e 


الروح ۳1 


وکیف رأیت الام هناك؟ قال أما الوت فلا شال عن شدة کربه وغمه الا أن 
وه رها ها ان زا شیاه 

(وقال) صالح بن بشر : لما مات عطاء السلمي رأيته في منامي » فقلت : يا أبا 
جمد آلست في زمرة الوتی؟ قال بلی . قلت فماذا صرت إليه بعد الوت؟ قال ضرت 
واه إلى خر كير ورب فقون شکور فال: قلت :اما والله لقد کنت طویل الزن 
في دار الدنیا فتبس وقال : والله لقد أعقبني ذلك راحة طويلة وفرحاً دام 
قلت : ففي أي الدرجات آنت؟ قال: مع الذين آنعم الله علیهم من النبیین 
الان دنهد آم ان وین اوليك رفيا . 

(ولا مات) عاصم المحدري رآه بعض آهله نی النام فقال : آلیس قد متا؟ 
قال : بلی . قال : فاین أنك * قال : آنا والله ی روضة من ریاض الننة آنا ونفر من 
أصحابي نجتمع کل ليلة جمعة وصبیحتها إلى بكر بن عبد الله الزني فنتلقی 
آخبارع قال : قلت : آجسادع أم آرواحع؟ قال : هيهات بلیّت الأجساد وإنا 
تتلاقى الأرواح . 

(ورئی) الفضیل بن عياض بعد موته فقال: لم أر للعبد خيراً من ربه. 

(وکان مرة اهبذای) قد سج جى اکل الترآب جبهته فلبا مات «راء رجن 
من آهله في منامه وكأن موضم سجوده كهيئة الکوکب الدرئ فقال : ما هذا الأثر 
الذي أرى بوجهك؟ قال كبيي موضم السجود بأكل التراب له نوراً » قال : قلت : 
فما منزلتك في الآخرة؟ قال خير منزل » دار لا ینتقل عنها أهلها ولا يموتون . 

(وقال) أبو يعقوب القاري : ریت في منامي رجلاً آدماً طُوالا والناس 
یتبعونه » قلت : من هذا؟ قالوا : اويس القرنی + فاتبعته فقت : أوضى يرك 
. اللهء فكلح' في وجهي فقلت ۰ مسترشد فأرشدني رحمك الله فأقبل علي فقال : 
ابتغ رحة الله عند محبته » واحذر نقمته عند معصيته ء ولا تقطع رجاءك منه في 


خلال ذلك  »‏ ولی وتركتي . 


ا كلم فلان كلوحاً : عبس وزاد عبوسه فهو كالح . وف التنزيل العزیز : « وهم فيها كالحون » 
(الؤمنون ۱۰4). 


۳۷ ابن القم 


نز قال 5 الذكر. E‏ با 
أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال : قيام اللیل (وقال) بو بكر بن أي مرم : 1 
وفاء بن بشر بعد موته فقلت : ما فعلت يا وفاء ؟ قال نجوت بعد كل جهد . قلت : 
.فأي الأعمال وجدتوها أفضل؟ قال : البكاء من خشية الله عز وجل . 
بعد موته فقال : عرضت علي حسناتي وسيئاتي فرأيت في حسناتي حبات رمان 
N‏ جويرية بن أسماء 0 
yT‏ 
1 أنظر إليها إذ انفلقت ی 9 
سوه الذي 00 فدفنته فیه . 
(وقال) عبد الملك بن عتاب الليثي : رأيت عامر بن عبد قيس في النوم 
فقلت : أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال ما أريد به وجه الله عز وجل. 
(وقال) يزيد بن هارون : رأيت أبا العلاء أيوب بن مسكين في المنام فقلت : ما 
فعل بك ربك؟ قال غفر لي . قلت باذا؟ قال بالصوم والصلاة » قلت أرأيت 
منصور بن زادان؟ قال هيهات ذاك ذرى قصره من بعيد. 
(وقال) يزيد بن نعامة : هلكت جارية في طاعون الجارف » فلقیها أبوها بعد 
موتها » فقال لها يا بنية أخبريني عن الآخرة » قالت : يا بت قدمنا على أمر عظم 
نعم ولا نعمل وتعملون ولا تعلمون » والله لتسبيحة أو تسبيحتان أو ركعة او 
ركعتان في صحيفة عملي أحب إلى من الدنيا وما فیها . 
وقال كثير بن مرة: رأيت في منامي كأني دخلت درجة علياء في الجنةء 
فجعلت أطوف بپا وأتعجب منها ادا أنا بنساء من نساء السجد ي اة منها 


الروح ۳۸ 


فذهیت حتى سلمت علیهن » ثم قلت : ما پلغتن هذه الدر جة؟ قلن بسحدات 
وکر 


وقال مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز : عن فاطمة بنت عبد الملك امرأة عمر 
ابن عبد العزيز قالت : انتبه عمر بن عبد العزيز ليلة فقال لقد رايت رویامعجبت 
قالت : فقلت جعلت فداءك فأخبرفي بها » فقال : ما كنت لأخبرك بها حتى أصبح ؛ 
فلما طلع الفجر خرج فصلى ثم عاد إلى مجلسه » قالت : فاغتنمت خلوته » فقلت : 
أخبرني بالرؤيا التي رأيت » قال : رأيت كأني رفعت إلى أرض خضراء واسعة كايا 
بساط أخضر وإذا فيها قصر آبیض كأنه الفضة » وإذا خارج قد خرج من ذلك 
الي ا فونه رفول + ابو ی مهنيب الله بن لط أبن" رون الله 
َيه ؟ إذ أقبل رسول الله يله حتى دخل ذلك القصر قال : م إن آخر خرج من 
ذلك القصر فنادی ان آبو بکر الصدیق؟ أبن اين آي فحافة؟ اذ اتل بو بکر 
حى دخل ذلك القصرء ثم خرج آخر فنادی أبن عمر بن الخطاب؟ فأقبل عمر 
حتی دخل ذلك القصر ثم خرج آخر فنادى أين عثان بن عفان؟ فأقبل حتی دخل 
ذلك القصرء ثم خرج آخر فنادى أبن على بن أبي طالب؟ فأقبل حتى دخل ذلك 
القصر »ثم إن آخر خرج فنادی أبن عمر بن عبد العزيز؟ قال عمر فقمت حق 
دخلت تلك القصر ؛ قال : فدفعت إلى رسول الله يده والقوم حوله فقلت بيني وبين 
نی أبن آجلس؟ فجلست ان جنب أ عمر بن اطا فنظرت فاذا آبو بکر 
عن ن الني لله ودا عمر عن یساره . فتأملت فا بین رسول اک چ وبین 
أبي بكر رجل » فقلت من هذا الرجل الذي بين رسول الله مه وبين أبي بکر؟ 
فقال : هذا عیسی بن مرم ؛ فسمعت هاتفاً پتف وبيني وبینه ستر نور يا عمّر ابن 
عبد العزیز قسك با أنت عليه » واثبت على ما أنت عليه , ثم كأنه أَذن لي في 
الخروج » فخرجت من ذلك القصر » فالتفتٌ خلفي فاذا أنا بعثان بن عفان وهو 
خارج من ذلك القصر یقول الحمد لله الذي نصرني وإذا على بن ألي طالب في أثره 
خارج من ذلك القصر وهو يقول الحمد لله الذي غفر لي . 

(وقال) سعيد بن ألي عروبة : عن عمر بن عبد العزیز » ریت سول الله َيه 
وأبو بکز وضمر جالسان عنده » قسلبت: وجلست» قبیتا نا جالس زد أي بعل 


۳۹ ابن القم 


ی تن بينا وأجیف علیهما الباب وأنا أنظر ؛ فما كان بأسرع من أن 
خرج علي وهو يقول فضي لي ورب الكعبة » وما كان بأسرع من أن خرج معاوية 
على أثره وهو يقول غفر لي ورب الكعبة ' 

(وقال) حماد بن أي هاشم : جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فقال: رأيت 
رسول الله يله في المنام وأبو بكر عن يينه وعمر عن ثماله وأقبل رجلان يختصمان 
وأنت بين يديه جالس فقال لك يا عمر إذا عملت فاعمل بعمل هنين لألي بكر 
وعمر . فاستحلفه عمر بالّه أرأيت هذه الرؤيا؟ فحلف فبكى عمر. 

(وقال) عبد الرحمن بن غنم : رأيت معاذ بن جبل بعد وفاته بثلاث على فرس 
أبلق وخلفه رجال بيض علیهم ثياب خضر على خيل بلق وهو قدامهم وهو يقول 
«يا ليت قومي‌یعلمون با غَفْر لي ريي وجعلني من المكرمين» » ثم التفت عن 
ينه وثماله يقول : يا ابن رواحة يا ابن مظعون : #الحمد لله الذي صدقنا وعده 
وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين» ؛ ثم صافحي 
وسام علي . 

(وقال) قبيصة بن عقبة : رأيت سفيان الثوري في النام بعد موته فقلت ما 
فعل الله بك؟ فقال : 


نظرت إلى ری عيانا فقال لي هنيئاً رضایا عنك يا ان سعيد 
فقد كنت قواماً إذا الیل قد دحا بمبرة محزون وقلب عمیند 
فدونك فاختر أي قصر تریده وزرف فإلى منك تسار بعسسد 


(وقال) سفيان بن عيينة : رأيت سفيان الثوري بعد موته يطير في الجنة من 


ب ولعل في هذه الرژیا إشارة عظيمة لحسم الخلاف الخطير الذي كان بين الإمام علي بن أني طالب 
E‏ الله عنهما . ٠‏ فقضى الله الأول وغفر للثاني > وأدخل كلا منهما الجنة 


مصداقاً لقوله تعالى 
« ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلين » (الحجر 07؟) 
د سورة من الآية ٠١‏ . 


۳ د سورة الزعر الا یه ۷٤‏ . 


الروح ۶۰ 


نخلة إلى شجرة ومن شجرة إلى نخلة وهو یقول : المثل هذا فلیعمل العاملون 
فقيل له : با أدخلت الجنة؟ قال : بالورع » بالورع » قيل له: فما فعل علي بن 
عاصم ؟ قال : ما نراه الا مثل الکوکب. 

(وکان) شعبة بن الحجاج ومسعر بن کدام حافظین وکانا جلیلین قال أبو أحمد 
البريدي فرأيتهما بعد موتهما فقلت آبا بسطام ما فعل الله بك؟ فقال. وفقك الله 
لفط ما آقول : 


حباني هي في الجنان بقيية ‏ شا آلف باب من مین وجوهرا 
وقال لي الرهن يا شعبة الذي تبحر في جع العلوم فأكثرا 
تنعم بقری إنني علك ذو رضا . وعن عبدي القوام في اللیل مسعرا 
کف سعراً عزا بسأن سیزورنی وأکشف عن وجهي الکرم لینظرا 
وهذا فمالي بسالسذین تنسكوا ‏ وم یالفوا في سالف الدهر منکرا 


قال أجد بن مد اللبدي : ریت عدي حنبل في النوم فقلت : یا آبا عبد الله 
ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي ثم قال يا أحمد ضربت في ستين سوطا" » قلت نعم 


وقال أبو بكر أحمد بن مد بن الحجاج : حدثني رجل من أهل طوسوس" قال : 
دعوت الله عز وجل أن بريي أهل القبور حتی أسأهم عن أحمد بن حنبل ما فعل 
لله به؟ فرأيت بعد عشر سنين في النام كأن أهل القبور قد قاموا على قبورهم 
فبادروني بالكلام فقالوا : يا هذا ؟ تدعو الله عز وجل أن يريك إيانا تسألنا عن 
رجل ل یزل منذ فارقک تحلیه اللافكة تمت شجرة طوبی ؛ قال أبو مد عبد الق : 
وهذا الکلام من أهل القبور إا هو اخبار عن علو درجة أحمد بن حنبل » وارتفاع 


. 1۱ سورة الصافات الاية‎ - ١ 

؟ - إشارة الى العذاب الذي أصاب الامام أحمد بن حنبل (رضي) على يد العتصم وکان معتزلیاً ‏ 
فكان الجلاد يأمره أن ينطق بأن القرآن كلام الله الخلوق » فيجيب الإمام أحمد : القرآن كلام الله 
فقط . حتی أغمي علیه وهو ثابت صابر. 

۳ - ولعلها طرسوس بالراء ولیس بالواو . 


۱ ابن الق 


مکانه » وعظم منزلته » فم یقدروا أن یعبروا عن صفة حاله وعن ما هو فيه الا 
بهذا وما هو فى معناه. 

اوقا مه لوقا عو لخدن مین دار حرا كع سرا رای 
ومعروف الكرخي وهما جائيان' فقلت من أين؟ فقالا من جنة الفردوس » زرنا 
كلم الله عوسي 

(وقال) عاصم الجزري : رأيت في المنام كأني لقيت بشر بن الحارث فقلت : من 
اا ال تن لت ها فل عرد ين جل قال بر کته الساعة 
مع عبد الوهاب الوراق بين يدي الله عز وجل يأكلان ویشربان » فقلت له : فانت؟ 
قال : عم قلة رغبتي في الطعام فأباحني النظر إليه. 

(وقال) أبو جعفر السقاء : رأيت بشر ين الحارث في النوم بعد موته فقلت : أبا 
نصر ما فعل الله بك؟ قال الطفنی ورحنی وقال لي : يا بشر لو سجدت لي في الدنبا 
عل : كلوز ا ايف لكر نما جنوه نوت اد انا ا ل م 
فأسرح فیها حيث شئت » ووعدني أن یغفر لمن تبع جنازتي ؛ فقلت ما فعل أبو 
نصر القار ؟ فقال : ذاك فوق الناس بصبره على بلائه و فقره . 

قال ع ای لمله راد لت اس تس ها لآ مها صقان 
نصف روحانی ونصف جسماني » فیتنعمون أولا بالروحاني فإذا ردت الأرواح إلى 
الأجساد أضيف هم النعم الجسماني إلى الروحاني » وقال غيره نعم الجنة مرتب على 
العلم والعمل وحظ بشر من العمل كان أوفى من حظه في العم . والله عم . 

(وقال) بعض الصا حين : رأيت أبا بكر الشبلى في المنام وكأنه قاعد في مجلس 
الرصافة بالموضع الذي كان يقعد فيهء وإذا به قد أقبل وعليه ثياب حسان » 
فقمت إليه » وسلمت علیه » وجلست بين يديهء فقلت له: من آقرب أصحابك 
إليك؟ قال ألهجهم بذکر الله » وأقومهم بحق الله » وأسرعهم مبادرة في مرضاة الله . 

(وقال) آبو عبد الرحمن الساحلي : رأيت ميسرة بن سلم في النام بعد موته 
فقلت له : طالت غيبتك ؛ فقال السفر طویل » فقلت له فما الذي قدمت عليه؟ 


۱ أي آتيان ‏ قادمان. 


الروح ۳ 


فقال : رخص لي لأنا كنا نفتي بالرخص. فقلت فما تأمرني به؟ قال : اتباع الآثار 
وصحبة الأخيار ینجیان من النار ویقربان من الجبار . 
(وقال) أبو جعفر الضریر : رأيت عیسی بن زاذان بعد موته فقلت : ما فعل 
الله بك؟ فانشاً يقول : 
لو رأيت الحسان في الخلد حولي وأكاويب معها للشراب 
يترنمن بالكتاب جميعاً يتمشين مسبلات الثياب 
(وقال) بعض أصحاب ابن جريج : رأيت كأني جئت الى هذه المقبرة التي بمكة 
فرأيت على عامتها سٌرادقاً » ورأيت منها قبرا عليه سرادق' » وفسطاط" » وسدرة" 
فجئت حتى دخلت فسلمت عليه › > فإذا مس ب بن خالد الزنيي ؛ فسلمت عليه وقلت : 
يا أبا خالد ما بال هذه القبور عليها سرادق وقبرك عليه سرادق وفسطاط وفيه 
سدرة؟ فقال : إفى كنت كثير الصيام . فقلت : فأين قبر ابن جريج وأين محله؟ فقد 
كنت آأجالسه ‏ وأا أحب أن أسل علیه ؛ فقال : هکذا بيده هیهات ‏ وآدار (صبعه 
السّبابة » وأين ابن جریج رفعت صحیفته في علیین . 
ورأى حاد بن سلمة في النوم بعض الأصحاب فقال له : ما فعل الله بك؟ فقال : 
قال لي : طال ما کددت نفسك في الدنيا » فالیوم أطيل راحتك وراحة التعبین . 


وهذا باب طویل جداً » فإن لم تسمح نفسك بتصدیقه وقلت هذه منامات وهي 
غير معصومة فتأمل من رأى صاحبا له » أو قریبا أو غيره فاخبره بامر لا يعلمه 
إلا صاحب الرژیا » وآخبره بال دفنه » أو حذره من أمر بقع » أو بشره بأمر يوجد 
فوقع كما قال » أو آخبره پانه يوت هو أو بعض أهله إلى كذا وکذا فیقع كما 
اواو ان فج اودب اعدو أوكازلة او سرك او بغرض له فوقع 
كما آخبره ‏ والواقع من ذلك لا يحصيه إلا الله ؛ والناس مشترکون فيه وقد رای 
نحن وغيرنا من ذاك عجائب . 


١‏ - السرادق: كل ما أحاط بثيء . من حائط أو مضرب. 
0 الفسطاط : بيت من الشعر. أو مكان يجتمع فيه الئاس لعرس أو مأتم وغيرههما . 
۳ - السدرة: (ج) السدر : شجر النبق. 


17 ابن القم 


وأبطل من قال: إن هذه كلها علوم وعقائد في النفس تظهر لصاحبها عند 
انقطاع نفسه عن الشواغل البدنية بالنوم » وهذا عين الباطل والحال » فإن النفس 
م يكن فيها قط معرفة هذه الأمور التي يخبر بها اميت » ولا خطرت ببالها ولا 
عندها علامة عليها ولا أمارة بوجه ماء ونحن لا ننكر أن الأمر قد يقع كذلك . 

وإن من الرؤيا ما يكون من حديث النفس وصورة الاعتقاد » بل كثير من 
مراك الناس إنا هي جرد صور اعتقاد هم المطايق وغير الطابق . 

فإن الرؤيا على ثلاثة أنواع : رؤيا من الله ورؤيا من الشيطان ورؤيا من حديث 
ان 

والرؤيا الصحيحة أقسام . منها : هام يلقيه الله سبحانه في قلب العبد وهو 
كلام يكم به الرب عبد ه ٤‏ النام كما قال عبادة بن الصامت وغيره . 

ومنها : مثل یضربه له ملك الروژیا الوکل با . ۱ 

ومنها : التقاء روح النائم بأرواح الوتی من آهله وأقاربه وأصحابه وغیرهم 
كما د ان 

ومنها : دخول روحه إلى الجنة ومشاهدتها وغير ذلك فالتقاء أرواح ألا عار 
والموتى نوع من انواع الرؤيا الصحيحة التي هي عند النأس من جنس 

وهذا موضع اضطرب فيه الناس (فمن قائل): إن العلوم كلها كامنة في 
النفس وإغا اشتغاها بعالم الحس يحجب عنها مطالعتها , فإذا تجردت بالنوم رأت 
ننه دين امش افها سول كان سه بالوت: کی کاس شا سار تا 
فاك اکمل. وهذا فیه خی وباطل فلا برد کله ولا يقل كلها كان تجرد آلنقس 
يطلعها على علوم ومعارف لا حصل بدون التجرد » لکن لو جردت کل التجرد لم 
تطلع على عل الله الذي بعث به رسوله » وعلی تفاصیل ما أخبر به عن الرسل الماضية 
والأمم الخالية وتفاصيل المعاد ا الساعة وتفاصيل الامر والنهی الا ماه 
والصفات والأفعال وغير ذلك ما لا يعم إلا بالوحي ؛ ولكن تجرد النفس عون شا 


الروح 5 


على معر فة ذلك وتلقیه من معدنه أسهل وأقرب وأكثر ما حصل للنفس المنغمسة في 
الشواغل البدنية : 

زوسن غاقل )۸ ان هذه :الا علوم نلعي القذق لشن ابنداء بلا میا 
وهذا قول منكري الأسباب والحك القوی وهو قول مخالف للشرع والعقل 
والفطرة. ` 

(ومن قائل) : إن الرؤيا أمثال مضروبة يضرا الله للعبد بحسب استعداد ألفه 
على بده هلك از یاف يكو رناة مس وبا دوه يكرت تسن ما رام لزان 
فيطابق الواقع مطابقة العم لمعلومه . 

وهذا أقرب من القولين قبله » ولكن الرؤيا ليست مقصورة عليه بل لها أسباب 
أخر كما تقدم من ملاقاة الأرواح وإخبار بعضها بعضا ومن إلقاء الملك الذي في 
القلب والروع ومن رؤية الروح للأشياء مكافحة بلا واسطة" . 

(وقد ذكر) أبو عبد الله بن منده الحافظ في (كتاب النفس والروح) من 
حديث مد بن جيد ؛ حدثنا عبد الرحمن بن مغراء الدوومي » حدثنا الأزهر بن 
عبد الله الأزدي » عن مد بن جلان ؛ عن سالم بن عبد الله » عن أبيه » قال : لقي 
عمرٌ بن الخطاب عل بن أبي طالب فقال له : يا أبا الحسن ربا شهدت وغبنا وشهدنا 
وغبت » ثلاث أسألك عنهن عندك منهن علم؟ فقال علي بن أبي طالب وماهن؟ 
فقال : الرجل يحب الرجل و ور م خيراً » والرجل یبغض الرجل وم ير منه 
شرا فقال علي نعم سمفت رسول اله له يقول » إن الأرواح جنود مجندة تلتقي 
في الهواء فتشأم » فما تعارف منها ائتلف .وما تناكر منها اختلف » فقال عمر 
واحدة. قال عمر : والرجل يحدث الحديث إذ نسيه فبينا هو وما نسيه إذ ذكره 
فقال نعم سمعت رسول الله عله يقول » ما في القلوب قلب إلا وله سحابة نسِبّه 
القمر بينا القمر مضيء إذا تجللته سحابة الظلم إذا تجلت فاضاء وبينا القلب 
يتحدث إذ تجللته سحابة فشي إذ تجلت عنه‌فیذکر قال عمرائنتان قال والرجل 
١‏ - والصواب قوله ما رآه الرائي نفسه. فيأتي بالتوكيد بعد المؤكد منه. 


۲ - وهذا من الخطأ الشائع . والصواب قوله بلا وساطة . أما الواسطة فهي الوسط وواسطة العقد وسطه 
وأاجوده . 


0 ابن القم 


ره 
یقول : ما من عبد ینام يتلىء نوما الا عرج بروحه إلى العرش فالذي لا يستيقظ 
دون العرش فتلك الرویا التي تصدق ‏ والذي بستیقظ دون العرش فهي التي 
تکذب . فقال عمر : ثلاث كنت فى طلبهن ‏ فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الوت . 

(وقال) بغية بن الولید : حدثنا صفوان بن عمرو » عن سلم بن عامر الحضرمي 
قال : قال عمر بن الخطاب : عجبت لرؤيا الرجل يرى الشيء لم يخطر له على بال 
فیکون كآخذ بيد » ویزی الشيء فلا یکون شب فقال علي بن أن طالب : یا آمیر 
الّمنن یقول الله عز وجل : «الله یتوفی الأنفس حين موتها والتي لم تمت في 
منامها فیسك التي قضى علیها الوت يرسك الا خر ال اجن مسمی) قال : 
والأرواح يعرج بها في منامها » فما رأت وهي في السماء فهو الحق» فإذا ردت إلى 
أجسادها تلقتها الشباطین اف اهواء فکذبتها فما رأأت من ذلك فهو الباطل: 
قال : فجعل عمر يتعجب من قول علي . قال ابن منده : هذا خبر مشهور عن 
صفوان بن عمرو وغيره وروي عن أبي الدرداء . 

(وذكر) الطبراني من حديث علي بن أبي طالب أن عبد الله بن عباس قال لعمر 
ابن الخطاب : يا أمير المؤمنين أشياء أسألك عنها قال : سل عما شئت . قال : يا 
أمير المؤمنين مم يذكر الرجل ومم ینسی ومم تصدق الرویا ۹ فقال له 
عمر : إن على القلب طخاوة' كطخاوة القمر فإذا تغشت القلب نسي ابن آدم فإذا 
انجلت ذكر ما كان نسي وأما مم تصدق الرژیا ومم تكذب فان الله عز وجل 
يقول : الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها»' فمن دخل منها 
في ملكوت السماء فهي التي تصدق » وما كان منها دون ملكوت السماء فهي التي 
6 

(وروى) ابن هيعة : عن عمان بن نعم الرعيني » عن ألي عفان الاصبحي » عن 
أي الدرداء » قال : إذا نات مرج بروحه حى یژتی بها العرش ٠‏ فإن. كان 
طاهراً أَذِنَ ها بالسجود » وإن كان جنباً لم يوذ لها بالسجود . 


ع أي سحابة . 


۳ -. سورة الزمر الاية ۰.1۲ 


الروح ۶1 


(وروی) جعفر بن عون » عن ابراهم اهجري » عن أي الأحوص » عن عبد الله 
اين مسعود » أنه قال : إن الأرواح جنود مجندة تتلاقی فتشأم كما تشأم الخيل » فما 
تحاف یا شاف ويا تناه ينا | اف 

ولم تزل الناس قدياً وحديثاً تعرف هذا وتشاهده؛ قال جيل بن معمر 
العذري : 


أظضل نهاري مستهاماً وتلتقي ' مع الليل روحي في المنام وروحها 

فإن قيل: فالنائم یری غيره من الأحياء يحدثه ويخاطبه » وربا كان بينهما 
مسافة بعيدة ویکون الری يقظان روحه لم تفارق جسده » فكيف التقشت 
یاه فا فنا اما ای یک سار مرا طرزيه بات الرؤيا للنئم أو یکون 
حديث نفس من الرائي تجرد له في منامه كما قال حبیب بن اوس : 

سقياً لطيفك من زور أتاك به حديث نفك عنه وهو مشغول 

ون شیارا تا نها اها رالا كرف« فشكن كل مهنا 
ببعض مأ يحدث لصاحبه » وإن لم يشعر با يحدث لغيره لشدة العلاقة بینهما ؛ وقد 
شاهد الناس من ذلك عجائب . 

والمقصود أن أرواح الأحياء تتلاقى في النوم كما تتلاقى أرواح الأحياء 
والأموات . قال بعض السلف إن الأرواح تتلاقى في الهواء فتتعارف أو تتذاکر 
فيأتيها ملك الرؤيا بما هو لاقيها من خير أو شرء قال: وقد وكل الله بالرؤيا 
الصادقة ملكا علمه وآطمه معرفة كل نفس بعينها واسمها ومتقلبها في دينها 
ودنياها وطبعها ومعارفها لا يشتبه عليه منها شيء ولا يغلط فيها » فتأتیه نسخة 
من عم غیب الله من أم الکتاب با هو مصیب لهذا الإنسان من خير وشر في دينه 
وكا اه وا ایا الأمفال والأشکال غل قدر عادته » فتارة يشره حبر 
قدمه أو يقدمه وینذره عن معصية ارتکبها أو هم بها » ویجذره من مکروه انعقدت 
آسبابه لیعارض تلك الأسباب باسباب تدفعها » ولغیر ذلك من الحكم والصالح التي 
جعلها الله في الرؤيا نعمة منه ورحمة وإحساناً وتذكيراً وتعريفاً » وجعل أحد طرق 
ذلك تلاقي الأرواح وتذاكرها وتعارفها » وم من كانت توبته وصلاحه وزهده 


1۷ ابن القم 


واقباله على الاخرة عن منام رآه أو رفي له وك من استغنى وأصاب کنزاً دفيناً 
ا 

وفي (کتاب الجالسة) لأبي بكر أحد بن مروان المالكي » عن ابن قتيبة » عن 
أبي حاتم » عن الأصمعي عن العتمر بن سلهان » عمن حدثه قال : خرجنا مرة في 
سفر وكنا ثلاثة نفرء فنام أحدنا ء فرأينا مثل المصباح خرج من أنقه فدخل غاراً 
قریبا منه ثم رجع فدخل أنفه فاستيقظ يسح وجهه» وقال رامق شیاه راك 
في هذا الغار كذا وكذا؛ فدخلناه فوجدنا فيه بقية من كنز كان . 


وهذا عبد الطلب دل في النوم على زمزم » وأصاب الكنز الذي كان هناك . 


وهذاعمير بن وهب أني في منامه فقيل له : قم إلى موضع كذا وكذا من البيت 
فاحفره تجد مال أبيك ‏ وکان أبوه قد دفن مالا ومات وم يوص به ؛ فقام عمير 
من نومه فاحتفر حيث أمره فأصاب عشرة آلاف درهم وتبرا كثيرا » فقضى دینه» 
وحسن حاله وحال آهل بيته ؛ وكان ذلك عقب اسلامه » فقالت له الصغرى من 
بناته : یا أ بت وبنا هذا الذي حیانا بدینه حير من هبل والفزئ» ولولا أنه كذلك 
ما ورئك هذا الال » و غا عبدته اما قلائل . 


(قال) علي بن أبي طالب القيرواني العابر : وما حديث عمير هذا واستخراجه 
للال بالنام باعجب ما کان عندنا وشاهدناه فى عصرنا جدینتنا من أن عمد عبدالله 
البغانشي » وکان رجلا صالحا مشهورا برؤية الأموات وسوّاهم عن الغائبات ونقله 
ذلك إلى أهلهم وقراباتهم حتى اشتهر بذلك وكثر منه؛ فكان المرء یأتیه فيشكو 
إليه أن حميمه قد مات من غير وصية » وله مال لا ييتدي إلى مکانه ؛ فيعده خيرا 
ويدعو الله تعالى في ليلته » فيتراءى له اميت الموصوف ٠‏ فيسأله عن الأمر فيخبره به . 

(فمن نوادره) آن امراة عجوزا من الصامات توفیت ولامراة عندها سبعة 
دنانير وديعة » فجاءت إليه صاحبة الوديعة وشکت إليه ما نزل بها وآخبرته 
باسمها واسم الميتة صاحبتها . ثم عادت إليه في الغد فقال ها : تقول لك فلانة : 


٩‏ ارناق ”اح انيه الطيدة الأرل آنه تابف ولیس البغاکی دون آن یندم مني لک 


الروح 4 


عدّي من سقف بيتي سبع خشبات تجدي الدنانیر في السابعة في خرقة صوف »ء 
ففعلت ذلك فوجدتها كما وصف لما. 

(قال) : وأخبرني رجل لا أظن به كذبا استأجرتي امرأة من أهل الدنيا على 
هدم دار شا لها وبنائها مال معلوم » فلما أخذت في اهدم لزمت الفعلة هي ومن معها 
فقلت مالك ؟ قالت واللّه مالي إلى هدم هذه الدار من حاجة لکن أن مات وكان ذا 
يسار كثير فلم نجد له كثير شيء » فخلت أن ماله مدفون » فعمدت إلى هدم الدار 
فل أجد نينا > فقال ها بعض من حضر : تقد فاتك ما هو أهون عليك من هذاء 
قالت : وما هو؟ قال : فلان عضین إليه وتسألينه أن يبيت قصتك الليلة فلعله يرى 
أباك GS‏ 
وتيت اللا كن اسعها وانم اا علق ها كنات هن ا مكرك ال 
لك » فقال : إن الرجل قال لي : رأيت أباك وهو يقول : 
المال في الحنية. فال: : فجعانا نحفر تحت الحنية» وقي جوانبها حتى لاح 
ل شق وإذا اتال اجه قیال : 2 شط كه ٤‏ التعحب 
والرأة ی شاه جما وحتدت ولتول يال أي کسان آکستر من 
هذا ؛ ولكني آعود إليه ‏ فعضت فاعلمته ثم سألته العاودة ؛ فلما كان من الغد أتت 
وقالت : إنه قال لها إن أباك يقول لك : احفري تحت الجابية المربعة التي في مخزن 
الزيت » قال : ففتحت الحزن فإذا بجابية مربعة في الركن فأزلناهاء وحفرنا 
تحتها » فوجدنا كوزاً كبيراً » فأخذته؛ ثم دام بها الطمع في المعاودة ففعلت » 
فرجعت من عنده وعليها الکابة فقالت : زعم أنه رآه وهو يقول له : قد أخذت ما 
قدر ها وأما ما بقی فقد جلس عليه عفريت من الجن يحرسه إلى من قدر له. 
OE‏ با البات E‏ 

وا تحضيل له لصا اتال دهاز رأى من وصفه له في منامه فکثیر 
جد وف حدثنی ) غير واحد من كان غير مائل إلى شيخ الاسلام ابن تيمية أنه 
رآه بعد موته وسأله عن شيء کان يشكل عليه من مسائل الفرائض وغيرها فأجابه 
بیان 

وبالحملة فهذا اش لا پنکره إلا من هو آشهان الناس بالأرواح ا 
وشأنها ؛ وبالله التوفیق . 


1۹ ابن القم 


المبالة الرابعة 


وهي أن الروح هل قوت أم'الموت للبدن وحده؟ 


اختلف الناس فى هذا » فقالت طائفة توت الروح وتذوق الموت لأنها نفس » 
وكل نفس ذائقة الوت . 

قالوا : وقد دأّت الأدلة على أنه لا يبقى إلا الله وحده قال تعالى : کل من 
علیها فان ویبقی وجه ربك ذو الجلال والا کرام وقال تعالی # كل شيء ء مالك 
إلا E‏ قالوا وإذا كانت 07 توف فالنفوس البشرية آولی بالوت قالوا 
وقد قال تعالى عن أهل النار إنهم لوا : طرينا اونا ائنتن Ca‏ ائنتین4* 
فالوتة الاوك هذه الشهودة ومي والاخری للروح . 

وقال آخرون : لا قوت الأرواح ؛ فانپا خلقت للبقاء ؛ ولنغا قوت الأبدان. 
قالوا : وقد ذلك على هذا الأحاديث الدالة على : نعم الأرواح وعذابپا بعد المفارقة 
إلى أن يرجعها الله في أجسادها » ولو تا ار تا ح لانقطع عنها النعم والعذاب 
وقد قال تعالی :ولا خسن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياغ عند رمم 
يرزقون فرحين با آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين م یلحقوا بهم من 
خلفهم »* . هذا مع القطم بأن أرواحهم قد فارقت أجسادهم وقد ذاقت الموت . 

والصواب أن يقال : موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها . 
فان أريد بوتها هذا القدر فهي ذائقة الوت » وإن أريد أنها تعدم وتضمحل وتصير 
عدما حضا فهي لا توت بهذا الاعتبار بل هي باقية بعد خلقها في نعم أو في عذاب 
كما سيأقٍ إن شاء الله تعالی بعد هذا وکما صرح به النص انها كذلك حتى يردها 
الله في جسدها. وقد نظم أحمد بن الحسين الكندي هذا الاختلاف في قوله: 


. وصوابه أو بدل أم لأنها جاءت بعد هل الاستفهامية‎ - ١ 
. ۲۷ سورة الرحمن الآية‎ - ٣ 

۳ - سورة القصص للاية ۸۸ . 

1 - سورة غافر الآية ١١‏ . 

0 سورة آل عمران الآية .١59‏ 


الروح 0 


نق فص تشن آلرء اة وفیسل شرف جيم ارو فق العطب 

فان قبل فعند النفخ في الصور هل تبقی الأرواح حية كما هي أو قوت ثم 
با؟ قبل قد قال تعال : #ونفخ ف الصور ۳ صعق من في السموات ومن في 
الأرض الا من شاء الله فقد استثنی الله سبحانه بعض من في السموات ومن في 
ETR‏ 

فقيل : هم الشهداء ؛ هذا قول أي هريرة » وابن عباس » وسعيد بن جبير . 

وقيل: هم جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الوت ؛ وهذا قول مقاتل › 
وغيره . 

وقيل : هم الذين في الجنة من الور الع » وغيرهم » ومن الثار من ,آهل 
العذاب اد ؛ قاله ا إسحق بن شاقلا من فا از 
الصور ؛ وقد ا سان أن اه له 0 يذوقون ۳ الوت إلا الوته 
لأولى)' وهذا نص على أنهم لا يوتون غير تلك الموتة الأول فلو ماتوا مرة ثانية 
انت ان اما ۳ أهل النار «ريّنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنثين» 
فتفسير هذه الآية التي في البقرة وهي قوله تعالى es‏ تکفرون بالله وكنق 
أمواتا ١‏ اعيام م بیع م خي yT‏ 0 
في ذلك إماتة أروأحمم قبل يوم ال القيامة 0-0 كانت وتات ؛ وصق الأرواح 
يصعقون القيامة ¢ تأكون ول من يفيق » فإذا موسر 1 با : العرش فلا 


. 1۸ سورة الزمر الآية‎ - ١ 

۲ - سورة الدخان الآية ۵١‏ . 

. ۲۸ سورة البقرة الآية‎  * 

۶ - رواه البخاري في الرقاق ۶۳ وس في الفضائل ۰۱۸۰ وأحمد في مسنده ۲۱۸/۲ . 
وصعتة موسی (ص) يوم الطور ورد ذكرها في القرآن الکرم . قال تعالى: = 


اه ابن القم 


فهدا مكو ق فرشا القدافية ادا ای اه مان التفين» الففای رات هت 
الأرض بنوره » فحينئذ تصعق الخلائق كلهم » قال تعالى : «قَذَرهم حتی یلاقوا 
یومهم الذي فيه يصعقون)' ولو كان هذا الصعق موتاً لكانت موتة أخرى ؛ وقد 
تنبه هذا جماعة من الفضلاء فقال أبو عبدالله القرطي : ظاهر هذا الحديث أن 
هذه صعقة غشي تكون يوم القيامة لا صعقة الوت الحادثة عن تفخ الصور قال : 
وقد فال شیخنا أخد بن عمرو : ظاهر حديت النى عل يدل على أن هذه الصعقة 
و بت انشع تا تشه الست ری اش ری شوه 
الاستثناء انا هو بعد ننخة الصعق ؛ ولا کان هذا ا تما میا أن 
يكون موسى من لم يمت من الأنبياء ؛ وهذا باطل . وقال القاضي عياض : يحتمل 
أن يكون الراد ببذه صعقة فزع بعد النشور حين تنشق السموات والأرض » قال : 
فتستقل الأحاديث والآثار. ورد عليه أبو العباس القرطبي فقال : يرد هذا قوله 
ق الوط المحم باه خن رس انرو اولان سوک AES‏ 
قال : وهذا ابا عند نفخة الفزع . 


قال أبو عبد الله : وقال شیخنا امد بن عمرو : الذي یزیح هذا الااشکال إن 
شاء الله تعالى أن الوت ليس بعدم محض وإنما هو انتقال من حال إلى حال ؛ ویدل 
على ذلك أن الشهداء بعد قتلهم وموتهم أحياء عند ربهم يرزقون فرحين 
مستبشرین ا وهذه صفة الحیام ف الدنیا واا كان هذا الشهداء كان الانبیاء 
بذلك أحق وأولى ؛ مع آنه قد صح عن الني لل ان الأرض لا تاكن آجساد 
الأنبياء » وأنه عه اجتمع بالأنبياء ليلة الإسراء في بيت المقدس » وف 
الاب وخصوصا بوسی » وقد آخبر بائه ما من مسم ييل علیه الا رد الله عليه 
روحه حتی برد عليه السلام » إلى غير ذلك مما يحصل من جلته القطم بان موت 
الأنبياء نما هو راجع إلى أن غیبوا عنا بحيث لا ندرکهم ون کانوا موجودین › 


> « قال رب أرفي أنظر إليك . قال لن ترافي ولکن انظر الى الجبل فان استقرٌ مکانه فسوف ترانی ؛ 
فلما تجلى رنه للخل اه نوكا وخر موسی متا ٠(الأعراف‏ ۰/۱۳ 
5 سورة الطور الآية 6 . 


الروح و 


جاءوا ذلك كالحال في الملائكة فإنهم أحياء موجودون ولا تراهم » وإذا تقرر أنمم 
افیا فإذا تفخ في الصور فخا لتق ملق کل من فى السموات توش ف الأرض. 
إلا من شاء الله > فأما رال اء فموت واه وی انشا فالأظهر أنه 
غشية » فإذا نفخ في الصور نفخة البعث فمن مات حي ومن غشي عليه أفاق » 
ولذلك قال به في الحديث التفق على صحته تفا کون اوه من تين قينا رل 
منيخرج من قبره قبل جميع الناس إلا موسی . فانه حصل فيه تردد : هل بعث قبله 
من غشیته أو بقي على الحالة التي كان علیها قبل نفخة الصعق مفيقاً لأنه حوسب 
بصعقة يوم الطور؟! وهذا فضيلة عظيمة. لوسی » ولا باز هی اف a‏ 
آفضلیته عل نبینا مطلقا أن الشیء الوق لا يرجت امرا کل » :ان 


قال آبو عبد الله القرطي : إن حل الحديث على صعقة الخلق يوم القيامة فلا 
إشكال » وان حمل على صعقة الوت عند النفخ في الصور فيكون ذكر يوم القيامة 
ترا دنب دراه » فالعنى إذا نفخ قي الصور نفخة البعث كنت أول من يرفع رأسه 
فإذا موسی آخذ بقائمة من قوام العرش ‏ فلا أدري آفاق قبل أم جوزي بصعقة 
الطور : 
قلت : وجل الحديث على هذا لا يصح لأنه عي تردد هل أفاق موسى قبله أم 
یس بل جوزي بت الطورء لد لا أدري صلق مس ود ل 
في الحديث : فاکون آول من یفیق ؛ وهذا يدل علی أنه مله یصعق فیمن یصعقی » 
وان التردد حصل في موسی هل صعق وأفاق قبله من صعقته أم لم يصعق ؛ ولو كان 
المراد به الصعقة الأول - وهي صعقة الموت ۔ لكان مه قد جزم وته وتردد هل 
مات .موسى أم لم يمت ؛ وهذا باطل لوجوه كثيرة » فعلم أنها صعقة فزع لا صعقة 
موت » وحينئذ فلا تدل الآية على أن الأرواح كلها قوت عند النفخة الأولى » » نعم 
تدل على أن موت الخلائق عند النفخة الأولى » وكل من لم يذق الموت قبلها فإنه 
يذوقه حینثذ . وأما من ذاق الموت أو من لم يكتب عليه الوت فلا تدل الآية علن 
أنه يموت موتة ثانية ؛ والله أعلم. 
(فإن قيل) فكيف تصنعون بقوله في الحديث : إن الناس يصعقون يوم القيامة 
فاکون أول من تنشق عليه الأرض ؛ فاجد موسى باطشاً بقائمة العرش! قيل لا 


۳ ابن القم 


زب آن دا اللقظ. قن ورد هكد وة فا ال شكال وله خل عل الراوی 
حدیث في حديث فرکب بين اللفظين فجاء هذا . والحديثان هكذا: 

(آحدهما) أن الناس یصمتون یوم القيامة فاکون آول من یفیق. 

(والثانی) هكذا : آنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » فضي الترمذي 
وغيره من حديث أي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ينه NT‏ آدم 
يوم القيامة ؛ ولا فخر ؛ وبيدي لواء امد ؛ ولا فخرء وما من نبي يومئذ آدم فمن 
سواه إلا تحت لوائي » وأنا أزل مو تقو عه او رفن ؛ ولا فخر ؛قال الترمذي : 
هذا حديث حسن صحيح . 

فدخل على الراوي هذا الحديث في الحديث الآخر وكان شيخنا أبو الحجاج 
الحافظ' يقول ذلك . 

(فإن قيل) فما تصنعون بقوله : فلا آدري أفاق قبلي أم كان من استثنى الله 
عز وجل؟ والذين استثناهم الله إنما هم مستشنون من صعقة النفخة لا بن ماد 
يوم القيامة » كما قال الله تعالى : «ونقحَ في الصور فصعق مُن في السموات ومن 
في الأرض إلا من شاء الله" وم يقع الاستثناء من صعقة الخلائق يوم القيامة ؛ 
قي : هذا والله عل غير محفوظ ؛ وهو وهم في يكن ارو ؛ والحفوظ ما 
تواطأت الروايات الصحيحة من قوله : فلا أدري أفاق قبلي أ جوزي بصعقة 
الطور » فظن بعض الرواة أن هذه الصعقة هي صعقة النفخة » وأن موسی داخل 
فیمن استثنی منها ؛ وهذا لا يلتم على مساق الحديث قطعا > فان الافاقة 
هي افاقة البعث افك یقول : لا أدري 0 
فتأمله ؛ وهذا بخلاف الصعقة التي یصمقها الخلائق يوم القيامة إذا جاء الله سبحانه 
لصنل القطناف بون الا ا ف » فإنهم يصعقون جميعاً . وأما موسى ٍ فإن 
كان م يُصعق معهم فيكون قد حوسب بصعقته يوم تحلى ربه للجبل فجعله دكا , 
فحملت صعقة هذا التجلي غوضا من صعقة الخلائق لتجلي الرب يوم القيامة . 


۱ - هو جمال الدين المزي محدث بلاد الشام (ت ”51 ه). 
7ك سورة الزمر الآية 14 . 


الروح 33 


فتأمل هذا المعنى العظم . ولو لم يكن في الجواب إلا کشف هذا الحديث وشأنه 
کان تا انمض كلك الیو او اطي ,وا نه وی الو فش 


السالة الخامسة 
وهي أن الأرواح بعد مفارقة الأبدان إذا تجردت » بأي ذيء بتمبز 
٠‏ بعضها من بعض حتی تتعارف وتتلاقی؟ وهل تشکل إذا تجردت بشكل 
بدنها الذي كانت فيه وتلبس صورته أم كيف يكون حاشا؟ 


هذه مسألة لا تكاد تجد من تكلم فيها » ولا يظفر: فیها من كتب الناس بطائل 
ولا غير طائل » ولا سيا على أصول من يقول : بأنها مجردة عن الادة وعلائقها ء 
وليست بداخل العام ولا خارجه ‏ ولا لها شكل ولا قدر ولا شخص. فهذا السوّال 
على أصوطم مما لا جواب لهم عنهء وكذلك من يقول : هي عَرّض من أعراض 
البدن » فتميزها عن غيرها مشروط قيامها ببدنها » فلا تميز لها بعد الموت » بل لا 
وجود لها على أصوهم » بل تعدم وتبطل باضمحلال البدن كما تبطل سائر صفات 
ای » ولا يكن جواب هذه المسألة إلا على أصول أهل السنة الى تظاهرت عليها 
امه ا رال 4 والقول زا دوع 
بنفسها تصعد » وتازل » وتتصل » وتنفصل » و تخرج » وتذهب ‏ وتجيء » وتتحرك › 
وتسکن » وعلی هذا آکثر من مائة دلیل قد ذکرناها في کتابنا الکبیر في معرفة 
الروح والنفس » وبیّنا بطلان ما خالف هذا القول من وجوه كثيرة » ون من قال 
غيره لم یعرف نفسه . 

وقد وصفها الله سبحانه وتعالی بالدخول » والخروج » والقبض » والتوي ؛ 
والرجوع » وصعودها إلى السماء » وفتح أبوابها ما۰ وغلقها عنهاء فقال تعالى : 
«ولو تری إذ الظالون في غمرات الوت واللملائكة باسطوا أيدهم آخرجوا 
آنفسج) وقال تعالی : يا أيتها النفس الطمئنة ارجعي إلى ربك راضيةٌ مرضية 


۱ - سورة الأنعام الآية ٩۳‏ . 


هه ابن القم 


فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ). وهذا يقال لها عند الفارقة للجسد . وقال 
تعالی : #ونفس ومااسواها فأطهمها فجورها وتقواها»' ای اهيوري القفين كنا 
اخ ا ری البدن في قوله : الذي حَلقك فسواك فعدلك؟ » فهو سبحانه سوی 
نفس الإنسان كما سوّى بدنه » بل سوی بدنه كالقالب لنفسه » فتسوية البدن تابع 
لتسوية النفس » والبدن موضوع ها کالقالب لا هو موضوع له . 

ومن ها هنا يعم أنها تأخذ من بدنها صورة تنمیز بها عن غيرهاء فانها تتأثر» 
وتنتقل من البدن كما يتأثر البدن وینتقل عنها » فيكتسب البدن الطيب والخبث 
من طیب النفس وخبثها» وتکتسب النفس الطیب والحبت من طیب البدن 
وخبثه ؛ فاع الأشياة ارتباطاً وتناسباً وتناعلاً وتادراً من آحدهما تلا وال ون 
والسدن :ولك يفال ك الدج یا القن الط ا ا 
الطیّب » النفس" » واخرجي ایا ای ان كاف قاس ال 


وقال الله تعالى : «الله بتوفی الأنفس حين موتا والتي لم تمت في منامها 
فيمسك الستي قضى عليها الوت ويرسل الأخرى إلى أجل مسّی4 فوصفها 
بالتوفي » والامساك » والارسال > كما وصفها بالدخول » والخروج » والرجوع › 
والتسوية ؛ وقد أخبر الني به أن بصر الميت يتبع نفسه إذا قبضت" وام أذ 
املك یقبضها انتاخزها اللافكة من يدف فبوجد ها کاطیب تفحة سك وعدت 
على وجه الأرض» أو كأنتن ریح جيفة وجدت على وجه الأرض' . 

والأعراض لا ريع ها ولا تك » ولا تؤخن من ید إلى ید . 

وأخبر آنها تصعد الى السماء » ويصلي علیها كل ملك لله بين السماء والأرض » 
واا تفتح ها آبواب السماء » قتصعد من سماء إلى سماء حتی ینتهی بپا إلى السماء 
التي فیها الله عز وجل فتوقف بين یدیه » ويأمر بکتابة اسمه في دیوان أهل 


9 - سورة الشمس الآية ۸. 
والراجج اعد الب فة بها كما هو واضج من ساق اللديث آو من طیط متنه 


۳ - اخرجه الا مام احجد وس وابن ماجه عن أم سَلَمَة امه زوج الني ) ص). 
- رواه أجد ف AV/ 6 o‏ . 


الروح 601 
عليين » أو دیوان أهل سجین » ثم ترد إلى الأرض؛ وإن روح الکافر تطرح 
طرحا» وأنها تدخل مع البدن في قبرها للسؤال' . 

وقد آخبر الني مه : بان نسمة المؤمن ‏ وهي روحه - طاثر يعلق في شجر 
الجنة ».حى بردها الله إلى جسد‌ها" . 

اران أرواح ا في حواصل طير خضر ترد اپار اکل 
غارها؟, واد أن الروح کی 2 ف البرزخ إلى يوم القيامة * 

وقد أخبر سبحانه عن أرواح قوم فرعون أنها تعرض,علی النار غدواً وعشياً 
قبل يوم القيامة ؛ وقد أخبر سبحانه عن الشهداء با أحياء عند ریم يرزقون ؛ 
و هدذه حياة ارواحهم › ورزقها دار“ ؛ والا فالابدان قد تمزقت ؛ وقد فسر رسول 
الله ی هذه الحباة بان أرواحهم في جوف طير خضر » لما قناديل معلقة بالعرش › 
تسرح من الجنة حيث شاءت » ثم تأوي إلى تلك القنادیل» > فاطّلع العم زیم 
اطلاعة فقال : هل ند ی ی قالوا : أي شيء نشتهي وحن سرح من الجنة 
e TT‏ ل 

ا عنه يله : أن ردان الشهداء في 0 من مُر الجنة ؛ 
تفای طم اللام أي تأكل العلقة . 

زوقال) بش عبان : قال رسول اه اا رن 


. ۲۸۷/۲ رواه أحمد في مسنده‎ - ١ 
- رواه النسائي في الجنائز ۰۱۱۷ وابن ماجه في كتاب الزهد ۰۳۲ ومالك في الوط‎ - ۲ 
. t00/ ۵ الجنائز » وأجد 3 مستل‎ 
رواه ه الترمذي ف فضائل الجهاد 1۳ والدارمي ف اسئنه_باب' الجهاد 1۸ وأحمد ف مسنده‎ «۳ 


2,۰ 

۶ - وانظر أحمد في مسنده ۵1/۲ » والبخاري في الدعوات ۰۳۷ ومسام في الساجد ۱۳۵ ء والنسائي في 
الجنائز ۱۱۵. 

۵ ۔ رواه مسلم في کتاب الامارة ۰۱۲۱ والترمذي في تفسیر سورة ۱۹7/۳ واین ماجه في باب الجهاد 
7 


5 - رواه مسلم في الامارة ۱۲۱ والترمذي في تفسير سورة ۱۹/۳ وابن ماجه في الجهاد ٠١‏ . 


0۷ ابن القم 


أرواحهم في أجوافٍ طير خضر ترد آنهار الجنة » وتأکل من ثمارهاء وتوي إلى 
قناديل من ذهب في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مشریم » ومأكلهم » وحسن 
مقيلهم ,قالوا : يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لثلا يزهدوا في الجهاد ولا 
پنکلوا عن الحرب ؛ فقال الله عز وجل: أنا أبلغهم عنک فأنزل الله تعالى على 
رسوله مب يله : ولا تین الذين قتِلوا في سبیل اله أمواتاً بل أحياة عند رمم 
ا الایات » رواه الإمام أحمد + وهذا صريح في أكلها ء وشريها » وحركتها ؛ 
وانتقالهاء وكلامها ؛ وسيأتي مزيد تقرير لذلك عن قريب إن شاء الله تعالى . 

وإذا كان هذا شأن الأرواح » فتميزها بعد المفارقة يكون أظهر من تيز 
ات E‏ مق مشاه الا دان فا از نان تشه کر 
وأما الأرواح فل ما تشتبه. 

یوضح هذا أنا لم نشاهد أبدان الأنبياء والصحابة والأئمة وهم متمیزون في 
علمنا أطهن یز وليس ذلك التمیز زاجعا “إل جرد آبدانهم وین ذكز لنا من 
صفات أبدائهم ما یختص به أحدهم من الآخر» بل التمیز الذي عندنا با علمناه 
وعرفناه من صفات ارواحهم وما قام بها » وتميز الروح عن لروح بصفاتها أعظم من 
“قي لین هن ان ا لأسنو الكافر ف ان کر 
وبين روحيهما أعظم التباين والتمیز وأنت درق أخوين شقيقين مشتبهين في 
الخلقة غاية الاشتباه وبين روحيهما غاية التباين » فإذا تجردت هاتان الروحان 
كان ميزهما في غاية الظهور . 

و اذا یت اواك الأ شو وان بدا شاه هادا بقل أن 
ترق ا وفكلا ی إلا تن مركا عل قسن تشاكله وتناسبه » وقل 
آن تری آفة في بدن الا وني روح صاحبه آفة اه ولهذا تأخذ أصحاب 
الفراسة أحوال النفوس من آشکال الا دان واحواها فقل أن تخطیء ولك 

(ویجکی ) عن الشافعي رحمه الله في ذلك عجائب . 

وقل ان تری شكلاً حسناً » وصورة جميلة » وترکیباً لطیفاً » إلا وجدت الروح 
المتعلقة به مناسبة له .هذا مالم يعارض ذلك ما يوجب خلافه من تعلم وتدرب واعتیاد . 

وإذا کانت الأرواح العلوية - وهم الملائكة ‏ متميزاً بعضهم عن بعض من غير 


الروح مه 


آجسام تحملهم » وكذلك الجن » فتميزنا الأرواح الشرية ا 


المسألة السادسة 


وهي أن الروح هل تعاد إلى الميت في قبره وقت السؤال أم لا؟ 

نقد کفانا وول الله علش أمن. هذه السا وا غاا عن اقوال الاس جت 
صرح بإعادة الروح إليه فقال البراء بن عازب : كنا في جنازة في بقيع الغرقد . 
فأتانا النى عه فقعد » وقعدنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وهو يلحد له » فقال : 
آعوذ باله من عذاب القبر (ثلاث مرات) ۰ قال : إن العبد إذا كان فق [قبال من 
الآخرة ؛ وانقطاع من الدنياء نزلت إليه ملائكة » كأن وجوههم الشمس »› 
فيجلسون منه مد البصر ثم يحِيء ملك اموت حتى بجلس عند راسه فيقول : ایتها 
النفس الطيبة أخرجي إلى مغفرة من الله » ورضوان » قال : فتخرج تسيل كما 
تسيل القطرة من في السقاء » فيأخذها » فإذا أخذها لم یذعوها في يده طرفة عين 
حى يأخذوها » فيجعلوها في ذلك الكفن وذلك الحنوط » ويخرج منها كأطيب 
نفحة مسك وجدت على وجه الأرض ؛ قال : فيصعدون بها فلا یرون بها يعني على 
ملا من اللائکة إلا قالوا : ما هذا الروح الطيب؟! فيقولون : فلان ابن فلان ؛ 
بأحسن آسمائه التي كانوا يسمونه في الدنياء حت ينتهوا بها إلى السماء الدنیا 
فيستفتحون له » فيفتح له » فيشيعه من کل سمك مقربوها إلى السماء التي تليها 
حتى ینتهی با إلى السماء التي فيها الله تعالى » فيقول الله عز وجل : اکتبوا کتاب 
عبدي في عليين » وأعيدوه إلى الأرض » فان منها خلقتهم » وفيها أعيدهم : 
ومنها أخرجهم تارة أخرى . قال اة روجةاق جسدة فاته 
لكان فان فتولان للستي ربك فقول ری اش تون له ما 
دینك؟ فیقول : ديني الاسلام » فیقولان له : ما هنذا الرجل الذي بصث 
فيكم؟ فیقول : هو رسول الله » فیقولان له : وما علمك بپذا؟ فیقول : قرأت 
كناب اله فامنت مه وصدقت ؛ فينادي مناد من السیاء أن صدق 


0 ابن القم 


عبدي فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا من الجنة؛ قال: فيأتيه من ريحهاء 
وطیبها » ويفسح له في قبره مد بصره » قال : ويأتيه رجل حسن الوجه » حسن 
الثياب » طيب الريح » فيقول : أبشر بالذي يسرك هذا يومك الذي كنت توعد » 
فيقول له : من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجبيء بالخير» فيقول: أنا عملك 
الصالح » فیقول : رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي . قال : وان العبد 
الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء 
ملائكة سود الوجوه » معهم المسوح' » » فيجلسون منه مد البصر »ثم يجيء ملك الموت 
حتى مجلس عند رأسه فیقول : أيتها النفس الخبيثة » أخرجي إلى سخط من الله 
وغضب . قال : فتتفرق في جسده فینتزعها كما ینتزع السّفود " من الصوف المبلول » 
فيأخذها » فاذا أخذها م پذعوها في يده طرفة عين حتی يجعلوها في تلك السوح» 
ويتخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض » فيصعدون بها ء فلا يرون 
بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا : ما هذا الريح الخبيث؟ فیقولون ؛ فلان ابن 
لان »تج اسا ني كان سی با في انا حق ينتى به إل اسان 
فيستفتح له > فلا يفتح » ثم قرأ رسول الله عه : لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
يدخلون ند حت يلج الجمل في م یط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه 
في سجن في الأرض السفلى » > فتطرح روحة طرحاً ثم قرأ : ومن يشرك بالل 
ع ل ا لل د ا فتعاد 
روحه في جسده » ويأتيه ملكان فيقولان له : من ربك؟ فيقول هاه هاه لا أدري » 
فیقولان له : ما هذا الرجل الذي بعت فیک؟ فيقول هاه هاه لا أدري » فينادي 
مناد دن اسان كلت عدف فأفرشوه من النار » وافتحوا له بابا إلى النار» 
كاسن عطاك زرا رش ات رس الي تساو 


١‏ السوح: (ج) السح : البلاس وهو ثوب من الشعر غلیظ . ویطلق على ثوب الراهب . واللفظ 
فارسي یرب 

۳ "السّفود : الحديدة يندف ہا الصوف ویشوی ہا اللحم . 

م د سورة الأعراف الآية ۰ . 
وال كل که ی کا ابو والادث 55 

۶ سورة الج الآية ۳۱. 


e الروح‎ 


رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب» منتن الريح » فيقول : آبشر بالذي یسوءك » 
هذا يومك الذي كنت توعد ؛ فيقول : من أنت ؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالشرء 
فیقول : أنا عملك الخبيث » فيقول : ربأ لا تقم الساعة . رواه الإمام أحمد وأبو 
داود » وروی النسائي وابن ماجه أوله » ورواه أبو عوانة الأسفرائيني في صحيحه . 
وذهب ال القول موحي هذا احدیث هيم آمل السنة واحدیث من سائر 
الطوائف . 
وقال أبو مد بن حزم في کتاب الل ال ماس طن ان الت نا 
في قبره قبل يوم القيامة ظا إن الآيات التي ذكرناها تمنع من ذلك .يعني قوله 
تعالى : إقالوا ربّنا سنا اثنتين وأحییتنا اثنتين)" وقوله تعالى : كيف 
تکفرون بالله وكنم أمواتاً فأحيام ثم يميتم ثم يحييم»" قال : ولو كان الميت يجيا 
في قبره لكان تعالى قد آماتنا ثلاثاً وأحياناً ثلاثاً ؛ وهذا باطل » وخلاف القرآن › 
إلا من أحياه الله تعالى آية لني من الأنبياء » کالذین خرجوا من ديارهم وهم 
آلوف حذر الوت فقال هم الله : موتوا 2 ّم أحياهم ؛ والذي مر على قریة وهي 
خاوية قل عووها )"ومن مه "نض و کلف قوله تیال الله يتوفي رفن 
خين موتا» والتي لم تمت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها 0 
الأخرى إلى أجل مسمی" فصح بنص القرآن أن أرواح سائر من ذكرنا لا 
ترجع إلى جسده إلا إلى الأجل المسمى وهو يوم القيامة » وكذلك أخبر رسول الله 
اله أنه رأى الأرواح ليلة أسري به عند مماء الدنيا من عن يين آدم أرؤاح أهل 
السعادة » وعن شماله أرواح أهل الشقاوة ‏ وأخبر يوم بدر إذ خاطب الوتی آنهم قد 
سمعوا قوله قبل أن تكون هم قبور ولم ينكر على الصحابة قوهم قد جیفوا ‏ واعم 
أنهم سامعون قوله مع ذلك » فصح أن الخطاب والسماع لأرواحهم فقط بلا شك, 
وأما الجسد فلا حس له وقد قال تعالى : «وما آنت ُسمع من في القبور4" فنفی 


۱ - سورة غافر الآية ۰۱۱ 
عو - سورة البقرة الآية ۳۲۸ . 
2 سورة الزدر الآية 4 
. سورة فاطر الآية ۲۲ . 
وسيوضح المؤلف معنى السمع في الآية والحديث بعد قليل. 


11 ابن القم 


السمع عمن في القبور وهي الأجساد بلا شك . ولا يشك مسم أن الذي نفى الله عز 
وجل عنه السمع هو غير الذي أثبت له رسول الله عه السمع . قال : ولم یأت قط 
عن رسول الله َك في خبر صحيح أن أرواح الموتى ترد إلى أجسادهم عند 
المساءلة » ولو صح ذلك عنه لقلنا به ».قال : ولا تفرد بپذه الزيادة من رد الأرواح 
في القبور إلى الأجساد النهال بن عمرو وحده » وليس بالقوي » تركه شعبة وغيره 
وقال فيه المغيرة بن مقسم الضبي » وهو أحد الأمّة : ما جازت للمنهال بن عمرو قط 
شهادة في الإسلام على ما قد نقل وسائر الأخبار الثابتة على خلاف ذلك . 

قال وهذا الذي قلنا هو الذي صح أيضاً عن الصحابة . 

ثم ذكر من طريق بن عيينة » عن منصور بن صفية » عن آمه صفية بنت شيبة ؛ 
قالع هل اب عون سكف نا بض ان معا ان يقن فقيل کت 
هذه أسماء بنت أي بكر الصديق » فمال ابن عمر إليها فعزاها وقال: إن هذه 
الجثث ليست بشيء وان الأرواح عند الله » فقالت أمه: وما نعني وفد أهدي 
رأس يحيى بن زكريا إلى بغي من بغايا بني آسرائیل . 

(قلت) ما ذكره بو جد فيه حق وباطل أما قوله : من ظن أن الميت يحيا في 
قبره فخطأ فهذا فيه إجمال إن أراد به الحياة المعهودة في الدنيا التي تقوم فيها 
الروح بالبدن وتديّره » وتصرفه » وتحتاج معها إلى الطعام » والشراب ‏ واللباس » 
فهذا خطأ كما قال : والحس والعقل یکذبه » کما:یکذبه النص . 

وإن أراد به حياة أخرى غير هذه الحياة» بل تعاد الروح إليه إعادة غير 
الإعادة المألوفة في الدنياء ليسأل» ويمتحن في قبره » فهذا حق ونفيه خطأ ؛ وقد 
دل عليه النص الصحيح الصريح وهو قوله س : فتعاد روحه في جسده 
ود كر الوا نان ا ا الله تدان 

تام لاله وله تال الوا ریا اما انش واحبيشا اتن 2 ولا 
ينفي ثبوت هذه الاعادة العارضة للروح في امسد » كما أن قتیل بني اسرائیل 
الذي أحياه الله بعد قتله ثم آماته لم تكن تلك امحياة العارضة له للمساءلة معتدا 


. ١١ سورة غافر الآية‎ - ١ 


الروح ۳ 


اء فانه يحبى الحظة بحيث قال : فلان قتلني » ثم خر ميتا . على أن قوله : ثم تعاد 
روحه في جسده » لا يدل على حيّاة مستقرة وإنما يدل على إعادة لا إلى البدن» 
وتعلق به » والروح ۸ تزل متعلقة ببدنها وإن بلي وغزق . 

وسر ذلك أن الروح ها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة الأحكام . 

(أحدها) تعلقها به في بطن الأم جنينا . 

(الثاني) تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض . 

(الثالث) تعلقها به في حال النوم فلها به تعلق من وجه » ومفارقة من وجه . 

(الرابع) تعلقها به في البرزخ فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فاا م تفارقه 
فراقاً كليا بجیث لا یبقی لا التفات الیه البتة ؛ وقد ذکرنا فى أول اجواب من 
الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام السل وهذا الرد إعادة 
خاصة لا بوجب حياة البدن قبل يوم القيامة . 

(الخامس) تعلقها به يوم بعث الأجساد وهو آکمل آنواع تعلقها بالبدن ؛ ولا 
نسبة لا قبله من أنواع التعلق إليه إذ تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نومأ ولا 
ا 

وأما قوله تعالى : الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها 
فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى)" فإمساكه 
سبحانه :الى قضی علیها الوت لا اف ردها ال جسدها الیت فى وقت ما ردا 
E‏ روعت له ای موی تا ۱ 

وإذا كان النائم روحه في جسده وهو حي » وحباته غير حياة الستیقظ . فان 
النوم شقيق الوت » فهکذا الميت إذا آعیدت روحه إلى جسده كانت له حال 


1 البرزخ : الحاجز بين شیئین ‏ وفي علم الجغرافية » قطعة أرض ضيقة محصورة بين جرين أو موصلة 
بين أرضين . ودينياً : البرزخ : المنطقة أو الدار الفاصلة بين الدتيا والآخرة» أو بين الوت 
a 5 0 0 ۳ 0 4‏ و افو 
والبعت ؛ فمن مات فقد دخل البرزخ . وف التنزيل العزیز : « وين ورائهم برزخ الى يوم 
يبعثون » (الؤمنون ۱۰۰). 
٣‏ - سورة الزمر الآية ۱2۲ 


1۳ ابن الم 


متوسطة بين الحي وبين المبت الذي لم ترد روحه إلى بدنه كحال الناتم المتوسطة 
بين اي والیت ؛ فتأمل هذا يزيح عنك إشكالات كثيرة . 

وأما إخبار الني عه عن رؤية الأنبياء ليلة أَسْرِيَ به فقد زعم بعض أهل 
الحديث أن الذي رآه أشباحهم وأرواحهم ؛ قال : فإنهم أحياء عند رهم » وقد رأى 
إبراهم مسنداً ظهره إلى البيت العمور » ورأى موسی قائاً في قبره يصلي » وقد 
نعت الأنبياء لا لا رآهم نعت الأشباح فرأى موسى 0 1 طوالا” كأنه من 
رجال شنوعة* ورأى عيسى يقطر رأسه كأنما أخرج من ديماس* » ورأى إبراهم 
فشبهه بنفسه . 

ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا : هذه الرؤية إنما هي لأرواحهم دون 
أجسادهم ؛ والأجساد في الأرض قطعاً » إِنما تبعث يوم بعث الأجساد » ولم تبعث 
قبل ذلك ؛ إذ لو بعثت قبل ذلك لكانت قد انشقت عنها الأرض قبل يوم القيامة 
وکانت تذوق الوت عند نفخة الصور وهذه موتة ثالثة وهذا باطل قطعات ولو 
كانت قد بعثت الأجساد من القبور لم يعدهم الله إليها بل كانت في الجنة ؛ وقد 
صح عن الني له : أن الله حرّم الجنة على الأنبياء حتى يدخلها هو »وهو أول من 
يستفتح باب الجنة » وهو أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق ٠»‏ لم تنشق عن 
احد قبله. 

ومعلوم بالضرورة أن جسده ميه في الأرض طري مطرا » وقد سأله الصحابة 
كيف تعرض صلاتنا عليك وقد آرمت"؟ فقال : إن الله حرم على الأرض أن تأكل 
أجساد ااا 


1 - دم دما وه اشتدت شیرتا فهو آدم وهي أذماء (ج( دم . 

۲ - رجل ضرّب خفیف اللحم مشوق القد . 

۳ د طوالاً : طویلاً. 

4 - شنوءة: اسم عام والشنوءة لغة أيضاً : التقزز من العایب . 

۵ - دياس : بيت في الأرض. والقصود أن باطن الأرض مصدر كثرة الاء والینابیع . 

. 4 ویشهد له حدیث ص ۵۰ حاشية رقم‎ - ٦ 

۷ ألم اا قبي . 

۸ رواه أبو داود في الصلاة ۲۰۱ والنسائي في الجمعة ه » وابن ماجه في الجنائز 10 » والدارمي في 


الصلاة DÎ‏ وأحمد في مسنده 1000 


الروح 14 


ولو لم يكن جسده في ضريحه لا أجاب بهذا الجواب. 

وقد صح عنه أن الو ل عقوو ماک که وه عن ام لس 

وصح عنه أنه خرج بين أبي بكر وعمر وقال : هکذا نبعث" . 

هذا مع القطع بأن روحه الكرية في الرفیق الأعلى في أعلى عليين مع آرواح 
ال سا 

وقد صم عنه أنه رأى موسی قايا يصل في قبره ليلة الاسراء » وراه في السماء 
السادسة أو السابعة . فالروح كانت هناك وها اتصال بالبدن في القبرء وإشراف 
+ وتلق به بحيث يصلي في قبره ويرد سلام من سام عليه وهي في الرفيق 
الأعلى . 

ولا تنافی بين الأمرين فاٍن شأن الأرواح غير شأن الأبدان » وأنت تجد 
الروحین التائلتین التناسبتین في غاية التجاور والقرب وإن كان بینهما بعد 
الشرقین » وتجد الروحین التنافرتن ا بینهما غاية البعد ون كان 
جسداهما متجاورین متلاصقین . 


ولیس نزول الروح وصعودها وقرپا وبعدها من جنس ما للبدن » فإنها تصعد 
إلى ما فوق السموات ثم تهبط إلى الأرض ما بين قبضها ووضع الیت في قبره ‏ وهو 
زمن يسير لا یصعد البدن ۱ ۳ وعودها إلى البدن في 
نوم واليقظة », وقد متّلها بعضهم بالشمس وشعاغها فإنها في السماء وشعاعها في 
ل ب الم 
السماء » والشعاع الذي على الأرض ليس هو الشمس ولا صفتها » بل هو عرض 
حصل بسبب الشمس والجرم المقابل لها ». والروح نفسها تصعد وتنزل وأما قول 


د" وید له ما روي له 
«ها من أحد يسم عل إلا رد الل علي روحي حتى أرد عليه السلام ». 
رواه آپو داود في المناسك 15 وأجد في مسنده ۰۵۲۷/۲ 

۲ ولعل في هذا الحديث نبوءة؛ فقد ذَفِْنَ كل من أبي بكر وعمر (رضي) بجانب قبر رسول الله (ص ( 
فيبعثون اذا جميعاً مصداقاً لقول رسول الله ( ص) . 

۳ . أي الإمام ابن تيمية . 


510 ابن القم 


الصحابة للني به في قتلى بدر: كيف تخاطب أقواماً قد جَيّفُوا؟ مع إخباره 
بسماعهم كلامه » فلا ينفي ذلك رد أروا حهم الى أجسادهم ذلك الوقت ردا يسمعون 
به خطابه والأجساد قد جيفت » فالخطاب للأرواح المتعلقة بتلك الأجساد التي قد 

أما قوله تعالى : وما آنت مع مُن في القبور»' فسياق الآية يدل على أن 
المراد منها أن الكافر الميت القلب لا تقدرء ىإ سماعهإسماع ا ينتفع به »كدان من في 
القبور لا تقدر على إسماعهم إسماعا ينتفعون به ؛ ولم يرد سبحانه أن أصحاب 
القبور لا يسمعون شيئًاً البتة ؛ كيف وقد أخبر الني مهبم يسمعون خفق نعال 
المشيعين » وأخبر أن قتلى بدر سمعوا كلامه وخطابه » وشرع الاسلام علیهم بصيغة 
الخطاب للحاضر الذي يسمع » وأخبر أن من سل على أخيه المؤمن رد عليه السلام! 

هذه الآية نظير قوله: «إنك لا تسم الموتى ولا نیع الصم إذا ولا 
مذبرين)" وقد يقال نفي إسماع الصم مع نفي إسماع الموتى يدل على أن الراد عدم 
أهلية كل منهما للسماع » وأن قلوب هؤلاء لما كانت ميتة صماء كان إسماعها ممتنعا 
بنزلة خطاب الميت والأصم » وهذا حق ولكن لا ينفي إسماع الأرواح بعد الوت 
إسماع توبيخ وتقريع بواسطة تعلقها بالأبدان في وقت ماء فهذا غير الإسماع المنفي ؛ 
والله عل . 

وحقيقة المعنى أنك لا تستطيع أن تسمع من ل يشأ الله أن يُسمعه» إن نت الا 
نذير » أي انا جعل الله لك الاستطاعة على الانذار الذي كلفك إياه لا على إسماع 
من لم يشا الله إسماعه . 

وأما قوله": إن الحديث لا يصح لتفرد المنهال بن عمرو وحده به وليس 
بالقوي » فهذا من مجازفته رجه الله » فالحديث صحيح لا شك فيه وقد رواه عن 
البراء بن عازب جماعة غير زاذان منهم عدي بن ثابت وحمد بن عقبة ومجاهد . 

(قال) الحافظ أبو عبد الله بن منده في (كتاب الروح والنفس) : آخبرنا مد 


.۲۲ سورة فاطر الآية‎ - ١ 
.۸۰ م« - سورة النمل الآية‎ 


ات يعون بن يوسفاء حدئنا تمد بن اسحق الصفار » أنبأنا أبو النضر هاشم بن 
القاسم » حدثنا عيسى بن المسيب » عن عدي بن ثابت » عن البراء بن عازب » قال : 
خرجنا مع رسول الله عله في جنازة رجل من الأنصار » فانتهينا إلى القبرء ولا 
يلحد » فجلسنا وجلس » كأن على أكتافنا فلق الصخر » وعلى رؤوسنا الطير فأرم 
قليلا » والارمام السکوت ‏ فلما رفع رأسه قال : إن المؤمن إذا كان في قبُلٍ من 
الآخرة ودبر من الدنيا وحضره مك الموت' نزلت عليه ملائکة" معهم كفن من 
و ون سب » فجلسوا منه مد البصر » وجاء ملك الوت فجلس عند 
رأسه » ثم قال TE‏ اا النفس المطمئنة » أخرجي إلى رحمة الله ورضوانه 
فتنسل" نفسه كما تقطر القطرة من السقاء » فاذا عون تفه ضا O‏ 
بين السماء والأرض إلا الثقلين؛  »‏ یصند به إلى السماء » فتفتح له السماء » ويشيعه 
مقریوها إلى السیاء الثانية » والثالثة » والرابعة » والخامسة » والسادسة » والسابعة » 
إلى العرش مقربو كل معاد فا ذا انتهی إلى العرش ګنب کتابه في عليين ویقول 
الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه فاني وعدتهم أفي منها خلقتهم ؛ وفیها 
أعيدهم » ومنها آخر جهم تارة آخری » فیرد إل مضجعه فیاتیه منکر ونکیه 
يثيران الأرض e a O E‏ یقال له : یا 
ھا من ربك؟ فيقول : رلي الله » فيقولان : صدقت » ثم يقال له: ما دينك؟ 
CEES Os ES‏ سا بل 
مد رسول الله » فيقولان: صدقت »م يفسح له في قبره مد بصره » ویأتیه 
رجسل حسن الوجسه » طيسب الريح حسن الثياب ؛ فيقول : جزاك الله 
خیرا فوالله ما علمت إن كنت لسريعاً في طاعة الله بطيثاً عن معصية الله ؛ 
فيقول ونع نز اانه اله شیر فمن أنننت؟ فيقول : أنا عملك الصالح ١م‏ 
تک سار فا ی ری و 


. وهو عزرائیل عليه السلام‎ - ١ 

+ - ولعلهم ملائكة الرحمة لأن هذه الفئة من اللاثكة الکرام هي الموكلة بحمل روح الانسان المومن 
وتبشيره بالجنة والرضوان على حين أن ملائكة العذ اب موكلة بحمل روح الونسان الكافر أو 
الفاسق من أهل النار وتبشيره بها . 

۳ - فتنسل : فتسرّب - فتسیل . 

5۶ - الثقلين : الانس وان . 

۵ - وهما فئتان من الملائكة موکلون بامتحان الانسان في قبره عند الفراغ من دفنه . 


1۷ ابن القم 


الساعة » وإن الکافر إذا كان في دبر من الدنیا وقبل من الآخرة وحضره الوت 
ذزلت عليه من السماء ملائكة' معهم كفن من النار وحنوط من نار ء قال : 
فیجلسون منه مد بصره؛ وجاء مك الوت فیجلس عند رأسه ثم قال : آخرجي 
أيتها النفس البيثة.» آخرجي إلى غضب الله » وسخطه » فتفرق روحه في جسده 
كراهية أن تخرج لا تری وتعاین » فیستخرجها كما بستخرج السّفود من الصوف 
البلول » فإذا خرجت نفسه لعنه كل شيء بين السماء والأرض إلا الثقلين» ثم 
يصعد به إلى السماء فتغلق دونه فيقول الرب عز وجل : ردوا عبدي إلى مضجعه 
فاي وعدتهم أني منها خلقتهم » وفيها أعيدهم ؛ ومنها أخرجهم تارة أخرى » فترد 
روحه إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير يثيران في الأرض بأنيابهما ويفحصان 
الأرقن ساشازهما افوا اع الفا ف و ارا ارق اطاط 
فيجلسانه ثم يقولان » يا هذا من ربك؟ فيقول : لا أدري » فینادی من جانب القبر 
لا دريت » فيضربانه ببرزيّة' من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين” لم تقل › 
ويضيق عليه قبره حتی تختلف أضلاعه » وبأتيه رجل قبيح الوجه » قبيح الثياب » 
منتن الریح » فیقول : جزاك الله شراً فوالله ما علمت إن كنت لبطيئًا عن طاعة 
الله » سريعاً في معصية الله » فيقول : ومن أنت؟ فيقول : أنا عملك الخبيث » ثم 
یفتح له باب إلى النار فينظر إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة . زواه الاإمام أحمد 
وود بن غيلان وغيرهما عن أي النضر. 

ففيه أن الأرواح تعاد إلى القبر » وأن الملكين يجلسان الميت ویستنطقانه . 

(ثم ساقه) ابن منده من طريق مد بن سلمة » عن خصيف الجزري » عن 
جاهد »عن البراء. بن عازب » قال : كتا في جتازة رجل من الأنصار ومعنا رسول 
الله ينه فقال : إن الوّمن إذا احتضر أتاه ملك الوت في أحسن صورة وأطيبه 
را فلس عنده لقبض روحه : وأتاه ملكان مت من اه وكفن من الجنة » 


ولعلهم ملائكة العذاب. 

لمرْزيّة أو الإرْرَيّة : الطرقة الكبيرة التي تكسم بها الحجارة. 
الخافقان : الأفقان أي اشرق والغرب . 

ولعل الصواب : أطيبها ريحاً . 


57 ايدان‎ EEG 
لا جد چ اعم‎ 


الروح ۹۸ 


وكانا منه على بعد » فاستخرج ملك الوت روحه من جسده رشحاً» » فإذا صارت 
إلى ملك الوت ابتدرها اللکان فأخذاها منه » فحنطاها بحنوط ره 
وكفناها يكفن من ان ثم عرجا به إلى الجنةء فتفتح له أبواب السماء » 
وتستبشر الملائكة بهاء ويقولون : لمن هذه الروح الطيبة التي فتحت لا آبواب 
السماء ؟ ويسمى بأحسن الأسماء التي كان يسمى بها في الدنيا » فيقال: هذه روح 
فلان » فإذا صعد بها إلى السماء شيّعها مقربو کل سماء حتى توضع بين يدي الله عند 
العرش فيخرج عملها من عليين فيقول الله عز وجل للمقربين : اشهدوا أني قد 
غفرت لصاحب هذا العدل وعدم کتابه فیرد. في علیین ٠‏ فیقول اله عز وجل :ردوا 
روح عبدي إلى الارض فإني وعدتهم أفي أردهم فيها ثم قرأ رسول الله مه : « منها 
خلقنا م وفيها نعيد ؟ ومنها تخرجم تارة أخرى؟'» فإذا وضع الوّمن في قبره 
فتح له باب عند رجلیه إلى الجنة فیقال له : أنظر إل ما آعد الّه لك من الثواب »> 
ویفتح له باب عند رأسه إلى الثان فیفال له انظر ما ضرف الله هنك من 
العذاب »ثم يقال له : نم قرير العين ؛ فليس ثي# أحبٌ إليه من قيام الساعة » وقال 
رسول الله مه إذا وضع المؤمن في ده تقول له الأرض : إن كنت لحبيبا إل 
وأنت على ظهري فكيف إذا صرت اليوم في بطني؟! سأريك ما أصنع بك » فيفسح 
له في قبره مد بصره ء وقال رسول الله مه إذا وضع الكافر في قبره أتاه منكر 
ونكير فیجلسانه » فيقولان له : من ربك؟ فيقول : لا أدري فيقولان له : لا دريت 
فيضربانه ضربة فيصير رمادا »ثم يعاد فيجلس فيقال له : ما قولك في هذا الرجل؟ 
فيقول : أي رجل؟ فيقولان : مد له » فيقول : قال الناس : إنه رسول الله ملل 
فيضربانه ضربة فيصير رمادا. 

هذا حديث ثابت مشهور مستفيض صححه جاعة من الحفاظ » ولا نعم أحداً 
من أَمة الحديث طعن فيه » بل رووه في كتبهم وتلقوه بالقبول وجعلوه أصلا من 
أصول الدين في عذاب القبر ونعيمه ومساءلة منكر ونكير وقبض الأرواح 
وصعودها إلى بين يدي الله ثم رجوعها إلى القبر » وقول أي مد لم يروه غير زاذان 
وم منه » بل رواه عن البراء غير زاذان ورواه عنه عدي بن ثابت » وجاهد بن 


۹۹ سورة طه الآية ۵۵ . 


515 ابن القم 


جبيرء ومد بن عقبة » وغيرهم » وقد جمع الدارقطني طرقه في مصنف مفرد » 
وزاذان من الثقاة روى عن أكابر الصحابة كعمر وغيره وروی له مسام في صحيحه 
قال : يحيى بن معين ثقة وقال ميد بن هلال وقد سئل عنه : هو ثقة لا تسأل عن 
مثل هؤلاء » وقال ابن عدی : أحاديقه لا باس با إذا روی عن ثقة . 

وقوله : إن المنهال بن عمرو تفرد بهذه الزيادة وهي قوله فتعاد روحه في جسده 
وضعفه . فالنهال أحد الثقاة العدول » قال ابن معين : المنهال ثقة » وقال العجلي : 
کون ثقة قة . وأعظم ما قيل فيه إنه سمع من بيته صوت غناء وهذا لا يوجب القدح 
في روايته» واطراح حدیثه ؛ وتضعيف ابن حزم له لا شيء فإنه لم يذكر موجبا 
لتضعيفه غير تفرده بقوله فتعاد روحه في جسده وقد بِيّنا أنه لم يتفرد بها بل قد 
رواها غيره» وقد روي ما هو أبلغ منها أو نظيرها كقوله : فترد إليه روحه» 
وقوله : فتصیر إلى قبره فيستوي جالساً » وقوله فيجاسانه » وقوله فيجلس في قبره ‏ 
وكلها أحاديث صحاح لا مغمز فيها. وقدأعل غيره بأن زاذان لم يسمعه من 
البراء ؛ وهذه العلة باطلة فان أبا عوانة الاسفرائيني رواه في صحيحه باسناد 
وقال : عن أبي عمرو زاذان الكندي قال : سمعت البراء بن عازب » وقال الحافظ 
أبو عبد الله بن منده: هذا إسناد متصل مشهور رواه جماعة عن البراء . 

ولو نزلنا عن حديث البراء فسائر الأحاديث الصحيحة صريحة في ذلك مثل 
عاد الا ی ی ی ال 
هربرة أن رسول الله عله قال : إن الیت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح 
قال: أخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» آخرجي حيدة 
وأبشري بروح » وريحان» ورب غير غضبان » قال : فيقول ذلك حتى تخرج + ثم 
يعرج بها إلى السماء » فيستفتح لها فيقال: من هذا؟ فيقولان فلان" فيقولون : 


١‏ - والغريب أن ابن حزم يعتبر أن الأحاديث الواردة في الغناء كلها مثخنة بالجراح » وم يصح منها 
واحد حتى حديث البخاري بسنده كما ورد في صحيحه . فلا ندري كيف ضعفه من هذه الناحية » 
والجدير بالذكر أن العلماء تعبوا ابن حزم وخطّوُوه في تضعيفه هذا » وصحُحوا رواية البخاري 
ومنهم ناصر الدين الألباني مؤخراً في سلسلة الأحاديث الصحيحة . ۱ 

۲ - وفي نسخة فلان ابن فلان . ويشهد له ما سيرويه المؤلف لاحقاً عن ألي داود الطيالسي في الصفحة 
۱۰ 


الروح 9 


مرحباً بالنفس الطيبة كانت في الجسد » ادخلي حميدة وأبشري بروح ریجان ورب 
غير غضبان » فیقال ها ذلك حتى ینتهی بها إلى السماء التي فیها الله عز وجل . 
وإذا كان الرجل السوء قال : آخرجي آیتها النفس ابيثة كانت ف ابسد 
الخبيث » آخرجي ذميمة وأبشري بحمم وغناق" وآخر من شکله آزواج فیتولون 
ذلك حتى تخرج » ثم یعرج بها إلى السماء فیستفتح ها فیقال : من هذا؟ فیقولون : 
فلان » فیقولون لا مرحباً بالنفس الخبيثة كانت في ابجسد الخبيث » إرجعي ذميمة 
فإنها لن تفتح لك أبواب السماء » فترسل بين السماء :والأرض » فتصير إلى القبرء 
فيجلس الرجل الصالح في قبره غير فزع ولا معوق  »‏ يقال: فما كنت تقول في 
الاسلام » ما هذا الرجل؟ فيقول: مد رسول الله جاءنا بالبينات من قبل الله 
فأمنا وصدقنا . وذکر تام الحديث . 

قال الحافظ أبو نعم : هذا حديث متفق على عدالة ناقلیه » اتفق الامامان 
مد بن أسماعيل البخاري ومسم بن الحجاج » عن ابن أي ذئب وحمد بن عمرو بن 
عطاء وسعيد بن يسار وهم من شرطهما » ورواه المتقدمون الكبار عن ابن أبي ذئب 
مثل أبن ألي فديك وعبد الرحم بن ابراهم انتهى . ورواه عن ابن أي ذئب غير 
واحد . 

(وقد احتج) أبو عبد الله بن منده على إعادة الروح إلى البدن بأن قال : 
حدثنا مد بن الحسين بن الحسن » حدثنا مهمد بن زید النيسابوري » حدئنا ماد بن 
قيراط » حدثنا خمد بن الفضل عن يزيد بن عبد الرحمن الصائغ البلخي » عن 
الضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس أنه قال : بينما رسول الله بب ذات يوم قاعد 
تلا هذه الآية: ولو ترى إذ الظالمون في عَمّرات الموت واللائكةٌ باسطو 
أيديهم)" الآية قال : والذي نفسن مد بيده ما من نفس تفارقء الدنيا حتى ترى 
مقعدها من الجنة أو النارء ثم قال : فإذا كان عند ذلك صف له مماطان من 
الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين كأن وجوههم الشمس » فينظر إليهم ما ترى 
غيرهم وان كنتم ترون أنهم ينظرون إليكم مع كل منهم أكفان » وحنوط ؛ فإن كان 


. الغساق: البارد المنتن‎ - ١ 
.٩۳ سورة الأنعام الآية‎ - ۲ 


۷۱ ابن القم 


مؤمناً بشروه بالجنة وتا : حرجي أيتها النفس الطيبة إلى رضوان الله وجنته 
فقد أعدّ الله لك من الكرامة ما هو خير من الدنيا وما فيهاء فلا يزالون یبشرونه 
ويحُون به فهم ألطف وأرأف من الوالدة بولدها ثم م يسلُون' روحه من تحت كل ظفر 
ومفصل » ویوت الأول فالأول » ويهون عليه » وكنتم ترونه شديداً حتى تبلغ ذقنه » 
قال: فلهي أشد كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم 
0 يقبضها » فيتوى قبضها ملك الوت » ثم تلا رسول الله 

لله : قل يتوفا؟ مَلَكَ الوت الذي وکل بع ثم ال رب ترجعون)" فيتلقاها 
نان بیش متضنها یه فهو أ او من المرأة إذا ولدتها » ثم يفوح 
منها ريح أطيب من السك ف فیستنشقون ريحها ویتباشرون بها ویقولون : مرحباً 
بالروح الطيبة والروح ی ای ها غاب ور وعلی جسد :خرجت منه » 
قال : فیصعدون بها ولله عز وجل خلق في اطواء لا يعم عدتهم إلا هوء فیفوح هم 
منها ريح أطيب من السك فیصلون عليها » ویتباثرون » ويفتح لهم أبواب السماء 
فيصلي عليها كل ملك في كل ساء تر بهم حتى ينتهي بها بين يدي الملك الجبار 
فيقول الجبار جل جلاله : مرحباً بالنفس الطيبة وبجسد خرجت منه؛ وإذا قال 
الرب عز وجل لليء مرحبا رحب له كل شيء ويذهب عنه كل ضیق ‏ ثم يقول 
هذه النفس الطيبة : أدخلوها الجنة » وأروها مقعدها من الجنة » واعرضوا عليها 
ما أعددت لا من الكرامة والنع» م اذهبوا بها إلى الأرض فإني قضيت أفي منها 
خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى» فوالذي نفس محمد بيده هي 
اقا ال ا ار و اا 
ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ قال : فيقولون إنا مأمورون بهذا فلا بد لك منهء 
فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله . وأکفانه . فيدخلون ذلك الروح بين 
ا 

فدل هذا الحديث أن الروح تعاد بين الجسد والأكفان ؛ وهذا عود غير التعلق 
الذي كان ها في الدنيا بالبدن وهو نوع خر وغير تعلقها به حال النوم » وغير 


ت سل الشی ء من الشىء سلا انتزعه وأخرجه برفق . 
۲ - سورة السجدة الآ" ١‏ 


Vr. الروح‎ 


تعلقها به وهي في مقرهاء بل هو عود خاص للمساءلة 

قال شيخ الإسلام : الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على عود الروح إلى 
البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره 
الجمهور » وقابلهم آخرون فقالوا : السؤال للروح بلا بدن وهذا قاله ابن مرة » وابن 
حزم » وکلاهما غلط ؛ والأحاديث الصحبحة ترده » ولو كان ذلك على الروح فقط 
م يكن للقبر بالروح اختصاص . 


وهذا يتضح بجواب المسألة 


وهي قول السائل هل عذاب القبر على النفس والبدن؟ أو 
على النفس.دون البدن؟ أو على البدن دون النفس؟ وهل 
يشارك البدن النفس في النفهم والعستاب أم لا؟ 


و شيخ الاسلام عن هذه المسألة ونحن نذكر لفظ جوابه فقال: « بل 
العذاب والنعم على النفس والبدن جيعاً باتفاق أهل السنة a‏ 
وتعذب منفردة عن البدن » وتنعم متصلة بالبدن والبدن متصل بها » فیکون النعم 
والعذاب عليهما ف هذه الال مجتمعين كما تكون على الروح منفردة عن البدن . 
وهل يكون العذاب والنعم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولان مشهوران لأهل 
الحديث والسنة وأهل الكلام » وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة 
واحدیث . قول مُن يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح؛ وإن 
البدن لا ينعم ولا يعذب » وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان ؛ ؛.وهؤلاء 
كفار باجاع المسلمين » ويقوله كثير من أهل الكلام من العتزلة وغيرهم الذين 
ريق معاد الأبدان لكن يقولون : لا يكون ذلك ق البرزخ و یکون عند 11 

من القبور. لكن هوّلاء ينكرون عذاب البدن في البرزخ فقط ويقولون : 
الأرواح هي المنعمة أو المعذبة في البرزخ» فإذا كان يوم القيامة عذبت 7 
والبدن معاً؛ وهذا القول قاله طوائف من المسلمين من أهل الكلام والحديث 
وغيرهم ؛ وهو اختیار ابن حزم » وابن مرة » فهذا القول لیس من الا وال :الثلاثة 


۷۳ ابن القع 


الشاذة بل هو مضاف إلى قول من یقول بعذاب القبر » ویقر بالقيامة » ویثبت معاد 
الأبدان والأرواح » ولکن هژلاء هم في عذاب القبر ثلائة آقوال : 

(آحدها) أنه على الروح فقط . 

(الثاني) أنه علیها وعلى البدن بواسطتها . ٠‏ 

(الثالث) أنه على البدن فقط ؛ وقد يضم إلى ذلك القول الثاني وهو قول من 
پثبت عذاب القبر ويجعل الروح هي الحياة ويجعل الشاذ قول منکر عذاب 
الأبدان مطلقا » وقول من ينكر عذاب الروح مطلقا » فاذا جعلت الاقوال الشاذة 
ثلاثة فالقول الثاني الشاذ قول من يقول إن الروح بفردها لا تنعم ولا تعذب وإنا 
الروح هي الحياة ؛ وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية 
كالقاضي أي بكر وغيره وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن » وهذا قول 
باطل » وقد خالف أصحابه أبو المعالي الجويني وغيره بل قد ثبت بالكتاب والسنة 
واتفاق الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأا منعمة أو معذبة؛ والفلاسفة 
الامیون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء يقرون بعاد الأبدان 
لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها. بدون الأبدان » وكلا القولين خطأً 
وضلال لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الاسلام ون كان قد يوافقهم عليه 
من يعتقد أنه متمسك بدين الاسلام بل من يظن أنه من أهل المعرفة والتصوف 
والتحقيق والکلام . 

والقول الثالث الشاذ قول من یقول : إن البرزخ لیس فيه نعم ولا عذاب بل لا 
یکون ذلك حتی تقوم الساعة الکبری كما یقول ذلك من یقوله من العتزلة ونحوهم 
من ینکر عذاب القبر ونعیمه بناء على أن الروح لا تبقی بعد فراق البدن وان 
البدن لا ینعم ولا یعذب » فجمیع هؤلاء الطوائف ضلال في آمر البرزخ لکنهم خير 
من الفلاسفة فإنهم مقرون بالقيامة الکبری . 


فصل 


فإذا عرفت هذه الأقوال الباطلة فلتعم أن مذهب سلف الأمة وأمّتها أن 


٤ الروح‎ 


اميت إذا مات يكون في نعيم أو عذاب » وق ذلك ل لروحه وله وان 
الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة» وأنها تتصل بالبدن أحيانا 
ويحصل له معها النعم أو العذاب » ثم إذا كان يوم القيامة الكبرى أعيدت الأرواح 
إلى الأجساد وقاموا من قبورهم لرب العالین ؛ ومعاد الاْبدان متفق عليه بين 
المسلمين واليهود والنصارى . 
فصل 

ونحن نثبت ما ذكرناه؛ فاما أحاديث عذاب القبر ومساءلة ونکیر 
فكثيرة متواترة عن الني به كما ني الضحيحين عن ابن عباس أن البي عله مر 
یقبرین فقال : (نبما لیعذبان وما یعذبان ی کبیر؛ أما أحدهيا فکان لا یستبریء 

مق "انول ات الآخر لا ؛ ثم دعا ججريدة رطبة فشقها نصفین 
فقال : لعله یخثف عنهما ما لم ييبسا 

(وفی صحيح مسم) O‏ ل 
النجار على بغلته ونحن معه إذ حادت به فكادت تلقيه فإذا أقبر ستة أو خمسة أو 
أربعة فقال: مَّن يعرف أصحاب هذه القبور؟ فقال رجل : أناء قال : فمتى مات 
هؤلاء ؟ قال : ماتوا في الاشراك . فقال : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها » فلولا أن 
لا تدافنوا لدعوت الله أن يسيعك من عذاب القبر الذي أسمع منه ‏ ثم أقبل علينا 
بوجهه فقال : تعوذوا بالله من عذاب النار » قالوا : نعوذ بالله من عذاب النارء 
قال : تعوذوا بالله من عذاب القبرء قالوا : نعوذ بالله من عذاب القبرء قال : تعوذوا 
باه من الفتن ما ظهر منها وما بطن » قالوا : نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما 
بطن » قال : تعوذوا بالله من فتنة الدجال » قالوا : نعوذ باه من فتنة الدجال . 

(وفی صحیح مسلم) وجميع السنن عن أبي هريرة أن البي قال : إذا فرغ 
آحد © من التشهد الأخير فلیتعوذ ذ بالله من أربع : : من عذاب جهنم » ومن عذاب 
القبرء ومن فتنة الحیا والمات » ومن فتنة السیح الدجال . 


2 حائط : کرم - بستان . 


۷۵ ابن القم 


(وفي صحيم مسلم) أيضاً وغيره عن ابن عباس أن الني ته كان یعلمهم هذا 
الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن» اللهم إني أعوذ بك“ من عذاب جهنم » 
وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات » وأعوذ بك من 
فتنة السیح الدجال . 

(وفي الصحيحين) عن آي أيوب قال : خرج البي عه وقد وجبت" الشمس › 
فسمع صوتاً فقال : بپود تعذب في قبورها . 

(وفي الصحبحین) عن عائشة رضي الله عنها قال : دخلت علي عجوز من عجائز 
يهود الدينة فقالت : إن أهل القبور یعذبون في قبورهم . قالت : فکذبتها ولم أنعم 
أن أصدقها » قالتْ : فخرجت ودخل علي رسول الله مه فقالت : يا رسول الله إن 
کر ادن انز شوه اقل الد فسات فورعم إن اهل الور يعديوت ای 
قبورهم » قال : صِدَّقَتْ إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهام كلها » قالت : فما رأيته 
بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. 

(وفي صحيح ابن حبان) عن أم مبشر قالت : دخل علي رسول الله به وهو 
يقول : تعوذوا بالله من عذاب القبرء فقلت : يا رسول الله.وللقبر عذاب؟ قال : [نهم 
ليعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهام . 

(قال) بعض أهل العم : وهذا السبب يذهب الناس بدوابهم إذا معت" إلى 
قبور اليهود والنصارى والمنافقين كالاسماعيلية والنصيرية والقرامطة من بني عبيد 
وغيرهم الذين بأرض مصر والشام » فإن أصحاب الخيل يقصدون قبورهم لذلك كما 
یقصدون قبور الیهود والنصاری » قال : فاذا سمعت الیل عذاب القبر حدث ها 
ذلك فرعاً وحرارة تذهب بالفل . 

(وقد قال) عبد الحق ال شبيلي : حدثي الفقیه أبو الحم بن برخان - وکان من 
أهل العام والعمل ‏ أنهم دفنوا ميتاً بقریتهم في شرق أشبيلية » فلما فرغوا من دفنه 
قعدوا ناحية يتحدثون ودابة ترعى قريباً منهم فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلى 


3 وجبت : غابت . 


۲ - الغل : مغص يصيب الدواب إذا أكلت التراب مع البقل. 


الروح ۷۹ 


القبر فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع » ثم ولت فارّة. ثم عادت إلى القبر فجعلت 
أذتها عليه كأنها تسمع ثم ولت فارّة » فعلت ذلك مرة بعد آخری. ۱ 
قال أبو الح : فذكرت عذاب القبر وقول الني َه إنبم لیعذبون عذاباً 
تسمعه البهاتم . 
ذكر لنا هذه الجكاية ونحن نسمع عليه کتاب مسلم لا ا القاریء إلى قول 
البي عل : : إنهم يعذبون e‏ تسمعه البهام . 
وهذا الماع واقع على أصوات المعذبين . قال هناد بن السري في كتاب الزهد : 
حدثنا وكيع » عن الأعمش » عن شقیق » عن عائشة رضي الله عنها. » قالت : دخلت 
عل يبودية فذكرت عذاب القبر فکذبتها » فدخل ليل ب مه 
فقال: والذي نفسي بيده انیم ليعذبون في قبورهم حتى تسمع البهاتم أصواتهم 
(قلت) : وأحاديث | 
ابن عازب أن رسول الله عه قال : السام إذا سثل في قبره فشهد أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله فذلك قول الله : يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة)' وني لفظ نزلت" في عذاب القبر يقال له: من ربك؟ 
فیقول : الله ربي ومد نبي ؛ فذلك قول الله : يبت الله الذين آمنوا بالقول 
" الثابت في الحياة الدنيا وف الآخرة4 . 
وهذا الحديث قد رواه أهل السنن والمسانيد مطولاً كما تقدم . 
ا ص في هذا الحديث بإعادة الروح إلى البدن وباختلاف أضلاعه وهذا 


ل الو 


یمن 5 أ العذاب على الروح والبدن جنمعن . 

وقد روی مثل حد يث البراء قعص الروح 3 والمسألة » والنعم » والعذاب 3 أب 
هريرة (وحديثه) في المسند وصحيح أن حاتم أن البی ا قال : إن الميّت إذا 
وضع في قبره أنه یسمع خفق نعاهم حین یولون عنه فإن کان مومناً کانت الضلاة 
عند رأسه ؛ والصيام عن يينه » والزكاة عن ثماله » وكان فعل الخيرات من الصدقة 


. ۲۷ سورة |براهم الآية‎ - ١ 
أي الآية السابقة.‎ - ۳ 


۷۷ ابن القم 


والصلة والعروف والاحسان عند رجلیه » فيؤتى من قبل رأسه فتقول الصلاة : ما 
قبلي مدخل » ثم يؤتى من يمينه فیقول الصیام : ما قبلي مدخل » ثم یوّتی من يساره 
فتقول الزكاة : ما قبلي مدخل ثم یوْتی من يينه فیقول الصیام : ما قبلي مدخل › 
ثم يؤتى من قبل رجلیه فیقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والعروف 
والاحسان ما قبلي مدخل » فیقال له : إجلس ؛ فیجلس قد مثلت له الشس وقد 
آخذت الغروب » فیقال له : هذا الرجل الذي كان فيك ما تقول فيه وماذا تشهد 
به علیه؟ فیقول : دعونی حتى أصلى » فیقولون : إنك ستصلى آخبرنا عما نسألك 
عنه » أرأيت هذا الرجل الذي كان فيك ما تقول فيه وما تشهد علیه؟ فیقول : 
عن هن أله رسول: اه حار راطق مخ عقة لبم فان تمه دلق یت 
وعلى ذلك مت » وعلی ذلك تبعث إن شاء اللهء ثم یفتح له باب إلى الجنة فیقال 
له : هذا مقعدك وما أعد الله لك فیها فیزداد غبطة وسرورا ثم یفسح له في قبره 
سبعون ذراعا » وینور له فيه ویعاد الجسد لا بدیء منه وتجعل نسمته في النسم 
الطيب » وهي طير معلق في شجر الجنة ‏ قال : فذلك قول الله تعالی يقبت الله 
الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة' وذكر في الكافرٍ ضد 
ذلك إلى أن قال ثم يضيّق عليه في قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه فتلك المعيشة 
الضَّنْكُ التي قال الله تعالى : فان له معيشة ضنكاً ونحشره یوم القيامة أعمى» . 


(وفي الصحیحین) من حديث قتادة عن أنس أن الني عه قال : إن الیت 
إذا وضع في قبره» وتول عنه أصحابه» إنه ليسمع خفق نعاهم » أتاه ملكان 
فیقعدانه + فیقولان له : ما كنت تقول فى هذا الرجل مد فأما اومن فیقول : 
آشهد آنه عبد الله ورسوله ؛ قال : فیقول : آنظر ای مقعدك من النار قد أ يذل الله 
به مقعداً من المنة » قال رسول الله علد فیراهما جیا , قال قتادة وذکر لنا أنه 
يفسح له في قبره سبعون ذراعاً هلأ عليه خضرا إلى يوم يبعثون » ثم رجع إلى 
حديث أنس قال : فأما الكافر والمنافق فيقولان له : ما كنت تقول في هذا 
الرجل؟ فيقول لا أدري كنت اقول ما يقول الناس ؛ فیقولان : لا دريت ولا 


١‏ - سورة إبراهم الآية 0؟. 


الروح ۷۸ 


تلیت » ثم يُضْرَبُ بطراق من حدید بين أذنيه فیصیح صيحة فيسمعها من علیها 
غير ل 

(وفي صحیح أبي حاتم) عن ألي هريرة قال : قال رسول الله عله : إذا قبر 
أحدك أو الانسان أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر 
النکیر » فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد ع؟ فهو قائل ما كان 
يقؤل + فان كانم نا قال هو ع اه وزسوله آشهد أن لا إله: إلا الله واشهد أن 
مدا عبده ورسوله » فیقولان له : إن كنا لنعلم أنك تقول ذلك » ثم یفسح له في قبره 
سبعون ذراعاً في سبعين ذراع' » وينور له فيهء ويقال له : نم » فيقول: أرجع إلى 
آهلي ومالي فأخبرهم » فيقولان : تم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله 
إليه » حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك » وإِنْ كان منافقاً قال : لا أدري كنت أسمع 
الناس يقولون شيا فكنت أقوله » فيقولان له : كنا نعام أنك تقول ذلك » ثم يقال 
للأرض التئمي عليه فتلتم عليه حتى تختلف فيها أضلاعه » فلا يزال معذباً حتق 
یبعثه الله من مضجعه ذلك . وهذا صريح في أن البدن یعذب . 

(وعن الي هريرة) أن الني مه قال : إذا احتضر المؤمن أتته الملائكة بحريرة 
بيضاء فيقولون: أخرجي أيتها الروح الطيبة راضية مرضياً عنك إلى روح 
وريحان ورب غير غضبان » فتخرج كأطيب من ريح المسك حتى أنه لیناوله بعضهم 
بعضاً حتى يأتوا به باب السماء فيقولون : ما أطيب هذه الريح التي جاءتم من 
الأرض! فيأتون به أرواح المؤمنين فهم أشد فرحا به من أحد؟ بغائبه يقدم عليه › 
فيسألونه : ماذا فعل فلان؟ قال : فيقولون : دعوه يستريح » فإنه كان في غم الدنيا , 
فإذا قال : أتام فيقولون : إنه ذهب به إلى أمه الماوية » وإن الكافر إذا احتضر 
أتته ملائكة العذاب بسح » فيقولون آخرجي مسخوطاً عليك إلى عذاب الله » 
فتخرج كأنتن ريح جيفة حتى يأتوا به باب الأرض فيقولون : فما أنتن هذه الروح" 
حتى يأتوا به أرواح الکفار . رواه النسائي والبزار ومسم مختصراً . 


(وأخرجه أبو حاتم في صحيحه) وقال : إن المؤمن إذا حضره الموت حضرته 


اك وفي سنن النساي الر يح بدل الروح . 


۷۹ أبن القم 


ی E‏ فينطلق ہا ال باب 
اسماء فیقولون : ما وجدنا ریجا آطیب من هذه ! فیقال : ما فعل فلان؟ ما فعلت 
فلانة؟ فبقال دوهی فإنه كان في غم الدنيا ؛ وها الکافر إذا قبضت نفسه 
ذهب با إل ال كوو از ین : ما وجدنا ريحاً آنتن من هده! فیبلغ بها 
إلى الأرض السفلى . ۱ 

(وروی) النسائ في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن 
الني عله قال : هذا الذي تحرك له العرش » وفتحت له بواب السماء » وشهد له 
سبعون ألفأ من الملائكة » لقد ضم ضمة ثم فرج عنهء قال النسائ : يعني سعد بن 
فاد 

(وروى) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ا : للقبر 
ف لوقا تمتها أ عل لعا مها من معا وراه من یکی 

(وقال) هناد بن السري : حدثنا محمد بن فضیل » عن أبيه » عن اين ألى 
مليكة + قال : ما أجير من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي مندیل من 
ا کر الوا وبا فا ۱ 

(قال) : وحدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمرء ان جات الال : لقد بلغني أنه 
شهد جنازة سعد بن معاذ سبعون آلف ملك لم ینزلوا إلى الارض ة قط » ولقد بلغني 
أن رسول الله مه قال : لقد ضم صاحبك في القبر ضمة . 

(وقال) على بن معبد : حدثنا عبيد الله » عن زيد بن أبي أنيسة » عن جابر » 
عن نافع » قال : أتينا صفية بنت أبي عبيد امرأة عبد الله بن عمر وهي فزعة فقلنا 
ما شأنك؟ فقالت : جثت من عند بعض نساء الني به قالت : فحدثتني أن رسول 
لله مل قال : إن كنت لأرى لو أن احدا أعفي من عذاب القبر لأعفى منه سعد 
ابن معاذ» لقد ضم فيه ضمة. 

(وحدثنا) مروان بن معاوية عن العلاء بن السیّب » عن معاوية العبسي » عن 
5 ان درق :قال ادن رل الله رز اه فان عبت القير فتربّد 
وجهه ثم سري عنه فقال له أصحابه : رأينا وجهك آنفا ثم سرّي فقال الني مله : 
ذكرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر » فدعوت الله » ففرّج عنها , وأم لله لقد ضمت 


١‏ ولعله عن زاذان عن ابن عمرو وليس عن زاذان ابن عمرو. 


الروح ۸۰ 


ضمة سمعها من بين الخافقين . 
(وحدثنا) شیب عن ابن دينار عن إبراهم الغنوي عن رجل قال : كنت عند 
ا a‏ الور ل ا 
المي ا ا که له نه واه معنن یه لش : 
ور انظ ارو 
فصل 
وهذا کما أنه مقتضی السنة الصحيحة فهو متفی علیه بین أهل السنة . قال 
الروزي : قال آبو عبد الله : عذاب القبر حق لا ينكره الا ضال أو مضل . وقال 
حنبل : قلت لأبي عبد الله في عذاب القبر فقال : هذه أحاديث صحاح نومن بها 
ونقر بها ء كلما جاء عن الني مه إسناد جيد آقررنا به . إذا لم نقر با جاء به 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلّم ودفعناه وردذناه على الله آمره » قال الله تعالى : 
#وما انا الرسول فخذوه ۷ قلت له : وعذاب القبر حق؟ قال: حق » 
يعذبون في القبور . قال وسمعت أبا عبد الله يقول : ومن بعذاب القبر ويمنكر 
ونكير وأن العبد يسأل في قبره ف يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت 
في الحياة الدنيا وفي الآخرة" في القبر. 
(وقال) أحمد بن القامم : قلت : يا أبا عبد الله تقر نکر ونكير وما يروى في 
عذاب القبر؟ فقال : سبحان الله » نعم نقر بذلك ونقوله » قلت : هذه اللفظة تقول 
منكر ونكير» هكذا أو تقول ملكين؟ قال : منكر ونکیر » قلت : يقولون : ليس في 
حديث منكر ونكيرء قال : هو هكذا يعني أنهما منكر ونكير. 
وأما أقوال أهل البدع والضلال فقال أبو الهذيل والمريسي : من خرج عن سمة 
الایان فإنه يعذب بين النفختين » والسألة في القبر فا تقع في ذلك الوقت . 
داتس الجباق وابنه البلخي عذاب القبر ولكنهم نفوه عن الموّمنين ا 
لأصحاب التخلید من الکفار والفساق على أصوهم . 


۰۷ سورة الحشر الآية‎ E: 
۷ سورة إدراهم الآية‎ 0 


۸۱ ابن القم 


وقال الصالحي وصالح فيه عذاب القبر يجري على الوّمن من غير رد الأرواح 
إلى الأجساد ؛ والیت يجوز أن يألم وجس ويعم بلا روح » وهذا قول جاعة من 
الکرامية. ۱ 

(وقال) بعض العتزلة : إن الله سبحانه يعدب الوتی في قبورهم » ويحدث فیهم 
وسبیل العذبین من الوتی کسبیل السکران والمغشي علیه » لو ضربوا لم يجدوا 
الالام » فإذا عاد علیهم العقل أحسوا بألم الضرب. 

وأنكر جاعة منهم عذاب القبر رأساً مثل ضرار بن عمرو ويحيى بن کامل 
وهو قول المريسي » فهذه أقوال أهل الخزية والضلال. 

فصل 

وما ينبغي أن يِعْلَّمَ أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو 
مستحق للعذاب ناله نصيبه منه قبر أو لم يقبرء فلو أكلته السباع أو أحرق حتى 
صار رمادا ونسف في اطواء أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من 
ا زنل 

(وفي صحیح البخاري) عن سمرة بن جندب قال : كان الني عه إذا صلى 
صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منک الليلة رؤيا؟ قال : فإن رأى أحد 
رؤيا قصها فيقول : ما شاء الله » فسألنا يوماً فقال: هل رأى أحد منک رؤيا؟ قلنا :. 
لاء قال : لكني رأيت الليلة رجلين أتياني » فأخذا بيدي » وأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة » فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلُوب' من حديد يدخله في شدقه حتق 
يبلغ قفاه ثم يفعل بشدقه الاخر مثل ذلك ويلتمم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله ‏ 


32-5 كوب وكلاب : خشبة في رأسها عقافة من حديد . 


AY الروح‎ 


قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه 
ورجل قاتئم على رأسه بصخرة أو فهرا فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهده' الحجر ٠‏ 
فانطلق اليه ليأخذه » فلا برجم إلى هذا حتى يلتم رأسه وعاد رأسه كما هو فعاد 
إليه فضربه . قلت : ما هذا؟ قالا : انطلق فانطلقنا إلى نقب مثل التنور أعلاه. 
ضيق وأسفله واسع يوقد تحته نار فإذا فيه رجال ونساء عراة فيأتيهم اللهب من 
تحتهم » فإذا اقترب ارتفعوا ی كادوا يخرجوا” فإذا مدت رجعواء فقلت : ما 
هذا؟ قالا : انطلق فانطلقنا حتى أتينا على تهر من دم فيه رجل قات وعلى وسط 
النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر ‏ فإذا أراد أن يخرج 
رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان › فجعل كلما جاء لیخرج رمى في فيه 
بحجر فرجع كما كان» فقلت : ما هذا؟ قالا: انطلق فانطلقنا حتى أتينا الى 
روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصلها شيخ وصبيان » وإذا رجل قريب من 
الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي الشجرة وأدخلاني داراً م أر قط أحسن 
منها » فيها شیوخ وشبان » ثم صعدا بي فأدخلاني دارآ هي أحسن وأفضل » قلت : 
طوفتاني الليلة فأخبراني عما رأيت » قالا: نعم . الذي رأيته يشق شدقه كذاب 
يحدث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق فيصنع به الى يوم القيامة » والذي 
رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار 
يفعل به الى يوم القيامة » وأما الذي رأيت في النقب فهم الزناة » والذي رأيته في 
التهن اكل الا ایا الشيخ الذي في أصل الشجرة فإبراهم والصبيان حوله 
فاولاة. التاس والی بوقد النار شالك عازن لار ورالد او الأول داز عامة 
الومنین » وأما هذه الدار فداز الشهداء وأنا جبرائیل وهذا میکائیل » فار فع 
اسك فرفعت رأمي فإذا قصر مثل السحابة قالا : ذلك منزلك » قلت : دعاني 
أدخل منزلي » قالا : إنه بقي لك عمر م تستكمله فلو استكملته أتيت منزلك . 


۱ - الفهر: الحجر الناعم الصلب . 
۲ د تدهده الحجر: تدحرج. 
۳ - لعل النون حذفت من يخرجوا على إضمار أن. والتقدير كادوا أن يخرجوا أو أا سقطت في 
الطباعة وهذا أرجح . 


۸۳ ابن القم 


وهذا نص في عذاب البرزخ فإن رؤيا الأنبياء د ( 

(وقد ذكر) الطحاوي عن ابن مسعود عن النبي مه قال ام مه او 
الله أن یضرب في قبره مائة جلدة فم يزل يفال الله ويدعوه حتى صارت واحدة 
ا فلما ارتفع عنه أفاق فقال علام جلدتموني؟ قالوا : إنك 
صليت صلاة بغير طهور ومررت على مظلوم فم تنصره . 

را حديث الربيع بن أنس عن أي العالية » عن أبي هريرة » عن 
البي عله في هذه الآية : #سبحات الذي شرق تاه ليلا إلا أنه ق بفرس 
فحمل عليه قال : كل خطوة منتهى أقصى بصره » فسار وسار معه جبریل » فأتی 
على قوم بزرعون في يوم ويحصدون في يوم كلما حصدوا عاد كما كان» فقال: يا 
جبرائيل من هوّلاء ؟ قال: هوّلاء الجاهدون في سبيل الله يضاعف هم الحسنة 
بسبعمائة وما أَنفتم من شيء فهو بل وهو خير الرازقین4" ثم اتی على قوم 
تُرضخ" رؤوسهم بالصخر كلما رضخت عادت كما كانت لا يفتر عنهم شيء من 
ذلك » قال : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هوّلاء النين تتثاقل رؤوسهم عن الصلاة ؛ 
قال : ثم أتى على قوم على اقباهم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون كما تسرح 
الاتتام على الضريع؛ والزقوم > وزضف" جهنم وحجارتها قال : ما هؤلاء يا 
جبرائيل؟ قال : هوّلاء الذين لا يؤّدون صدقات أموالهم وما ظلمهم الله » وما الله 
بظلام للعبيد » ثم أتى على قوم بين أيد.هم لحم من قدر نضیج ولحم آخر خبيث 
فجعلوا يأكلون من الخبيث ويدعون النضيج الطيب » فقال : يا جبريل من هؤلاء ؟ 
قال : هذا الرجل يقوم وعنده امرأة حلالاً طيباً فيا المرأة الخبيثة فتبيت معه 
حتى تصبح » ثم أتى على خشبة على الطريق لا هر بها شيء إلا قصفته يقول الله 


.١ سورة الإسراء الآية‎ - ١ 

سورة سباً الآية ٠۹‏ . 

رضخت رؤوسهم : تناطحت . أما ما یستعما اليوم رضخ بعنی خضم فخطا شائع . 

4 الضريع : العوسج الرطب . 

رضف : مفردها رضفة . حجر مى بالنار. 

قصفته : سرته . ویبدو أنه سقط هنا شيء ؛ ففي رواية أخرى: لا بر بها ثوب الا شقته , ولا 
شيء إلا خرقته . قال : ما هذا يا جبریل؟ قال : هذا مثل أقوام من أمتك یقعدون على الطریق 
فیقطمونه . 
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تعالى : ولا تَقْعَدُوا يكل صراط توعدون ۸۱4 مر على رجل قد جع حزمة 
عظيمة لا یستطیع جلها وهو يزيد عليها قال : یا جبریل ما هذا؟ قال : هذا رجل 
من آمتك علیه أمانة لا بستطیع آداء ء ها وهو يزيد عليها » م أتى على قوم تقرض 
شفاههم بقاریض من حدید كلما قرضت عادت كما كانت لا یفتر عنهم شيء ۰ قال : 
يا جبریل من هوّلاء ؟ قال : سژلاء خطباءالفتنة »ثم آتی على جحر صغير رج منه 
نور عظم فجعل النور يريد أن يدخل من حيث خرج ولا يستطيع » > قال : ما هذا 
يا جبريل؟ قال هذا الرجل يتكم بالكلمة فيندم عليها فيريد أن يردها فلا 
يستطيع وذكر الحديث 

وذكر البيهقي أيضا في حديث الاسراء من رواية أي سعيد الخدري عن الني 
له قال: فصعدت أنا وجبريل فاستفتح جبريل فاذا بآدم كهيئته يوم خلقه الله 
على صورته تعرض عليه أرواح ذريته المؤمنين فیقول : روح طيبة ونفس طيبة 
اجعلوها في عليين م تعرض عليه أرواح ذريته الفجار فيقول : روح خبيثة ونفس 
خبيئة اجعلوها في سِجين" :ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأخونة” عليها لحم قد أروح 
وتان وعندها ناس يأكلون منها قلت : يا جبريل من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء يتركون 
الحلال ويأتون ارام » قال: ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بأقوام بطونهم أمثال 
البيوت كلما نبض أجدهم خر يقول : اللهم لا تقم الساعة» قال : وهم على سابلة؛ 
آل فرعون قال فتجيء السابلة فتطأهم فیصیحون » قلت : يا جبريل من هؤلاء ۲ 
قال: هؤّلاء : «الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه 
الشيطان من المس)* فال :ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بقوم مشافرهم كمشافر الابل 
فتفتح أفواههم فيلقمون الجمر ثم يخرج من أسافلهم فسمعتهم يصيحون قلت: مَن 
هؤلاء ؟ قال : النين يأكلون أموال اليتامى ظلماً ثم مضيت هنيهة فإذا أنا بنساء 
معلقات بثديبن فسمعتهن يصحن . قلت : من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الزوانی »ثم مضيت 
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هنيهة فإذا آنا بقوم يقطع من جنوییم اللحم فيلقمون فیقال : کل كما كنت تأكل 
ل اه قلت امن قذلاء ٠‏ قال الما ووو یی متك رک لديف لو 

وفي سنن أبي داود من حديث أنس بن مالك قال : قال رسول الله عه : لما عرج 
في دررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم فقلت : يا جبريل 
من هؤلاء ؟ قال: الذين يأكلون وم الناس ويقعون في أعراضهم . 

(وقال) أبو داود الطيالسي في مسنده » حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن 
مجاهد » عن ابن عباس » أن رسول الله 4 أتى على قبرين فقال : إنهما لیعذبان في 
غير كبير أما أحدهما فكان يأكل وم الناس وأما الآخر فكان صاحب غميمة »ثم 
دعا بريد فشقها نصفین فوضع نصنها علی هذا القبر ونصفها على هذا القبر وقال : 
غسی ا ا و ا رطبتین . ۱ 

وقد اختلف الناس في هذين هل كانا كافرين أو مؤمنين؟ كانا كافرين وقوله : 
وما يعذبان في كبير يعني بالإضافة إلى الكفر والشرك قالوا : ويدل عليه أن 
العذاب م يرتفع عنهما وإغا حُقَف » وأيضاً ايه یت يد ووز اروت نمك 
وأيضا فإنهما لو كانا مؤمنين لشفع فيهما ودعا مما الني بل فرفع عنهما بشفاعته» 
وأیضا ففي بعض طرق الحديث آنپما كانا كافرين : وهنا التعذيب زيادة على 
تعذيبهما بكفرهما وخطاياهما وهو دليل على أن الکافر یعذب بکفره وذنوبه 
جميعاً . وهذا اختیار أبي الحم بن برخان . 

وقيل : كانا مسلمين لنفيه يه التعذيب بسبب غير السببين المذكورين ولقوله : 
وما يعذبان في كبير والكفر والشرك أكبر الكبائر على الاطلاق ولا يلزم أن يشفع 
الني بل لكل مسام يعذب في قبره على جرية من الجرائم » فقد أخبر عن صاحب 
الشملة" الذي قتل نف ابهاد آن الشملة تشتعل عليه نار في قبره وكان مسلما 
جاهداً » ولا يعم ثبوت هذه اللفظة وهي قوله کانا کافرین » ولعلها لو صحت وکلا" 
فهي من قول بعض الرواق والله أعلم. وهذا اختیار أبي عبد الله القرطي . 


ان ولراك 1ع دتري لخي . وفي التازیل : ويل لكل همرّة 
مر ره ١‏ 

۲ - الشملة: كساء e‏ 

م - ولعل هذه الكلمة مقحمة في الطباعة سهواً . 


الروح ۸٦‏ 
المسالة التابعة 


وهي قول للسائل : ما جوا بنا للملاحدة والزنادقة المنكرين لعذاب 
القبر » وسعته » وضيقه » وكونه حفرة من حفر النار » أو روضة من 
رياض الجنة . وكون الميت لا يجلس ولا يقعد فيه. 
قالوا :قافنا نكف آلقر فلا نجد فة عة عمسا مما یضربون الونی تطارق 
من حدید » ولا نجد هناك حیات ولا ثعابينَ ولا نيراناً تأجج » ولو کشفنا حاله في 
حالة من الأحوال لوجدناه م يتغير » ولو وضعنا على عينيه الزئبق وعلی صدره 
الخردل لوجدناه على حاله » وکیف یفسح مد بصره أو یضیق عليه ونحن نجده بحاله 
ونجد مساحته على حد ما حفرناها لم يزد ولم ينقص» وکیف يسع ذلك اللحد 
الضیق له وللملائكة وللصورة التي تؤنسه أو توحشه؟ قال إخوانهم من آهل. البدع 
والضلال : وکل حدیث يخالف مقتضی العقول وا حس يقطع بتخطئة قائله » قالوا : 
ونحن نری الصلوب على خشبة مدة طويلة لا يسأل » ولا يجيب » ولا یتحرك » ولا 
يتوقد جسمه ناراً ۰ ومن افترسته السباع ونهشته الطیور وتفرقت أجزاؤه في 
أجواف السباع وحواصل الطیور وبطون الحيتان ومدارج الرياح » کیف تسأل 
آجزاژه مع تفرقها؟! وكيف يتصور مسألة الملكين لمن هذا وصفه؟! وكيف يصير 
القر عل هدااروطة من راقن الجنة أو حفرة من حفر النار؟! وكيف يضيق 
عليه حتى تلتئمه أضلاعه؟! ونحن نذكر أموراً يعم بها الجواب . 


(الأمر الأول) أن يعم أن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم لم يخبروا با تحيله 
العقول وتقطع باستحالته بل إخبارهم قسمان : 
اغد نا د ان والمطن: 


(الثانی) ما لا تدركه العقول بجردها كالغيوب التي أخبروا بها عن تفاصيل 
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البرزخ واليوم الآخرء وتفاصيل الثواب والعقاب» ولا يكون خبرهم محالا في 
العقول أصلا ء وكل خبر يظن أن العقل يحيله فلا يخلو من أحد أمرين » اما يكون 
الخبر كذبا عليهم أو يكون ذلك العقل فاسدا وهو شبهة خيالية يظن صاحبها أنها 
معقول صريح » قال تعالی : «ويّرَى الذين أوتوا العام الذي أَنْزِلَ إليك من ربك 
هو الحق وبهدي إلى صراط العزيز الحميد»' وقال تعالی : من يعام آغا آنزل 
إليك من ربك الحق کمن هو أعمى)' وقال تعالى : «إوالذين آتيناهم الکتاب 
يفرحون با أنزل إليك» ومن الأحزاب من ينكر بعضّه»" والنفوس لا تفرح 
بالحال » وقال تعالى : یا أيها الناس قد جاءنک موعظة من ربك وشفاة لما في 
الصدور وهدى ورحمةٌ للمومنین قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فَلْيَفْرحوا»؛ 
والحال لا يشفي ولا يحصل به هدى ولا رحمة ولا یفرح به . فهذا أمر من م يستقر 
في قلبه خير ولم يثبت له على الاسلام دم وكان أحسن أحواله الحيرة والشك . 


فصل 
(الأمر الثاني) أن يفهم عن الرسول مله مراده » من غير غلو ولا تقصير » فلا 
حمل كلامه ما لا يحتمله ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الحدى والبيان . 
يعلمه إلا الله » بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في 
الاسلام » بل هو أصل كل خطأ في الأصول والفروع ولا سيا إن أضيف إليه سوء 
القصد » فيتفق سوء الفهم في بعض الاشیاء من المتبوع مم حسن قصده و سوه 
القصد من التابع » فيا محنة الدين وأهله! والله المستعان. 


1 د ور شا ی 
- سورة الرعد الآية ۹ 
سورة الرعد الآية 5" . 


8 £$ 
ص چ ع ميم 


سورة يونس الآية 0۷ . 


AA الروح‎ 


وهل أوقع القدرية' › والمرجممّة"» والخوارج"» والمعتزلة» والجهمية*: 
والرافضة" » وسائر طوائف أهل البدع إلا سوء الفهم عن الله ورسوله حتى صار 
الدين بأيدي أكثر الناس هو موجب هذه الأفهام » والذي فهمه الصحابة ومن تبعهم 
عن الله ورسوله فمهجور لا يلتفت اليه ولا يرفع هوّلاء به رأساً . ولكثرة أمثلة هذه 
القاعدة تركناها فإنا لو ذكرناها لزادت على عشرة ألوف حتى أنك لتمر على 
الكتاب من أوله إلى آخره فلا تجد صاحبه فهم عن الله ورسوله ومراده كما ينبغي 
ف موضع واحد. 

وهذا إنما يعرفه من عرف ما عند الناس » وعرضه على ما جاء به الرسول » 
وأ هامر فكين وشن ا سار به الرسول على ما اعتقده وانتحله وقلّد فيه 

من أحسن به الظن فلیس عدف الکلام معه نشيئاً اه وها | ری مره وها 
تولّى واجد الذي عافاك ما ابتلاه به. 


(الأمر الثالث) أ الله سبحانه حعل الدور تلایا » دار الدنيا 0 ودار البرزخ 2 


ودار القرار » وجعل لم دار أحكاماً رک هذا الانسان من بدن 
ونفس » وجعل أحكام دار الدنيا على الاك والأرواح ۳ لماء وضذا جعل 


١‏ - القدرية: فرقة تنكر القَدّر وتقول إن كل إنسان خالق لفعله . بذلك أشركوا 

۲ - المرجئة: 2 فرقة إسلامية لا کر على أحد من المسلمين بشيء بل ترجىء الحم الى يوم 
القيامة . ومن أقوالهم : إنه لا يضر مع الإيهان معصية ولا مع الكفر طاعة . 

الخوارج: الفرقة التي خرجت على رأي الإمام علي بن أي طالب (رضي) في معركة صفين 

ضد معاوية (رضي) إثر رضاه بقرار التحكمم. 

4ن الم زو أكبر فرقةكلامية خالفت أهل السنة فقالت بخلق القرآن , وتقديم العقل على النقل . 

۵ د الجهمية: فرقة قالت بالتشیه واا ميض ا لس :ىرجي بن و 

5 - الرافضة: فرقة من الشيعة تجيز الطعن في الضحابة (رضي). سَمُوا بذلك لأن أوائلهم رفضوا 
زيد بن علي حين نباهم عن الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر (رضي). 

۷ - والصواب لكل والخطأ مطبعي . 
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أحكامه الشرعية مرتبة على ما يظهر من حرکات. اللسان والجوارح وإن أضمرت 
النفوس خلافه. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبعاً لهاء فكما 
رت الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألت بالها والتذت براحتها وكانت هي 
الي باشرت أسباب النعم والعذاب تبعت الأبدان الأرواح في نعیمها وعذايها › 
والأرواح حينئذ هي التي تباشر العذاب والنعي؛ » فالأيدان هنا ظاهرة والأرواح 
شور دان ا لماء والأرواح هناك ظاهرة والأبدان خفية في قبورها 
نجري أحكام الور ل الأرواح فتسري إلى أبداتها 8 اوغا كما نجري 
أحكام الدنیا علی الاآبدان فتسري إل ارواجها انعا آو عذابا + فاخط بیدا الوضع 
علماً واعرفه كما ينبغي يزيل' منك كل اشكال يورد عليك من داخل وخارج . 


وقد أراتا اه انه باطته ورحعه رهد تمق دلگ انروجا فى الها من 
حال النام » فإن ما ينعم به أو يعذب في نومه يجري على روحه أصلا والبدن تبع 
له » وقد يقوى حتى يؤثر في البدن تأثيراً مشاهدا فيرى الناتم في نومه ان رت 
فيصبح وأثر الضرب ف جسمه » ویری أنه قد أكل أو شرب فیستیقظ وهو يجد 
أثر الطعام والشراب في فيه ويذهب عنه الجوع والظما . 


وأعجب من ذلك أنك تری النائم يقوم في نومه ويضرب ويبطش ويدافع كأنه 
يقظان » وهو نام لا شعور له بشيء من ذلك » وذلك أن الک لما جرى على الروح 
استعانت بالبدن من خارجه ولو دخلت فيه لاستيقظ وأحس , فإذا كانت الروح 
تألم وتتنعم ويصل ذلك إلى بدنها بطريق الاستتباع » فهكذا في البرزخ بل أعظم » 
فان تجرد الروح هنالك أكمل وأقوى وهي متعلقة ببدنها لم تنقطع عنه كل 
الانقطاع » فإذا كان يوم عقن الا حلا وقیام الناس من قبورهم صار الحم 
والنعم والعذاب على الأرواح یا ظاهرا ۳ أصلاً . 


ومتى أعطيت هذا الموضع حقه تبين لك أن ما آخبر به الرسول من عذاب 


5 ولعل الصواب يل ٠‏ جواب الشرط . أو فيه حذوف فیکون النقد بر : «واعرفه كما ينبني فانه 


يزيل ... » وهذا ضعة 


الروح 2 


القبر ونعيمه وضيقه وسعته وضمه وكونه حفرة من حفر النار أو روضة من رياض 
اه ينطاق للها واه لا حرية فة ون من أشكل علية ذلك فين سوه 
فهمه وقلة علمه أت كما قيل : 
و من عائب قولا صحيحاً . وآفته من الفهم النقسعم 
وأعجب من ذلك أنك تجد النائمين في فراش واحدء وهذا روحه في النعيم 
ویستیقظ وأثر النعم على بدنه» وهذا روحه في العذاب ويستيقظ وأثر العذاب 
على بدنه » ولیس عند أحدهما خبر با عند الاخر » فأمر البرزخ أعجب من ذلك . 


فصل 

(الأمر الرابع) أن الله سبحانه جعل أمر الآخرة وما كان متصلا بها غيباًء 
وجا خن إدر الله الكلفيو ل هده لدان > ودنک امن کال عير 
المؤمنون بالغیب من غيرهم » فأول ذلك أن اللاشكة تنزل على المحتضر وتجلس 
قريباً منه ويشاهدهم عيانا ويتحدثون عنده ومعهم الأكفان والحنوط إما من الجنة 
وإما من النارء ويون على دعاء الحاضرين بالخير والشر » وقد يسلمون على 
المحتضر ويرد عليهم تارة بلفظه وتارة باشارته وتارة بقلبه حيث لا يتمكن من 
نطق ولا إشارة. 

(وقد سمع) بعض المحتضرين يقول أهلاً وسهلاً ومرحباً بهذه الوجوه . 

(وأخبرني) شيخنا عن بعض المحتضرين فلا أدري أ افو روا خر عة اه ا 
وهو یقول : عليك السلام هاهنا فاجلس» وعليك السلام هاهنا فاجلس. 

(وقصة) خير النساح رجه الله مشهورة حيث قال عند الموت : اصبر عافاك الله 
فان نا امرك چ ا یرو وديلوت م مغد عاك قوف وصلى 2 
قال : امض لا مرت به ومات . 

(وذکر) ابن أي الدنیا أن عمر بن عبد العزیز لا كان ف یومه الذي مات فيه 
قال : أجلسوني » فاجلسوه فقال : أنا الذي أمرتني فقصرت . ونهيتي فصیت » 
(ثلاث مرات) ولکن لا إله إلا الله ثم رفع رأسه فاحَدّ النظرء فقالواء: إنك 


۹۱ ۱ ابن القم 


لتنظر نظراً شديداً يا أمير المؤمنين فقال : إفي لأرى حضرة ما هم بإنس ولا جن › 
ثم قبض . 

(وقال) مسلمة بن عبد الملك لما احتضر عمر بن عبد العزيز كنا عنده في قبة 
فأومى إلينا أن اخرجواء فخرجناء فقعدنا حول القبة وبقي عنده وصيف › 
فسمعناه يقرأ هذه الآية : اتلك الدارٌ الآخرة نجعلها للذين لا پریدون عَلُوًا في 
الأرض ولا قساداً » والعاقبة للمتقين»' ما أنتم بإنس ولا جان »ثم خرج الوصيف 
فأومی الینا أن ادخلوا فدخلنا فاذا هو قد قب 

(وقال) فضالة بن دینار حضرت محمد بن واسم وقد سجی للموت » فجعل 
يقول : مرحباً بلائكة ربي ولا حول ولا قوة إلا بالله » وشممت رائحة طیب ل آشم 
قط أطيب منها , ثم شخص ببصره فمات . 

والاثار في ذلك أكثر من أن تحصر . 

وأبلغ وأكفى من ذلك كله قول الله عز وجل : #فلولا إذابلَقّت الحلقوم . وأنتم 
حينئذ تنظرون. ونحن آقرب إليه من ولكن لا تبصرون»" أي أقرب إليه 
بلائكتنا ورسلنا , ولکنک لا ترونهم » فهذا أول الأمر وهو غير مر لنا ولا مشاهد 
وهو في هذه الدار . 

ثم يمد الملك يده إلى الروح فيقبضها ويخاطبها والحاضرون لا يرونه ولا 
يسمعونه » ثم تخرج فيخرج لها نور مثل شعاع الشمس ورائحة أطيب من رائحة 
المسك والحاضرون لا يرون ذلك ولا يشمونه. 

ثم تصعد بين سماطين” من اللائكة والحاضرون لا يرونهم. 

5 تأي الروح فتشاهد غسل البدن وتكفيئه » وحمله . وتقول : قدموني قدموني » 
أو إلى أين تذهبون بي؟ ولا يسمع الناس ذلك » فإذا وضع في لحده وسوي عليه 
التراب م يحجب التراب اللائكة عن الوصول إليه بل لو نقر له حجر فاودع فيه 


.۸۳ سورة القصص الآية‎ - ١ 
۸۵.۸۳ سورة الواقعة الآية‎ - ۳ 
. السماط : الصف‎ - ۳ 


الروح ۹۲ 


حع عليه بالرصاص لم ينع وصول اللائكة إليه فان هذه الأجسام الكثيفة لا نع 
TT‏ لاء بل الجن لا ينعها ذلك » بل قد جعل الله سبحانه الحجارة 
والتراب للملائكة عنزلة اطواء للطير واتساع القبر وانفساحه للروح بالذات والبدن 
تیم فیکون البدن في لحد أضيق من ذراع وقد فسح له مد بصره تبعاً لروحه ؛ 
ات عصرة القبر حتی تختلف بعض آجزاء الو وده لحن و فلو 
فطرة » ولو قدر أن أحداً نبش عن ميت فوجد أضلاعه كما هي لم تختلف لم ينع 
أن تکون قد عادت إلى حاها بعد العصرة فليس مع الزنادقة واللاحدة إلا جرد 
تکذیب الرسول . 

ولقد أخبر بعض الصادقین أنه حفر ثلائة أقبر فلما فرغ منها اضنطجم لیستریح 
فرأى فیا یری النام ملکین نزلا فوقنا على أحد الاقبر فقال آحدهما لصاحبه : 
اكتب فرسخا في فرسخ › »ثم وقف على الثاني فقال: اكتب ميلا في ميل “ثم وقف 
على الثالث فقال لاا لوخ نحي جرال اتوي 3 
فدفن في القبر الأول »ثم جيء برجل آخر فدفن في القبر الثاني » ثم جيء بامرأة 
مترفة من وجوه البلد حوها ناس كثير » فدفنت في القبر الضيق الذي سمعه يقول 
قترا في فتر والفتر ما بين الاءبهام والسبابة. 


فصل 

(الأمر الخامس) أن النار التي في القبر والخضرة ليست من نار الدنيا ولا من 
زروع الدنيا فيشاهده من شاهد نار الدنيا وخضرها وإنما هي من نار الا خرة 
و خضر‌ها وهي شد من نار الدنیا فلا جس به" أهل الدنیا » فإن :الله سبحانه 
يحمي عليه ذلك التراب وا جارة التي عليه وتحنه حتى یکون أعظم حراً من جمر 
الدنيا ولو مسها أهل الدنيا لم جسوا بذلك » بل أعجب من هذا أن الرجلين 
يدفنان أحدهما إلى جنب الا خر وهذا في حفرة من حفر النار لا يصل حرها إلى 
جاره » وذلك في روضة من رياض الجنة لا يصل روحها ونعيمها إلى جاره . 


- ولعل الصواب : يجس بها. 


۳ أبن القم 


و قدرة الرب تعالى أوسع وأعجب من ذلك » وقد آرانا الله من آیات قدرته في 
هذه الدار ما هو أعجب من ذلك بكثير ولکن النفوس مولعة بالتكذيب با لم تحط 
به علما إلا من وفقه الله وعصمه. 

فيفرش للكافر لوحان من نار فيشتعل عليه قبره بهما كما يشتعل التنور » فإذا 
ثاء الله سبحانه أن يطلع على ذلك بعض عبيده أطلعه وغیبه عن غيره » إذ لواطلع 
الاو د ین بالغیب ‏ ولا تدافن الناس كما في 
الصحيحين عنه ر سه : لولا آن لا تذا فنوا لبعوت الله أن يسمعم من عذاب القبر ما 

ولا كانت هذه الحكمة منفية في حق البهام سمعت ذلك وأدركته كما حادت 
برسول الله یه بغلته وکادت تلقیه لا مر ن یعذب ف قبره . 


(وحدثي) صاحبنا أبو عبد الله مد بن الرزیز الحراني أنه خرج من داره بعد 
العصر يامد إلى بستان قال : فلما كان قبل غروب ۱ 
قبر منها وهو جمرة نار مثل كوز الزجاج والميت في وسطه» » فجعلت أمسح عيني 
وأقول : آنام آنا أم یقظان ؟ ثم التفت إلى سور المدينة وقلت :.والله ما أنا 0 71 
ذهبت إلى أهلي وان 20 بطعام فلم أستطع أن آكل ثم دخلت البلد 
شالت عن صاحب القبر فإذا به کا قد توفي ذلك اليوم. 


'فرؤية هذه النار في القبر كرؤية الملائكة والجن تقع أحيانا من شاء الله أن يريه 
ذلك . ۱ 


(وقد ذكر) ابن آي الدنیا في (کتاب القبور ) عن الشعي أنه ذكر رجلا ,قال 
للني مله : : مررت ببدر فرأيت رجلاً يخرج من الأرض فيضربه رجل كقمّعة' 


2 ماس : (صيغة مبالغة على وزن فمّال) الذي يأخذ من التجار . والکس نوع من الضريبة الجائرة 
غير الشرعية » أو النوة » وتطلق أيضاً على قطّاع الظرق . 
٣‏ مقمعة : خشبة أو حديدة معوجّة ال ها الفيل ونحوه ليزل ویهان . وفي 
التنزيل : « وهم مقامع من حديد » (الحج (١‏ 


الروح 4 


جهل بن هشام يعذب إلى يوم القيامة. 

(وذکر ) من حديث حماد بن سلمة » عن عمرو بن جار عن شام بق عيب اه 
فنأ دنه قال : بينا أنا أسير بين مكة والمدينة على راحلة وأنا مُحقب إداوة' اذ 
مررت بقبرة فإذا رجل خارج من قبره يلتهب نارا وفي عنقه سلسلة يجرها فقال : 
ال اس ل ل ل كو 
اجتذب السلسلة 5 2 قبره . 


(وقال) اب نآ الدنيا : حدثني أي » حدثنا موسی بن داود » حدثنا حماد بن 
سلمة » عن هشام بن عروة » عن أبيه » قال : بينما راکب يسير بين مكة والمدينة 
إذ مر بمقبرة فإذا برجل قد خرج من قبر يلتهب ناراً مصفدا" في الحديد فقال : يا 
عبد الله إنضح ء يا عبد الله إنضح » قال : وخرج آخر يتلوه فقال : يا عبد الله لا 
تنضح ۰ یا عبد الله لا تتضح » قال : وغشي على الراکب » وَعَدَلَتْ به راحلته إلى 
العرج » قال : وأصبح قد ابِيض شعره » فأخبر عفان بذلك» فنهى أن يسافر 
الرجل وحده. 

(وذكر) من حديث سفيان » حدئنا داود بن شابور» عن أنِي قزعة» قال : 
مررنا في بعض المياه التي بيننا وبين البصرة » فسمعنا نبيق حمار فقلنا لهم : ما هذا 
النهيق؟ قالوا : هذا رجل كان عندنا » , كانت أمه تكلمه بالنيء فيقول ها إنبهقي 
نبيقك > » فلما مات سمع هذا اللهیق من قبره كل ليلة: 

SN‏ ها هن عبسو كا از راهان اب ام اله 
أخت في ناحية المدينة فاشتكت » وكان یأتیها يعودها » ثم ماقت » فدفنها » فلما 
رجع ذکر ان نسي شیثاً فى القبر كان معهء فاستعان برجل من أصحابه فال : 


۱ - محقب إداوة: مردف معي انا صغيراً يحمل فيه الاء . 
© (نضح : إرشح . والعنی اسقني قلیلاً من الاء. 
۳ - مصفداً : مكبلا بالأصفاد . 


۹۵ ابن القم 


فنبشنا القبر ووجدت ذلك التاع » فقال للرجل: تنح حتی أنظر على أي حال 
أختي » فرفع بعض ما على اللحد فإذا القبر مشتعل نار فرده » وسوی القبرء 
فرجع إلى أمه فقال: ما كان حال أختي؟ فقالت : ما تسأل عنها وقد هلکت؟ 
فقال : لتخبريني » قالت : كانت تؤخر الصلاة ؛ ولا تصلي نیا أظن بوضوء » وتأتي 
أبواب الجيران فتلقم ده أبواءهم » وتخرج حديثهم. 

(وذكر) عن حصين الأسدي قال : سمعت مرثد بن حوشب ‏ قال : كنت جالساً 
عند يوسف بن عمر وإلى جنبه رجل كأن شقة وجهه صفحة من حديد » فقال له 
پوسف : حدث دا عا رایت»؛ فقال ؛ کنت شاپا قد اتیت هلاه الوا حش » اا 
وقع الطاعون قلت : أخرج إلى ثغر من هذه الثغور »ثم رأيت أن أحفر القبور ؛ 
فإذا هي ليلة ب دن المفري والعقاء قد حفر تة وان كيه على تراب قبر آخر إذ 
جيء بجنازة رجل حتى دفن في ذلك » وسووا عليه » فأقبل طائران أبيضان من 
ال بقل لسرن كن :حت تدعا كطبار ابوروا عن موز رجانه 2 
أثاراه »ثم تدلى أحدهما في القبر والآخر على شفيره » فجئت حتى جلست على شفير 
القبر » وكنت رجلا لا يلأ جوفي شيء » قال : فسمعته يقول : آلست الزائر آصهارك 
في ثوبين ممصرين' تسحبهما كرا قشي الخيلاء؟ ؟ فقال: أنا أضعف من ذلك » قال 
فضربه ضربة امتلاً القبر حتى فاض ماء ودهناً , ثم عاد » فأعاد إليه القول حتى 
ضربه ثلاث ضربات » كل ذلك بقول ذلك ويذكر أن القبر يفيض ماء ودهنا ء قال : 
ثم رفع رأسه فنظر ال فقال: انظر أين هو جالس بلسه" الله » قال : ثم ضرب جانب 
وجهي فسقطت ۰ فمكثت ليلتي حتى أصبحت , قال : ثم أخذت أنظر إلى القبر 
فاذا هو علی حاله . 

فهذا الاء والدهن في رأي العين لهذا الرائي هو نار تأجج للمیت كما آخب 


١‏ ثوب محر : مصبوغ بحمرة خفيفة . وقد نهى الرسول (ص) عن لبس هذا النوع من الثياب لأنها 
ثياب الخيلاء في الجاهلية . 

۲ - ولعل الصواب في الاستعمال أبلسه بدل باسه » فكأنه خطأ مطبعي إذ لا نعم في العربية فعل بلس 
ولكن بلس » ومعناه سكت لحيرة وانقطاع حجة . وفي التازيل العزيز : « ويوم تقوم الساعة يبلس 
المجرمون » (الروم ؟١).‏ 


الروح ۹٦‏ 
الني عه عن الدجال أنه ی معه بماء ونار » فالنار ماء بازد والماء نار تأجج . 

(وذكر) ابن أي الدنيا أن رجلا سأل أبا اسحاق الفزاري عن النباش هل له توبة؟ 
فقال: نعم إن صحت نيته وعم الله منه الصدق » فقال له الرجل : كنت آنبش 
ل ال المت الو ليه 

»> فكتب إليه' لاْوزاعي يخبره بذلك > فكتب إليه الأوزاعي : تفيل توبته 

دا صحت نيته, و ال الصدق من قبل او قوله إنه كان يجد قوماً وجوههم 

و 3 الدنيا مر هه ی سياه 
بالسامپر في سائر جسده ومسمار کبیر في ۳1 ف 086 

(قال) : وقیل لنباش آخر : ما اغب ما رأیت؟ قال: رايت ججمة سان 
مصبوب" فیها رصاصاً" . 

(قال): وقیل لتباش آخر:ما کان سبب توبتك؟ قال : عامة من کنت آتبش 
گتشه ارام محر ارف ی | شاف 

(قلت): وحدئنی واا اوک الله مد بن مساب السلامى ‏ وكان من 
يان ا و ق ا ل ا وی اد 
ببغداد فباع مسامير صغار » السمار برأسين » فأخذها الحداد وجعل يحمي عليها فلا 
تلين معه حتى عجز عن ضرا » فطلب البائع فوجده » فقال: من أين لك هذه 
المسامير؟ فقال : لقيتها » فلم يزل به حتى أخبره أنه وجد قبراً مفتوحاً وفيه عظام 
ميت منظومة بپذه المسامير» قال : فعالجتها على أن أخرجها فلم أقدر » فأخذت 


۱ - ولعل الصواب الى وليس اليه كما يدل عليه السياق. 

۲ و۲ هكذا في الطبعة التي بين أيدينا . والصواب قوله : 
رأيت ججبة إنسان مصبوباً فيها رصاص . فنصب « مصبوباً » لأنه نعت لجمجمة » وأما جره لأنه 
نعت لإنسان فهذا فيه وجه على الجاورة» لكن النصب برأينا أولى . وأما رفع رصاص فلأنه نائب 
ذامل لاي ال میرن 


4 ابن القم 


a‏ الوك تفنب AEE‏ لو با اب نرق ساره تلا له 
كن قي" قال اسان اکن بر E‏ 

(قال) ابن أبي الدنیا : وحدئني أن عن أن احریش هن مه » قالت : لا 
حفر أبو جعفر خندق الكوفة حول الناس موتاهم » فرأينا شابا من حول عاضاً 
على يده. 

(وذكر )عن ا نخ قال تمر و الدوواء و الور قال .ما اسک 
ظواهرك وني داخلك الدواهي. 

(وقال) ثابت البناني : بينا أنا آمشي في القابر وإذا صوت خلفي وهو يقول : 
اكاك لاير لمان تشون افيد ESE‏ 

(ومر) الحسن على مقبرة فقال: يا لهم من عسكر ما أسكنهم وک فيهم من 
مكروب! 

(وذكر) ابن أبي الدنيا أن عمر بن عبد العزيز قال لمسلمة بن عبد اللكه: يا 
مسلمة من دفن أباك؟ قال : مولاق فلان » قال : فمن دفن الولید؟ قال : مولاي 
فلان » قال : فأنا أحدثك ما حدثي به أنه لا دفن أباك والولید فوضعهما فى قبورهما 
وذهب لیحل العقد عنهسا وجد وجوهیما قد حولت ق أفنیتیما » فانظر یا 
مسلمة إذا أنا مت فالتعس وجهي فانظر هل نزل بي ما نزل بالقوم أو هل عوفیت 
من ذلك؟ قال مسلمة : فلما مات عمر وضعته في قبره فلمست وجهه فادا هو 
مکانه . 

(وذكر) ابن أبي الدنیا عن بعض السلف » قال : ماتت ابنة لي فأنزلتها القبر» 
فذهبت أصلح الل فاذا هي قد حولت عن القبلة » فاغتممت لذلك ما شدیداً. 
فرأيتها في النوم فقالت : يا آبت اغتممت لا رأيث؟ فان عامة من حولي محولين' 
عن القبلة ؛ قال : کأنها ترید النين ماتوا مصرین علی الکباثر . 

(وقال) غمرو بن شعون :سمعت عبر بن عبد العزیز يفول کنت ی عو دن 
الولید بن عبد اللك في قبره » فنظرت إلى ركبتيه قد جعتا في عنقه » فقال ابنه : 


الروح ۹۸ 


عاش أي ورب الكعبة » فقلت : عوجل أبوك ورب الكعبة ؛ فاتعظ بها عمر بعده . 


(وقال) عمر بن عبد العزيز ليزيد بن الهلب لا استعمله على العراق : يا يزيد 
ات الله فإني حين وضعت الوليد في لحده فإذا هو يركض في أكفانه. 

(وقال) يزيد بن هارون : أخبر هشام بن حسان » عن واصل موى أي عبينة 
عن عمر بن زهدم » عن عبد الحميد بن ممود » قال : کنت جالساً عند ابن عباس 
فأتاه قوم فقالوا : انا خرجنا حجاجا ومعنا صاحب لنا إذ أتينا فإذا الصفاح 
مات » فهيأناه » ثم انطلقنا » فحفرنا له » ولحدنا لهء فلما فرغنا من ده إذا نحن 
تنوف مذ اه اف اع O‏ قن نا لدي قدو له ار فان 
به... فقال ابن عباس : ذاك, الغل الذي يغل بهء انطلقوا فادفنوه في بعضها › 
فوالذي نضي بيده لو حفرتم الأرض. كلها لوجدقوه فيه » فانطلقنا فوضعناه في 
بعضها » فلما رجعنا أثينا أهله بتاع له معناء فقلنا لامرأته: ما كان يعمل 
زوجك؟ قالت : كان يبيع الطعام » فيأخذ منه كل يوم قوت أهله » ثم يقرض 
الفضل قلي فلت فيه 


(وقال) ابن أبي الدنيا: حدثني عمد بن الحسين قال : حدثني أبو اسحاق 
صاحب الشاط » قال : دعيت إلى ميت لأغسله » فلما كشفت الثوب عن وجهه إذا 
بحية قد تطوقت على حلقه » فذكر من غلظها » قال : فخرجت فم أغسله » فذكروا 
أنه كان يسب الصحابة رضي الله عنهم . 

(وذكر) ابن أبي الدنيا » عن سعيد بن خالد بن يزيد الأنصاري » عن رجل من 
أهل البصرة » كان يحفر القبور قال : حفرت قبراً ذات يوم » ووضعت رأسي قريباً 
منه » فأتتني امرأتان في منامي فقالت احداهما : يا عبد الله نشدتك بالله ألا 
" صرفت عنا هذه المرأة ولم تجاورنا بها » فاستيقظت فرعاً فإذا بجنازة امرأة قد 
جيء بها فقلت : القبر وراء؟ » فصرفتهم عن ذلك القبر ؛ فلما كان الليل إذا أنا 
بالمرأتين في منامي تقول إحداهما: جزاك الله عنا خيرا فلقد صرفت عنا شراً 
طويلا » قلت : ما لصاحبتك لا تكلمني كما تكلميني أنت؟ قالت : إن هذه ماتت 
عن غير وصية» وحق لن مات عن غير وصية ألا يتكلم إلى يوم القيامة. 


۹۹ ابن القم 


وهذه الأخبار وأضعافها وأضعاف أضعافها ما لا یتسم لها الكتاب ما أراه الله 
سبحانه لبعض عباده من عذاب القبر ونعيمه عيانا. 

وما روية النام فلو ذکرناها ماعت عدة آسفار » ومن آراد الوقوف علیها 
فعلیه (بکتاب النامات) لابن أبي الدنیا و(کتاب البستان) للقيرواني وغبرهما من 
الکتب التضمنة لذلك » ولیس عند اللاحدة والزنادقة إلا التکذیب هام يحيطوا 
بعلمه . 

فصل 

(الأمر السابع) أن الله سبحانه وتعالى یخدث في هذه الدار ما هو أعجب من 
ذلك فهذا جبريل كان ينزل على الني يله » ویتمثل له رجلا » فيكلمه بكلام 
يسمعه » ومن إلى جانب الني َه لا يراه ولا پسمعه » وكذلك غيره من الأنبياء » 
وأحياناً بأتيه الوحي في مثل صلصلة امرس ولا سمعه غيره من الحاضرين › 
وهؤلاء الجن يتحدثون ويتكلمون بالأصوات المرتفعة بیننا ونحن لا نسمعهم » وقد 
كانت اللائكة تضرب الكفار بالسياط » وتضرب رقابهم » وتصيح بهم » والسلمون 
معهم لا پرونيم ولا ag‏ 
يحدثه في الأرض وهو بينهم » وقد كان جبريل يقرىء الني عه » ويدارسه القرآن 
والحاضرون لا يسمعونه. 

وكيف يستنكر من يعرف الله سبحانه » ويقر بقدرته . أن يحدث حوادث 
يصرف عنها أبصار بعض خلقه حكمة منه ورحمة بم » لام لا يطبقون رژیتها 
فا اه ای اه هه ات نم كرا 
من أشهده الله ذلك صعق » وغشي عليه » وم ينتفع بالعيش زمناً » وبعضهم کشف 
قناع قلبه فمات » فكيف ينكر في الحكمة الإهية إسبال غطاء يحول بين المكلفين 
وین مشاهدة دلك ی ([ذا کف الغطاء راو وشاهدوه عيا نا . 

ثم إن العبد قادر على أن يزيل الزئبق وا لخردل عن عين الیت وصدره ثم پرده 
پسرعة » فكيف يعجز عنه الملك؟! وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء 


الروح ۲۳ 


قدیر؟! وکیف تعجز قدرته عن إبقائه في عينيه وعلی صدره لا يسقط عنه؟! وهل 
قياس آمر البرزخ على ما پشاهده الناس في الدنیا إلى حض الجهل والضلال 
وتکذیب أصدق الصادقین وتعجیز رب العالین؟ وذلك غاية الجهل والظم . 

وإذا كان أحدنا يمكنه توسعة القبر عشرة أذرع » ومائة ذراع » وأكثر طولاً 
وعرضاً وعمقاً » ويستر توسيعه عن الناس » ويطلع عليه من يشاء » فکیف يعجز 
NE,‏ نوه اتام على من يشاء ويستر ذلك عن أعين بني آدم فيراه 
بنو آدم ضيقاً وهو أوسع شيء وأطيبه ريحاً وأعظمه إضاءة ونوراً وهم لا يرون 
ذلك؟ ! 

وا هذه السعة والضيق واللاضاءة والخضرة والنار ليس من جنس 
المعهود ف هذا العام » والله سبحانه اغا ا بني آدم ف هذه الدار ما كان فيها 
ومنها مها واه آمر الا خرة فقد اسن علیه الفطاء لیکون الاقرار به 
والاهان سبباً لسعادتهم » فإذا کشف عنهم . الفطاء صار عياناً مشاهداً > فلو كان 
اميت بين الناس موضوعاً لم يمتنع أن يأتيه اللکان وسألانه من غير أن یشعر 
الحاضرون بذلك » ويحجيبهما من غير أن يسمعوا كلامه » ويضربانه من غير أن 
يشاهد الحاضرون ضربه » وهذا الواحد منا ينام إلى جنب صاحبه فيعذب في 
الضرب والأم إلى جحسدهة . 

وين اعظم اهل ايعاد لق :املك الارض وا جر وقد شعلييا الله سبحانه 
له کاطواء للطیر» ولا يلزم من حجبها للأجسام الكثيفة أن تتولج حجبها للأرواح 
اللطيفة » وهل هذا إلا من أفسد القیاس؟ وبهذا وأمثاله كذبت الرسل صلوات الله 


فصل 
اه غبر متنع آن ترد الروح إل" الصلوب ‏ والغریق ‏ 


. ولعل الصواب الا ۰ والخطأ مطبعي على الأرجح‎ - ٠ 


۱۰ ۱ ابن القم 


والحرق » ونجن لا نشعر بپا » لأن ذلك الرد نوع آخر غير العهود » فهذا الغمی 
عليه » والمسكوت » والمبهوت » أحياء وأرواحهم معهم » ولا تشعر بحياتهم » ومن 
تفرقت أجزاؤه لا ينع على فن هو على كل شيء قدير أن يجعل للروح اتصالا 
بتلك الأجزاء على تباعد ما بينها وقربه ويكون في تلك الأجزاء شعور بنوع من 
لام واللذة » وإذا كان الله سبحانه وتعالى قد جعل في الجمادات شعوراً وإدراكا 
تبح ربا به وتسقط الحجارة من خشیته » وتسجد له الجبال والشجر » وتسبحه 
الحصى والمياه والنبات » قال تعالى : #وإن من شيء إلا پسبح بحمده ولکن لا 
تفقهون تسبيحهم»' ولو كان التسبيح هو جرد دلالتها على صانعها م يقل : 
«إولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 فإن كل عاقل يفقه دلالتها على صانعها وقال تعالى : 
انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعقئ والإشراق)" والدلالة على الصانع لا 
تختص ببنين الوقتين » وكذلك قوله تعالى : يا جبال أو معه»" والدلالة لا 
تختص معيته وحده » وكذب على الله من قال : التأويب رجع الصدى » فان هذا 
يكون لكل مصوت ۰ وقال تعالى : #ألم تر أن الله سجد له من في السموات ومن 
في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجرٌ والدواب وكثيرٌ من 
الناس »' والدلالة على الصانع لا تختص بكثير من الناس » وقد قال تعالى i}:‏ 
ترآن الله يسح له من في السموات والأرض والطير صافات . كل قد علم 
۱ صلا نه وتسبيحه هه فهذه صلاة وتسبيح حقيقة يعلمها الله وإ ن جحد ها الجا هلون المكذ بون 
وقد آخبر تعالى عن الحجارة أن بعضها یزول عن مکانه ویسقط من خشيته » وقد 
آخبر عن الارض وال أا یأذنان له وقوهما ذلك أي یستمعان کلامه » وأنه 
اا سنا خظابة وأ ج جوایه فقال ها :۲ تیا طوعا أو كرها فالتا 
أتينا طائعين»” وقد كان الصحابة یسمعون تسبیح الطعام وهو يؤكل › وسمعوا 
سورة الإسراء الآية ٤٤‏ . 

سورة ص الاية ۱۸. 

سورة سبا الآية ۱۰ 

سورة الحج الآية ۱۸. 

- سورة النور الآية .4١‏ 

سورة فصلت الاية ١١‏ . 
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الروح ۱۰۲ 


حنين ع البايس ف المسحد : فإذا كانت هده آلا يام فيها الا حساس 
والشعور » فال جسام التي كانت فيها الروح والحسياة ۳۳ بذلك » وقد أشهد الله 
سبحانه عباده في هذه الدار إعادة حياة كاملة إى بدن قد فار قته الروح فتكلم 
ووک وشرب وتزوج وولد له #كالذين خرجوا من دیارهم وهم آلوف" حذر 
الوت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم»' أو كالذي مر على قرية وهي ا 
على عروشها قال ی يي هذه له بعد وا متا مات عام بعثه .قال 7 
لبثت؟ قال : لبشت یوم أو بعض يوم ' وكقتيل بني اسرائيل » أو كالنين قالوا 
لوسى : لإلن نومن لك حتى نرى الله جهرة4" فاماتیم الله ثم بعثهم من بعد موتهم » 
وكأصحاب الكهف » وقصة إبراهم في الطيور الأربعة» فإذا أعاد الحياة التامة 
إل هله الا بات یمد ما ردت بالوت » فكيف هتنع على قدرته الباهرة أن يعيد 
إليها بعد موتها حياة ما غير مستقرة يقضي بها ما آمره فیها ویستنطقها بها ويعذبها 
أو ینعمها باعماها؟! وهل إنكار ذلك الا جرد تکذیب وعناد وجحود؟ وبالله 
الو 

(الأمر التاسع) أنه ينبغي أن یعلم أن عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ 
ونعيمه وهو ما بين الدنيا والآخرة › قال تعالى : ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
یعون 4 وهذا البرزخ يشرف أهله فيه على الدنيا والآخرة » وسمي عذاب القبر 
ونعيمه » وأنه روضة أو حفرة نار » باعتبار غالب الق فالصلوب والحرق والغرق 
وأكيل السباع والطيور له من عذاب البرزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضیه أعماله 
وإن تنوعت أسباب النعم والعذاب وكيفياتهما» فقد ظن بعض الاوائل انه إذا 
حرق جسده بالنار » وصار رماداً » وذري بعضه في البحر وبعضه في البر في يوم 


- سورة البقرة الآية ۲:۳ . 
- سورة البقرة الاية ۲۵۹ . 
سورة البقرة الآية ۵۵ . 
- سورة الومنون الآية ۱۰۰ 
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e 7 كس‎ 


۱۰۳ اين القم 


شديد الريح أنه ينجو من ذلك » فأوصی بنیه أن یفعلوا به ذلك , فأمر الله البحر 
فجمع. ما فيه » وأمر البر فجمع ما فيه »ثم قال: قم فإذا هو قاتم بين يدي الله ؛ 
فساله ما حملك على ما فعلت؟ فقال : خشيتك يا رب وانت اعم » فما تلافاه ان 
رحمه. فلم يفت عذاب البرزخ ونعيمه هذه الأجزاء التي صارت في هذه الحال حتى 
لو علق الميت على رووس الاشجار في مهاب الرياح لاصاب جسده من عذاب 
البرزخ حظه ونصيبه » ولو دفن الرجل الصالح في أتون من النار لأصاب جسده 
من نعم البرزخ وروحه نصيبه وحظه » فيجعل الله النار على هذا بردا وسلاما 
والمواء على ذلك ناراً وسموماء فعناصر العالم ومواده منقادة لربها وفاطرها 
وخالقها يصرفها كيف يثاء ولا يستعصي عليه منها شيء أراده» بل هي طلوع 
مشيئته مذللة منقادة لقدرته » ومن انكر هذا فقد جحد رب العالین » وكفر به . 
وأنكر ربوبيته. 
فصل 

(الأمر العاشر) أن الموت معاد وبعث أول » فإن الله سبحانه وتعالى جعل لابن 
آدم معادين وبعثين مجزي فيهما اللين أساءوا با عملوا » ويجزي النين أحسنوا 
بالحسنى . 

فالبعث الأول مفارقة الروح للبدن ومصيرها إلى دار الجزاء الأول. 

والبعث الثاني يوم يرد الله الأرواح إلى أجسادها ويبعثها من قبورها إلى الجنة 
أو النار » وهو الحشر الثاني » وطذا في الحديث الصحيح «وتومن بالبعث 
اا فان العف الاوك لا نکن ادو ا كر كتان من الاش ار انه 
والنعم والعذاب » وقد ذكر الله سبحانه وتعالى هاتين القيامتين وهما الصغرى 
والكبرى في سورة المؤمنين » وسورة الواقعة » وسورة القيامة » وسورة المطففين › 
وسورة الفجر » وغیرها من السور » وقد اقتضی عدله وحکمته أن جعلها داري 


۱ - خطاً مطبعي-والصواب : طوع مشیئته . 
۲ - انظر البخاري في الایان ۳۷ . وابن ماجة في القدمة ٩‏ . ومالك في الوطاً - باب العتق - ٩‏ 


وأحمد في مسنده ۲ ۱۰۷ . 


الروح 4 


جزاء الحسن والسيء ولكن توفية الجزاء إنما يكون يوم ا الثاني في دار 
القر از كبا قال تمان :كل تفن ذائقة الموت وإنما توفون آجورک یوم 
القيامة) . 

وقد اقتضی عدله وأوجبت أسماؤه الحسنى وکماله القدس تنعم آبدان أوليائه 
وأرواحهم » وتعذیب آبدان آعدائه وأرواحهم » فلا بد أن يذيق بدن الطیع له 
وروحه من النعم واللذة ما يليق به » ويذيق بدن الفاجر العاصي له وروحه من 
الأأم والعقوبة ما يستحقه. هذا موجب عدله وحكمته وكماله المقدس »ء ولا كانت 
هذه الدار دار تكليف وامتحان لا دار جزاء م يظهر فیها ذلك» وأما البرزخ 
فأول دار الجزاء » فظهر فيها من ذلك ما يليق بتلك الدار وتقتضي الحكمة 
إظهاره» فإذا كان يوم القيامة الكبرى وُي أهل الطاعة وأهل المعصية ما 
يستحقونه من نعم الأبدان والأرواح وعذابپما » فعذاب البرزخ يمه ون ات 
الا خرة ونعيمها وهو مشتق منه » وواصل إلى أهل البرزخ هناك كما دل عليه 
القرآن والسنة الصحيحة الصريحة في غير موضع دلالة مريحة كقوله يك : فیفتح له 
باب إلى الجنة فيأتيه من رَوْحها ونعيمها » وني الفاجر فیفتح له باب إلى النار 
فيأتيه من حرها وسمومها » ومعلوم قطعاً أن البدن يأخذ حظه من هذا الباب كما 
تأخذ الروح حظهاء فإذا كان يوم القيامة دخل من ذلك الباب إلى مقعده الذي 
هو داخله » وهذان البابان يصل منهما إلى العبد في هذه الدار أثر خفي حجوب 
بالشواغل والغواشي الحسية والعوارض » ولكن يجس به كثير من الناس وإن لم 
يعرف سببه ولا وی تما فوجود الشيء غير الاحساس به والتعبير 
عنه » فإذا مات كان وصول ذلك الأثر إليه من ذينك البابین أکمل ‏ فإذا بعث 
كمل وصول ذلك الأثر إليه. فحكمة الرب تعالی منتظمة لذلك أكمل انتظام في 
الدور الثلاث . 


۱ - سورة آل عمران الآية ۱۸۵ 


اسالة التامنة 


وى قول السائل؟ ما اشکسة ف کون عسذاب الفبر م 
له ليحذر ويتقى؟ فالجواب من وجهين: مجمل » ومفصل 


A 6‏ :لبي 8 الله شاه مان دول ان SU‏ وريه علق 
عباده الاهان بهما والعمل با فيهما وهما الکتاب والحكمة » وقال تعالی : وآنزگ 
الله عليك الکتاب والحكية»' وقال تعالى : هو الذي بث في الأميين رسولا 
منهم یتلو علیهم آباتِه ويزكيهم ویعلمهم الکتاب والحكمة»" وقال تعالى : 
واذکرن ما یتلی في بیوتع من آیات الله والحكمة)". 

والکتاب هو القرآن واطحکمة هی الستة بائناق السلف» وما آخبر به الرمول 
اق وو نوكر السو و ان اه که العو یه رزیل شيل تا 
e‏ آمل متقق علیه بن امل الاسلام ۷ ره ن لش ستو وق 
قال الني اله : نی أوتيت الكتاب ومثله معه" 

وأما الجواب المفصل فهو أن نعم البرزخ ا مذكور في القرآن غير 
موضع . فمنها قوله تعالى : ولو ترى إذ الظالمون في غمّرات الموت والملائكة 
باسطو أيدههم آ خرجوا آنشع ‏ الیوم تجرون عذاب اون با کنم تقولون على 
الله غير الحق وكنع عن آياته تستكبرون4* وهذا خطاب هم عند الموت وقد 
خبرت اللائكة وهم الصادقون ام حينئذ جزون عذاب ا مون » ولو تأخر عنهم 
ذلك الى انتضاء الدنیا لا صح آن یقال هم الوم تجرون: 

(ومنها ) قوله تعالى : فوقاه الله سيئات ما مکروا وحاق بال فرعون سوه 
العذاب » النار يُعْرَضون علیها دوا وعثیاً ویوم تقوم الساعة» آدخلوا آل 


_ سورة النساء الآية ٠١١‏ . 

سورة الجمعة الاية ۲ . 

سورة الأحزاب الآية 4" . 

رواه ۳ داود » وأحمد 5 مسنده ۱۳۱/۶ . 
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سورة الأنعام الآية ۹۳ . 


الر وح ۱۰۹ 


رکون اهب العذات 6 نکن لاب الارن د كرا را 4 تیان 
(ومنها) قوله تعالی : فذرهم حتی يلاقوا یومهم الذي فيه يصعقون ‏ یوم لا 
يغني عنهم کیدهم شيئاً ولا هم یتصرون ؛ وإن للدي ظلموا عذابا دون لك 
ولک آکثرهم لا یعلمون»" وهذا تمل أن يراد به عذابيم بالفتل وغهره في 
الدنيا » وأن يراد به عذابهم في البرزخ وهو أظهر » as‏ 
في الدنيا » وقد يقال : وهو أظهر » ان من مات منهم عذب في البرزخ » ومن بقي 
منهم عذب في الدنيا بالقتل وغيره فهو وعيد بعذابهم في الدنيا وني البرزخ. 
(ومنها) قوله تعالى : #ولنذيقتهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر 


ا 


لعلهم یرجعون 4" وقد احتج بپذه الآية جاعة منهم عبد الله بن عباس على عذاب 
القبر» وني الاحتجاج بها شيء » لأن هذا عذاب في الدنيا يستدعى به رجوعهم عن 
الکفر » وم يكن هذا ما يخفى على حبر الأمة وترجان القرآن » لكن من فقهه في 
القرآن ودقة فهمه فيه فهم منها عذاب القبر فانه سبحانه أخبر أن له فيهم عذا بين 
۱ أدنى وأكبر فأخبر أنه يذيقهم بعض الأدنى ليرجعوا » فدل على أنه بقي لهم من 
الأدنى بقية یعذبون بها بعد عذاب الدنياء وطذا قال : من .العذاب الأدنى ول 
یغل : ولنذيتنهم العذاب الادنی » فتأمله. 

وهذا نظیر قول الني عة » فینتح له طاقة إلى تن فا نیشن بط 
وسمومها ‏ ول يقل فيأتيه حرها وسمومها » فان الذي وصل إليه بعض ذلك وبقى 
له أكثره » والذي ذاقه أعذاء اله في الدنيا بعض العذاب وبقي لم ما هو أعظم 
مله . 

(ومنها) قوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم » وأنم حينئز تنظرون » ونحن 
آقرب إليه منك » ولكن لا تبصرون » فلولا إن كنم غير مدينين ۰ ترجعونها إن 
ا ا ی 
من أصحاب اليمين فلام لك من أصحاب اليمين » وأما إن كان من المكد ين 


اد سوره غافر الآية ۹ 
۲ - سورة الطور الآية 4۵ - +1 . 
+ - سورة السحدة الاية ۲۱ 


۱۰ ابن القم 


الضالين فنزگ" من مي وتصلية جحي » إن هذا هو الحق اليقين . فسبّح باسم 
ربك العظي) فذكر هاهنا أحكام الأرواح عند الوت وذكر في أول السورة 
أحكامها يوم المعاد الأكبر وقدم ذلك على هذا تقديم الغاية للعناية إذ هي أهم 
وأولى بالذكر وجعلهم عند الموت ثلاثة أقسام كما جعلهم في الآخرة ثلاثة أقسام . 

(ومنها) قوله تعالى : یا أيتها النفس المطمئنّةٌ ارجعي إك دبك راضية 
رقي فادخلي في عبادي وادخلی جنتي 4 وقد اختلف السلف متى يقال لا 
ذلك؟ فقالت طائفة : يقال لها عند الموت » وظاهر اللفظ مع هولا ء 1 خطاب» 
للنفس التي قد تجردت عن البدن وخرجت منه » وقد فسر ذلك الني ب بول 
في حدیث البراء وغيره: فیقال ها : آخرجي راضية 0 فاك سيان ام 
تقرير هذا في المسألة التي يذكر فيها مستقر الأرواح في البرزخ إن شاء الله تعالی » 
وقوله تعالى : لإفادخلي في عبادي» مطابق لقوله عه ۱ للهم الرفيق الأعلى»" . 

وأنت [ذا تأملت احادیت: ا لقا و تیه وا تفصیلا وفيا ۵ ول 
عليه القران ‏ وبالله التوفیق. 


تاه التاسعة 


a‏ الائل: با الامباب الق ینتب یبا آصحاب ار 


جوابها من و جهین : حمل ومفصل : أما امجمل فا: هم يعذبون على جهلهم بالله ؛ 
وا ؛ وا رتكابهم لمعاصيه» فلا يعدب الله روحاً عرفته وأحبته 
ا بدناً كانت فيه أبداً » فان عذاب القبر وعذاب 


.55 - ۸۳ سورة الواقعة الآيات‎ - ١ 

۲ - سورة الفجر الآية ۲۷ . 

۳ - رواه البخاري في المرضى ١٠ء‏ وفضائل الصحابة ۵ . ومسل في التلام 4٦‏ ۰ وفضائل الصحابة 
۵ والترمذې في الدعوات 71 ء وابن ماجه في الجنائز 14 ؛ ومالك في الوطاً - باب الجنائز 
5 وأحمد في مسنده 10/7 . 


الروح ۱۰۸ 


الا خرة آثر غضب الله وسخطه على عبده » فمن أغضب الله وأسخطه ني هذه الدار 
اوبات عل اتناك ۱ ا بقدر غضب الله و سخطه علبه ‏ 
فمستقل » ومستكثر» ومصدق » ومكذب . 

واه ارات ۱ تعر ققد اعت آلتی القع الرتكلين: للدي راهنا يعد باق 
اوها کی حدما یھ بين النائن ويرك را ر ی ا 
تفه راز CS NA EEA‏ 
فلا یف ونر كان ضاد فا + وفي هذا تنبيه على أن الموقع بينهم العداوة بالكذب 
والزور والبهتات أعظم عذاباً “كما أن في ترك الاستبراء من البول تنبیها على أن 
من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول بعض واجباتها وشروطهافهو أشد عذابا» 
وفي حدیث شعبة :أ ا فکان یأکل وم الناس فهذا متاب وذلك ام 
وقد تقدم حدیث ابن مسعود رضي الله عنه في الذي ضرب سوطا امتلا القبر عليه 
به ناراً » لکونه صلی صلاة واحدة بغير طهور ومر على مظلوم فم ینصره: 

وقد تقدم حدیث سمرة في صحیح البخاري في تعذیب من یکذب الکذبة 
فتبلغ الآفاق » وتعذیب من يقرا القرآن ثم ینام عنه باللیل ولا يعمل به بالنهار , 
وتعذیب الزناة والزواني » وتعذیب آکل الربا » كما شاهدهم الني ‏ في البرزخ . 

وتقدم حدیث أي هريرة رضي الله عنه الذي فيه رضخ رووس أقوام بالصخر 
لنثاقل رؤوسهم عن الصلاة » والنين يسرحون بين الضريع والزقوم لتركهم زكاة 
آمواهم » والنین يأكلوث اللحم المنتن الخبيث لزناهم » والذين تقرض شفاههم 
بقاريض من حدید لقيامهم في الفتن بالکلام والخطب. 

وتقدم حدیث أي سعيد وعقوبة آرباب تلك الجرائم فمنهم من بطونهم أمثال 
البیوت وهم على سابلة آل فرعون وهم أكلة الربا . ومنهم من تفتح آفواههم 
فيلقمون الجمر حتى يخرج من أسافلهم وهم أكلة أموال اليتامى » ومنهم المعلقات 
بشديهن وهن الزواني . ومنهم من تقطع جنوبهم ویطعمون لحومهم وهم المغتابون. 
ومنهم من هم أظفار من حاس يخمشون وجوههم وصدورهم وهم النين يغمتون 
اعراض الناس . 

وقد أخبرنا الي عي عن صاحب الشملة التي غلها من المغنم أا تشتعل عليه 


ناراً في قبره هذا وله فيها حق » فكيف ممن ظلم غيره ما لا حق له فيه . فعذاب القبر 
عن معاصي القلب » والعين » والأذن » والفم » واللسان » والبطن » والفرج ‏ واليد » 
والرجل » والبدن كله » فالنمام » والکذاب والغتاب » وشاهد الزور » وقاذف 
الحصن » والوضع في الفتنة » والداعي إلى البدعة ‏ والقائل على الله ورسوله ما لا 
عام له به » وامجازف في كلامه » وآكل الربا » وآكل أموال اليتامى , وآكل السحت 
یار و لیر ل ونخوهما ؛ واکل مال أخبه السام بغیر سن آو مال العا هد 
وشارب السکر » وآكل لقمة الشجرة اللعونة» والزاني » واللوطي » والسارق » 
والخائن والغادر » وا لخادع » والاکر » واخذ الربا و معطبه وكاتبه وشاهداه والحلل 
وا لمحلل له » والحتال على إسقاط فرائض الله وارتکاب محارمه ‏ وموّذي السلمین 
وا نهم ؛ وا حاک بغير ما أنزل الله , والمفتي بغير ما شرعه الله » والعین على 
الاثم والعدوان » وقاتل التفس التي حرم الله »وا ملحد في حرم اله » والمعطل لحقائق 
آسماء الت وصفاته اللحد فیها » والمقدم رأيه وذوقه وه هل سا زيول الله 
لَه » والنائحة والستمع إليها » ونوا حو جهنم وهم الفنون الغناء الذي حرّمه الله 
ورسوله مت إليهم » والذين يبئون الساجد على القبور ويوقدون عليها 
القناديل والسرج > والطنفون في استیفاء مالم إذا أخذوه وهضم ما عليهم إذا 
بذلوه » والجبارون » والتکبرون » والمراؤون » واهمازون ؛ واللازون: لاون 
على السلف » والذین يأتون الكهنة والمنجمين والعرًا فين فيسألونهم ويصد قونهم » 
وأعوان الظَلّمّة الذین قد باعوا آخرتهم بدنيا غيرهم » والذي إذا خوفته بالله 
وذکرته به لم يرعو وم ينزجر فإذا خوّفته بمخلوق مثله خاف وارعوى وكف عما 
هو فیه » والذق بیدی: بکلام الله وزسوله فلا مداق ولا يرفع به رأساً فإذا بلغه 
عمن يحسن به الظن من یصیب ویخطیء عض عليه بالنواجذ ول يخالفه » والذي 
يقرأ عليه القرآن فلا يؤثر فيه » وربا استثقل به فاذا سمع قرآن الشیطان ور قية 
الزنا ومادة النفاق طاب سره وتواجد وهاج من قبله دواعي الطرب وود آن 
المغني لا پسکت » والذي يحلف بالله ويكذب فاذا حلف بالبندق أو برگء من 
شيخه أو قريبه أو سراويل الفتوة أو حياة من به ويعظمه من الخلوقين لم يكذب 
ولو هدد وعوقب » والذي يفتخر بالمعصية ويتكثر بها بين إخوانه وأضرابه وهو 
الجاهر » والذي لا تأمنه على مالك وحرمتك ۰ والفاحش اللسان البذيء الذي 


الروح 11۰ 


تركه الق اتقاء شره وفحشه » والذي يؤخر الصلاة إلى آخر وقتها وينقرها ولا 
يذكر الله فيها إلا قليلا » ولا يؤدي زكاة ماله طيبة بها نفسه » ولا يحج مع قدرته 
عل احج وول يودي يها عليه بق اموق مع قوراه مها برو يموع بم 3۳ وه 
لفظة ولا أكلة ولا خطوة ولا ببالی با حصل من المال من حلال أو حرام» ولا 
يصل رحمه ولا يرحم المسكين ولا الأزملة ولا الیتم ولا الحيوان البهم » بل يدع 
الیتم ولا يحض علی طعام المسكين + ويراتي, للعالين وينم الاعون ویشتفل بعیوب 
الناس عن عيبه وبذنوبهم عن ذنبه » فكل هؤلاء وأمثالهم يعذبون في قبور هم بهذه 
الجرائم بحسب كثرتها وقلتها وصغيرها وكبيرها. 

ولا كان أكثر الناس كذلك كان أكثر أصحاب القبور معذبين » والفائز منهم 
قليل » فظواهر القبور تراب وبواطنها حسرات » وعذاب ظواهرها بالتراب 
والحجارة النقوشة مبنيات وني باطنها الدواهي والبليات تغلي بالحسرات كما تغلي 
القدور با فيها » ويحق لها وقد حيل بینها وبين شهواتها وأمانيها ‏ تالله لقد وعظت 
فما تركت لواعظ مقالا » ونادت يا عمار الدنيا لقد عمرتم دارا موشكة بك زوالا » 
وخريم دارا أنتم مسرعون إليها انتقالا » عمَّرتم بيوتا لغيرم منافعها وسکناها » 
وخربتم بيوتا ليس لک مساكن سواها » هذه دار الاستباق ومستودع الا عمال وبدر 
الزرع » وهذه حل للعبر رياض من رياض الجنة او حفر من حفر النار . 


المسألة العاشرة 
الاسباب النجية من عذاب القبر 


جوابها أيضاً من وجهین : مجمل ومفصل : 

أنا اجمل فهر تجنب تلك الأسباب التي تقتضي عذاب القبر» ومن آنفعها أن 
يجلس الر جل عندما يريد النوم لله ساعة جاسب نفسه فیها على ما خسره وريحه في 
يومه ء ثم يجدد له توبة نصوحاً بينه وبين الله » فينا نام على تلك التوبة ویعزم على أن 


۱۱۱ ابن القم 


لا يعاود الذنب إذا استبقظ » ويفعل هذا كل ليلة » فإن مات من لیلته مات على 
توبة ون استیقظ استیقظ مستقبلا العمل مسرورا بتأخیر أجله حتی یستقبل ربه 
ویستدرك ما فاته » ولیس للعبد انفع من هذه النومة ولا سها إذا عقب ذلك بذکر 
الله واستعمال السنن التي وردت عن رسول الله عه عند النوم حتى یغلبه النوم 
فمن آراد الله به خيراً وفقه لذلك ‏ ولا قوة الا بالله . 

وأما الجواب الفصل فنذکر أحاديث عن رسول الله مه فيا ينجي من عذاب 
ال 

(فمنها) ما رواه سل ى صحیحه عن سلمان رهى اه عنه قال : سمعت ر سول 
الله ييه يفول : رباط يوم وليلة خير من صیام شهر وقيامه » وإن مات أجري عليه 
عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وامن الفتان . 


(وفي جامع الترمذي) من حديث فضالة بن عبيد عن رسول الله ينه قال : كل 
ميت يخم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله فإنه ینمی له عمله إلى يوم 
القيامة » ويأمن من فتنة القبرء قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 

(وفي سنن النسائي ) عن رشدين بن سعد من أصحاب الني مه : أن رجلا قال 
پا رسول الله: ما بال المؤمنين پفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال كفى ببارقة 
السیوف على راسه فتنة. 

(وعن القدام بن معد یکرب) قال : قال رسول آل 4 للشهید عند الله ست 
لپ ی اون كاده ری ما ان سوق انين 
القبر ويأمن من الفزع الأكبر » ویوضع على رأسه تاج الوقار الباقوتة منه خير من 
الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتین وسبعين زوجة من الحور العين » ويشفع في سبعين 
يق أقارههة تزواه ابن شاع بو ری و لكطكو فال ا کیک مین 

الوقن ابن عياف رخن الله عنهما ) :قال رة وجل مق خاب رسول الله 
عََْهُ خباءه على قبر وهو ا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى 
مها ة نات التى SE E‏ عبان هل قر E‏ سيت 


الروح ۱۱۳ 
الشقير 1 1 قزر اسان هرا موز الا ییا دقان ال مش 
انه بان المح تیه نی يز ناهذا الاو کال ]ریاف شا مور سجن 
غر يب . 

(وروينا) في مسند عبد بن حميد » عن إبراهم بن الحم لعن انيه یکره عن 
ابن عباس رضي الله عنهما . أنه قال لرجل : ألا آتحفك بحديث تفرح به؟ قال 
الرخل:.بلى . فال : اقرا فنا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شية قدیر. 
إحفظها » وعلمها أهلك وولدك وصبیان بيتك و جیرانك » فإنها النجية والجادلة 
تجادل أو تخاصم يوم القيامة عند ربا لقارئها وتطلب له إلى ربا أن ينجيه من 
غا و كانت في جوفه وينجي الله بها صاحبها ای ار قال 
رسول الله 0" : لوددت أعا ی قلب كل إنسان من أ متي . 

(قال) أبو عمر بن عبد البر: وصح عن رسول الله عه أنه قال : إن سورة 
ثلاثين آية شنت في صاحبها حتی غفر له (تبارك الذي بيده الملك) . 

(وفي سنن ابن ماجة) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه برفعه: من مات 
مبطوناً مات شهيداً » ووقي فتنة القبر وغدي وریح عليه برزق من الجنة. 
كنت جالساً مع سلهان بن صرد وخالد بن عرفطة فذكروا أن رجلا مات ببطنه 
فإذا هما يشتهيان أن يكونا شهدا جنازته فقال أحدهما للآخر : ألم يقل رسول الله 
يله : من قتله بطنه لم يعذب في قبره؟ . 

(وقال) أبو داود الطيالسي في مسنده : حدثنا شعبة : حدثني أحمد بن جامع بن 
شداد » قال ألي : فذكره وزادء فقال الآخر: بلى. 

(وفي الترمذي) من حديث ربيعة بن سيف . عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
وك ی A aL‏ 
القبرء قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وليس إسناده متصل . ربيعة بن 
سيف إا يروي عن أبي عبد الرحمن الحبلي » عن عبد الله بن عمرو » ولا يعرف 
لربيعة بن سيف سماع من عبد الله بن عمرو . انتهى . 


۱۳ ابن القع 


وقد روی الترمذي الحكم من حديث ربيعة بن سیف هذا عن عیاض بن عقبة 
الفهري عن عبد الله بن عمرو. 

وقد رواه أبو نعم الحافظ » عن مد بن المنكدر » عن جابر مرفوعاً ولفظه : من 
مات ليلة الجمعة أو يوم الجمعة أجير من عذاب القبر وجاء يوم القيامة وعليه طابع 
و تفرد به عمر بن موسى الوجيهي وهو مدن ضعيفف. 

(وقولة) ع كفي ينارقة السيوف على رأسه فتنة. معناه والله أعلم قد 
امتحن نفاقه من إيانه ببارقة السيف على راسه فم يفر » فلو كان منافقا لما صبر 
ببارقة السیف علی رأسه» فدل علی أن ایانه هو الذي حله عل بذل نفسه له 
وتسليمها له ؛ وهاج من قلبه حمية الغضب لله ورسوله وا ظهار دینه ولٍعراز کلمته › 
فا فد اظهر صدی تماق سره خیش 001 بالگ هن الاتحان 
في قبره . 

(قال) آبو عبد الله الترطي AES‏ مالس نش ار سر 
وأعظم جرا أن ن لا يفتن لانه مقدم ذکره في التنزیل على الشهداء » وقد صح في 
المرابط الذي هو دون الشهيد أنه لا يفتن فكيف من هو أعلى رتبة منه ومن 
ا 

والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبيّن أن الصديق يسأل في قبره كما 
يسال غيره » وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه رس الصدّيقين وقد قال الني 
لله لا أخبره عن سؤال الملك في قبره فقال : وأنا على مثل حالتي هذه؟ فقال : 

نعم » وذكر الحديث. 

وقد اختلف في الأنبياء هل يسألون في قبورهم؟ على قولين وهما وجهان في 
مذهب أحد وغيره » ولا يلزم من هذه الخاصية التي اختص بها الشهيد أن يشا ركه 
الصدیق في حكمها وإن كان أعلى منه » فخواص الشهداء قد تنتفي عمن هو 
أفضل منهم وإن كان أعلى منهم درجة. 

وها حدايفة این ماه «من مات" عریضا اناه شهیدا ووقی شته الق اقيق 
افزاد این مناحة وی [تراوه فرات رات زوسن هر اشنم ما فون 
فبه ولا يشهد به على رسول الله عه : فان صح فهو مقيد بالحديث الآخر وهو 


الروح غ١١‏ 


الذي يقتله بطنه » فإن صح عنه أنه قال : البطون شهيد » فيحمل هذا المطلق على 
ذلك القید . والله عم . ۱ 

(وقد جاء) فما ينجي من عذاب القبر حدیث فيه الشفاء رواه آبو موسی 
المديني وبين علته في کتابه في الترغیب والترهیب وجعله شرحاً له. رواه من 
خايسا ارم تا مان سا دمن سیخ ای خر 
عبدالر هن بن سمرة » قال : خرج علینا رسول الله عله ونحن في صفة بالدینت 
فقام علينا فقال : إني رأيت البارحة عجباً! رأيت رجلا من آمتي أتاه ملك الوت 
ليقبض روحه فجاءه بره بوالديه فرد ملك الموت عنه » ورايت رجلا من أمتي قد 
احتوشته الشياطين فجاء ذكر الله فطيّر الشياطين عنه. ورأيت رجلاً من أمتي 
پلهث عطثاً كلما دنا من حوض مع وطْرد فجاءه صيام شهر رمضان فاسقاه 
وأرواه ؛ ورأيت رجلاً من أمى ورابت التبین جلوباً خلفاً حلنا ٠‏ کلما دنا ال علقة 
طرد ومنع » فجاءه غسله من الجنابة فأخذ بيده فأقعده إلى جني » ورأيت رجلا 
من أمتي من بين يديه ظلمة ومن خلفه ظلمة وعن يينه ظلمة وعن يساره ظلمة 
ومن فوقه ظلمة وهو متحير فيه » فجاءه حجه وعمرته فاستخ رجاه من الظلمة 
وأدخلاه في النور » ورأيت رجلاً من اش يتقي وهج النار وشررها فجاءته صدقته 
فصارت ستراً بينه وبين النار وظلاً على رأسه » ورأيت رجلا من أمتي يكم 
المؤمنين ولا يكلمونه فجاءته صلته لرحمه فقالت : يا معشر المؤمنين إنه كان وصولا 
لرحمه فكلموه فكلمه الموؤمنون وصافحوه وصافحهم » ورأيت رجلاً من أمتي قد 
احتوشته الزبانية فجاءه أمره بالعروف ونبيه عن المنكر فاستنقذه من ايديم 
وأدخله في ملائكة الرحمة ؛ ورأيت رجلاً من أمتي جائياً على ركبتيه وبينه وبين 
الله حجاب فجاءه حسن خلقه فأخذ بيده فأدخله على الله عز وجل » ورأيت رجلاً 
من آمتي قد ذهبت صحيفته من قبل ثماله فجاءه خوفه من الله عر وجل فأخذ 
صحيفته فوضعها في عينيه » ورأيت رجلاً من أمتي خف ميزانه فجاءه أفراطه' 
فثقلوا ميزانه »وریت رجلا من أمتي قائًاً على شفير جهنم فجاء ه ر جاؤه من الله عز وجل 


5 فرط فروطاً وفرطا: عجل وأسرع . وفرط فلان ولداً : احتسبه صَثيراً : ویقال : فرط له ولد : 
سبقه الى الجنة . ويقال في الدعاء للطفل الميّت : « اللهم اجعله لنا فرَطاً أي أجراً يتقدمنا حق 
نرد عليه . ويقال أيضا : أفراط الصباح : لأول تباشيره. 


1۵ ابن القم 


فاستنقذه من ذلك ومضی » ورأيت رجلا من ام قد هوی في النار فجاءته دمعته 
التي قد بکی من خشية الله عز وجل فاستنقذته من ذلك » ورأيت رجلاً من أمتق 
تال اما عن كنا OE‏ رابت اه ین زان 
عز وجل فسکن روعه ومضی ‏ ورأيت رجلاً من أمتي يزحف على الصراط يحبو 
ابا فتای حرا نار دمر بدي اوقا ليو له ا ا 
من ام انتهی إلى "أ نوات اه و الأ دراب دوته نجاف قیادة آن لاله رلا 
اله ده از پوت روش اش ”لان ال بوجو هامریت یم 
جداً رواه عن سعید بن السیب وعمر بن ذر وعلي بن زید بن جدعان . 

ونحو هذا الحديث ما قيل فيه : إن رؤيا الأنبياء وحي فهو على ظاهرها لا 
را رو عه عم اف فا رابت ی انم نازلته کذا رکذ 
ورأيت بقرا تنحرء ورأیت كأنا في دار عقبة بن رافع . 

وقد روي في رؤياه الطويلة من حديث سمرة في الصحيح ومن حديث علي وأبي 
إمامة وروايات هولاء الثلائة قريب بعضها من بعض مشتملة على ذكر عقوبات 
جاعة من المعذبين في البرزخ فأما في هذه الرواية فذكر العقوبة وأتبعها با ينجي 
صاحبها من العمل » وراوي هذا الحديث عن ابن المسيب هلال أبو جبلة مدني لا 
يعرف بغير هذا الحديث » ذكره ابن أبي حاتم عن أبيه هكذا ذكره الحا أبو أ مد 
والحام أبو عبد الله أبو جبل بلاهاء » وحكياه عن مسلم ورواه عنه الفرج بن 
فضالة » وهو وسط في الرواية ليس بالقوي ولا المتروك » ورواه عنه بشر بن الوليد 
الفقيه المعروف بأبي الخطيب كان حس المذهب جيل الطريقة» وسمعت شيخ 
الاسلام يعظم أمر هذا الحديث. وقال: أصول السنة تشهد له وهو من أحسن 
الآ جا ديق 


١‏ - ورقة النخل اليابسة. 


الروح 05> 


المسألة الحادية عشرة 
وهي أن السؤال في اقبر هل هو عام في حق 
السلمین والمنافقين والكفار أو يختص بالسام والمنافق؟ 


قال بو عمر بن عبد البر في (کتاب التمهيد):والآثار الدالة تدل عل أن 
الفتنة فى القبر لا تکون الا لس أو منافق كان منسوباً إلى آهل القبلة ودين 
الاسلام بظاهر الشهادة » وأما الکافر ابجاحد البطل فلیس من يبال عن ربه 
ودینه ونبیّه » وانغا يسأل عن هذا أهل الاسلام » فیثبت الله الذين آمنوا ویرتاب 
البطلون . 

والقرآن والسنة تدل على خلاف هذا القول وآن السؤال للکافر والسام قال 
الله تعالى : يبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة 
ویضل اللهُ الظالمين ويفعل الله ما يثاء»' وقد ثبت في الصحيح أنها نزلت في 
عذاب القبر حين' يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. 

وف الصحيحين عن أنس بن مالك عن الني مله أنه قال : إن العبد إذا وضع 
في قبره وتوى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهم » وذكر الحديث. زاد البخاري 
وأما المنافق والكافر فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فیقول : لا أدري » 
كنت أقول ما يقول الناس » فيقال : لا دريت ولا تلبت ویضرب يطرقة من حديد 
يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. هكذا في البخاري » وأما المنافق 
والكافر بالواو وقد تقدم في حديث ابي سعيد الخدري الذي رواه ابن ماجه 
والإمام أحمدء كنا في جنازة مع الني يه فقال: یا أيها الناس إن هذه الأمة 
تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتولى عنه أصحابه جاء ملك وني يده مطراق 
فأقعده فقال: ما تقول في هذا الرجل؟ فإن كان مؤمناً قال: آشهد أن لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له وأشهد أن مدا عبده ورسوله » فيقول له : صدقت » فیفتح 
له باب إلى النار » فيقول : هذا منزلك لو كفرت بريك؛ واما الكافر والمنافق 


.۲۷ سورة ابراهم الآية‎ - ١ 


۱۱۷ ابن القم 


فیقول له : ما تقول في هذا الرجل؟ فیقول : لا آدري » فیقال : لا دريت ولا 
اهتدیت » ثم یفتح له باب إلى الجنة فیقول له : هذا منزلك لو آمنت بربك» فأما إذ 
کفرت فان الله أبدلك به هذا ثم یفتح له باب إلى النار ثم يقمعه املك بالطراق 
ا و ال ن الا 0 رول اه ها حي تقوم 
على رأسه ملك إلا هيل' عند ذلك فقال رسول الله عه : يشت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ویضیل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء 4 . 


(وني حدیت) البراء بن عازب الطویل . :وا ذا الکافر ٍذا کان في تل من 
الا خرة وانقطاع من الدنیا نزل عليه الملائكة من السماء معهم مسوح . وذکر 
الحديث إلى أن قال : ثم تعاد روحه في جسده في قبره » وذکر الحديث » وني لفظ 
فاذا كان كافر جاءه ملك الموت فجلس عند رأسه فذكر الحديث إلى قوله: ما هذه 
الروح الخبيثة؟ فيقولون فلان بأسوأ أسمائه » فإذا انتهى به إلى سماء الدنيا أغلقت 
دوقت کال عيرق سس امعم قرا قوله تعالى : «إومن يشرك بالله فكأنما خر 
من السماء فتخطفة الطير أو تهوي به الریح في مكان -سحیق" قال : فتعاد 
روحه في جسده » ویأتیه ملکان شدیدا الانتهار فیجلسانه وینتهرانه فیقولان : من 
ريّك؟ فیقول : هاه لا أدري» فیقولان لا دریت ‏ فیقولان : ما هذا الني الذي 
بعت فیک؟ فیقول : سمعت الناس یقولون ذلك »لا آدري . فیقولان له : لا دريت » 
وذلك قوله تعالی : ویضلٌ الله الظالن ویفعل الله ما يثاء» وذکر الحديث. 


واسم الفاجر في عرف القرآن والسنة یتناول الکافر قطعاً کفوله تعالى : إن 
الأبرار لفي نعم وان الفجار لفي جحم4" وقوله تعالی : لكلا إن کتاب الفجار 
لفي سن“ وفي لفظ آخر في عدي الزاء وان الکافر ذا کان قبل من 


و هيل : خاف وارتعب. 
۲ ل سورة الحج الآية ۳۱. 
۳ _ سورة الإنفطار الآية ۰۱۳ 


+ . سورة المطففين الآية ۷ . 


الروح ۱۸ 


الا خرة وانقطاع من الدنیا نزل اليه ملائكة شداد غضاب معهم ثیاب من نار 
وسرابیل من قطران فیحتوشونه » فتنزع روحه كما ينزع السنود الكثير الشعب من 
ی بو ر ٤‏ ۱ 

الصوف البتل ‏ فإذا أخرجت لعنه كل مك بين السماء والأرض وکل ملك في 
ا 

وذكر الحديث إلى أن قال : إنه ليسمع خفق نعاهم إذا ولوا مدبرين فيقال : يا 
هذا من ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ فيقول : لا أدري فیقال : لا دريت . وذكر 
الحديث رواه جاد بن سلمة عن يونس بن خباب » عن المنهال بن عمرو» عن 
رادان عن الا ش 

وفی حديث عيسى بن السیّب » عن عدي بن ثابت » عن البراء » خرجنا مع 
رسول الله مه في جنازة رجل من الأنصار » وذکر الحديث إلى أن قال : وان 
الکافر إذا كان في دبر من الدنیا وبل من الا خرة وحضره الوت نزلت عليه 
روحه إلى مضجعه فيأتيه منكر ونكير یثیران الأرض بأنيابهما ویفحصان الأرض 
اغا رها ا فا کا عه الناضيف و واا روا ا ق حاط این 
م يقولان : يا هذا من ربك؟ فيقول : لا أدري فینادۍ من جانب القبر: لا دریت 
فيضربانه عِررَبّة من حديد لو اجتمع عليها من بين الخافقين م تقل ويضيق عليه 
قبره حتى تختلف أضلاعه. وذكر الحديث. 

ورواه الإمام أحمد في مسنده عن أيي النضر هاشم بن القاسم » حدثنا عيسى بن 
المسيب » فذكره. 

(وفي حديث) مد بن سلمة » عن خصيف » عن مجاهد ؛ عن البراء » قال : كنا 
في جنازة رجل من الأنصار ومعنا رسول الله مه فذكر الحديث إلى أن قال : 
وقال رسول الله مه : وإذا وضع الكافر أتاه منكر ونكير فیجلسانه فيقولان له: 
من ريّك؟ فیقول : لا أدري » فيقولان له : لا دريت. الحديث وقد تقدم. 

وبالجملة فعامة من روى حديث البراء بن عازب قال فيه: وأما الكافر 
بالجزم » و بعضهم قال : وأما الفاجر » وبعضهم قل واا المنافق والمرتاب » وهذه 
اللفظة من شك بعض الرواة هکذا في الحديث لا آدري أي ذلك قال . 


۱۹ ابن القم 


وأما من ذكر الکافر والفاجر فلم يشك » ورواية من لم يشك - مع كثرتهم - أولى 
من رواية من شك مع انفراده - على أنه لا اف ین روان فان الان 
يال کال العا در رات EAS‏ الرهان ويضل الله الظالين وهم 
الكفار والمنافقون. 

(وقد جع) أبو سعيد الخدري في حديثه الذي رواه ابو عامر العقدي » حدثنا 
عباد بن راشد » عن داود بن أبي هند : عن أبي نضرة » عن أبي سعيد ء قال : شهدنا 
مع رسول الله عه جنازة . فذكر الحديث وقال : وإن كان كافراً أو منافقاً يقول 
له : ما تقول في هذا الرجل : فيقول : لا أدري » وهذا صريح في أن السؤال للكافر 
وا منافق » وقول أي عمر رحمه الله : وأما الكافر الجاحد البطل فليس عن يسأل 
عن ربه ودينه » فيقال له : ليس كذلك بل هو من جملة المسئولين وأولى بالسوال من 
غيره . 

وقد أخبر الله في كتابه أنه يسأل الكافر يوم القيامة » قال تعالى : #ویوم 
بنادیهم فیقول ماذا أَجَبْتم ا مرسلين)' وقال ای( فورب تلهم أجمعين.عما 
کانوا پملون 4" وقال تعالى : فلسالن | زین أرميل اليه وان ' الرسلین 4" 
فإذا سئلوا يوم القيامة فکیف لا پسالون في قبورهم؟! فليس لا ذکره آبو عمر 


ر همه لله و جه . 


المسالة الثانية عشرة 
وهي أن سوال منكر ونكير هل هو 
مختص ببذه الأمة أو يكون ها ولغيرها . 
هذا موضع تكلم فيه الناس فقال أبو عبد الله الترمذي فا سوال الميت في هذه 


. 1۵ سورة القصص الآية‎ - ١ 


۳ - سورة الاعراف یذ 5. 


الروح ۱۳۰ 


الأمة خاصة لأن الأمم واه لوو تیم الزسالة قفا آیزز كدض الیل 
واعتزلوهم » وعولجوا بالعذاب ؛ فلما بعث الله مدا ل بالرحمة إماماً للخلق كما 
فال تال 2 وها اويلتاك ا رة للعالمين أمسك عنهم العذاب وأعطي 
السيف حى بدخل ف دين ا من دخل لهابة ا ير سخ الا ان ف 
قلبه . فأمهلوا » فمن هاهنا ظهر أمر التفاق» وكانوا پیرون الكفر ويعلنون 
الا ان » فكانوا بين المسلمين فى ستر» فلما ماتوا e‏ فتاني القبر 
ليستخر جا سرهم بالسؤال «ولیمیز الل ات ين الت فت ا الذين 
آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وف ا ل الله الظالمين و الله 
ما یشاء ان 


هذه الأمة و 

وتوقف في ذلك آخرون منهم أبو عمر بن عبد البر فقال : وفي حديث زيد بن 
ثابت عن الني له أنه قال : إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ومنهم من يرويه 
ال » وعل هذا ال حو أن تکون هنه الأية خم بالك فهذا آمر لا 

وقد احنج من خصه بپذه الأمة بقوله له إن هذه الأمة تبتلى في قبورها . 
وبقوله : « أوحي لي أنم تفتنون في قبور ۴" » و هذا ظاهر في الا ختصاص مه 
الأْمة قالوا : ویدل علس فول اللکین له : ما كنت تقول فى ی ی 
فیک ؟ فيقول اومن : آشهد أنه عبد الله ورسوله » فهذا خاص بالنبي . و فوله 
في الحديث الآخر انم بي متحنون وغني ا 


. ٠١١ سورة الأنبياء الآية‎ - ١ 

۲ - سورة ابراهم الآية ۲۷ . 

عل ويشهد له ما رواه مسلم في باب الجنة ٩۷‏ وأحمد في مسنده ۲۳۳/۳ عن رسول الله (ص): 
« ان هذه ال که تود و هزم 6 
بهد اهايا ها وراه ه الإمام أحمد في مسنده ٠ ٠75‏ توضيحاً لهذه الفتنة عن رسول الله (ص) : 
« فأما فتنة القبر في تفتنون وعني تُسألون. » 


۱۳۱ ابن القم 


قفا اخروت عدل: :هذ كل ا خافن اا ته امه وون از 
الأمم » فان قوله إن هذه الأمة إما أن يراد به أمة الناس كما قال تعالى : وما 
من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالم»' وكل جنس من 
أجناس الحيوان يسمى أمة » وفي الحديث «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت 
بقتلها' » وفيه أيضا حديث الني الذي قرصته فلة فامر بقرية النمل فاحرقت 
فأوحى الله إليه من أجل أن قرصتك فلة واحدة أحرقت أمة من الأمم تسبّح الله . 
وان كان الراد به أمته له الذي بعث فيهم لم يكن فيه ما ينفي سوال غيرهم من 
ا بل قد يكون ذكرهم إخباراً ا مسئولون في قبورهم وأن ذلك لا ختص 
من قبلهم لفضل هذه الأمة وشرفها على سائر الأهم. 

وكذلك قوله له : آوحي نم تفتنون في قبورک. 

وكذلك إخباره عن قول الملكين ما هذا الرجل الذي بعث فيي؟ هو اخبار 
لأمته با قنحن به في قبورها » والظاهر - والله أعلم - أن كل ني مع أمته كذلك 
وأنپم معذپون في قبورهم بعد السؤال لحم وإقامة الحجة عليهم كما یعذبون في 
الآخرة بعد السؤال وإقامة الحجة. والله سبحانه وتعالى أعم. 


السألة الثالثة عشرة 


وهي أن الأطفال هل پمتحنون في قبورهم؟ 
اختلف الناس في ذلك على قولين: هما وجهان لأصحاب أحمد. 
وحجة من قال إنهم يسألون أنه يشرع الصلاة عليهم » والدعاء لهم » وسوّال الله 


.۳۸ بورة الأنعام الآية‎ - ١ 

۲ - وتام الحديث :« فاقتلوا منها كل أسود بهم » وما من أهل بيت يرتبطون كلباً إلا نقص من عملهم 
کل يوم قبراط , إلا کلب صيد . أو كلب حرث , أو كلب غنم . » 
رواه أحمد في مسنده » والترمذي » والتسافي » وابن ماجة » وأبو داود » عن عبد الله بن مغفل 


والسيوطي في الفتح الکبیر . 


الروح ۱۳۳ 


أن يقيهم عذاب القبر وفتنة القبر (كما كما ذكر) مالك في موطئه عن أبي هريرة رضي 
الله عنه أنه یه صلی على جنازة صي فسمع من دعائه : اللهم قه عذاب القبر . 

(واحتجوا) با رواه عل بن معبد عن عائشة رضي اله عنها : أنه مر علیها 
بجنازة صي صغير فبکت فقيل ها : ما يبكيك يا ام المؤمنين؟ فقالت : هذا الصبي 
بكيت له شفقة عليه من ضمة القبر. 


اتا اوو هناد بن السري » حدثنا أبو معاوية .عن يحيى بن سعيد » 
عن سعيد بن المسيب» عن أهي هريرة رضي الله عنه قال : إنه كان ليصلي على 
النفوس وما إن عمل خطيئة قط فيقول : اللهم أجره من عذاب القبر. 

قالوا واس ا حر كر الور ادم 
فا بلا لون مت 


قالوا : وقد دل على ذلك الأحاديث الكثيرة التي فيها آنهم نحنون في الآخرة 
وحكاه الأشعري عن أهل السنة والحديث» فإذا امتحنوا في الآخرة لم يمتنع 
امتحانهم في القبور . 

(قال الآخرون) : السؤال فا يكون لمن عقل الرسول والمرسل فيسأل : هل آمن 
بالرسول وأطاعه أم لا؟ فيقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فیع؟ 
فأما الطفل الذي لا تمبيز له بوجه ما فكيف يقال له : ما كنت تقول في هذا الرجل 
الذي بعث فیک؟! ولو رد إليه عقله في القبر فإنه لا يسأل عما لم یتمکن من 
معرفته والعام به » ولا فائدة في هذا السوّال » و هذا بخلاف امتحانهم في الآخرة » 
فان الله سبحانه يرسل إليهم رسولاً ویأمرهم بطاعة آمره وعقوهم معهم فمن أطاعه 
منهم نجاء ومن عصاه أدخله النارء فذلك امتحان بأمر يأمرهم به یفعلونه ذلك 
الوقت لا أنه مزال عن آمر مضی خم في الدنی مج علاعة أو ھا کنترال آاللکان 
قي القبر. 

وأا دی أن “قرز رفرس له هة فن الراك عات الما فيه عترية 
الل عل قرف طاعة او قعل میتسه نظلا فان أنه ال میت ادا لاس 
عمله » بل عذاب القبر قد يراد به الألم الذي يحصل نلمیت بسبب غيره ون لم يكن 


۱۳۳ ابن القم 


عقوبة علی عمل عمله . ومنه قوله به إن الیت لیعذب ببكاء أهله عليه . آي 
يتأم بذلك ويتوجع منه لا أنه يعاقب بذنب الحي ولا ترر وازرة وزر آخری)" . 
وهذا كقول الني عله : السفر قطعة من العذاب . فالعذاب أعم من العقوبة . 
ولا ریب آن فى القبر من الالام وامموم واحسرات ما قد تسرف آثره إل الطفل 
فيتأم به ء فیشرع للمصلي عليه أن يسأل الله تعالى له أن يقيه ذلك العذاب . والله 


اعام . 


اساألة الرابعة عشرة 


وهي قوله هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 


جوابها أنه نوعان (نوع دائم ) سوى ما ورد في بعض الا حادیث أنه يخفف 
ما بين النفختين » فإذا EE‏ :اليا ویلنا من بعثنا من مرقدنا 
هذا ۲4 ویدل علی دوامه قوله تعالی : #الثار ب يعرضون عليها نو وعنيياً»” ويدل 
عليه أيضاً ما تقدم في حدیث سمرة الذي رواه البخاري في رؤيا اللي به وفیه 
فهو يفعل به ذلك إلى يوم القيامة. 

وني حديث ابن عباس في قصة الجريدتين لعله يخفف عنهما مالم تيبساء فجعل 
التخفيف مقيداً برطوبتهما فقط . 


وفي حديث الربيع بن أنس عن أي العالية عن أي هريرة :ثم أتى على قوم 
ترضخ رژوسهم بالصخر كلما رضحت عادت لا يفتر عنهم من ذلك شيء » وقد 
تقدم » وني الصحيح في قصة الذي لبس بردين وجعل يشي يتبختر فخسف الله به 
الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. 


. ٠١١ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
. ۵۲ سورة يس الآية‎ - ۲ 
. ٤١ سورة غافر الآية‎ - ۳ 


الروح ۱۳۶ 


وقي حديث البراء بن عازب في قصة الکافر ‏ یفتح له باب إلى النار فینظر 
إلى مقعده فيها حتى تقوم الساعة. رواه الامام أحمد » ون بعض طرقه : ثم يخرق له 
خرقاً إلى النار فيأتيه من غمها ودخانبا إلى يوم القيامة. 

(النوع الثاني) إلى مدة ثم ینقطع وهو عذاب بعض العصاة النين خفت جرائهم 
فیعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه كما يعذب في النار مدة ‏ يزول عنه العذاب . 

وقد ينقطع عنه العذاب بدعاء » أو صدقة » أو استغفار » أو ثواب حج ‏ أو 
قراءة تصل إليه من بعض أقاربه أو غيرهم » وهذا كما يشفع الشافع في العذب في 
الدنيا فيخلص من العذاب بشفاعته » لكن هذه شفاعة قد لا تكون باذن المشفوع 
عنده والله سبحانه وتعالى لا يتقدم احد بالشفاعة بين يديه إلا من بعد إذنه فهو 
الذي يأذن للشافع أن يشفع إذا أراد أن يرحم المشفوع لهء ولا تغتر بغير هذا فإنه 
شرك وباطل یتعالی اش عنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه' ‏ ولا يشفعون 
إلا ان ارتضى ' - ما من شفیع إلا من بعد |ذنه" - ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن 
أن له" - قل لله الشفاعة جميعاً له ملك السموات والأرض 6*. 

(وقد ذكر) ا الدنيا EE‏ ی 
لوال : مات رجل من أهل المدينة فرآه رجل كأنه من أهل النار فاغتم لذلك 
م أنه بعد ساعة أو ثانية رآه ه كأنه من أهل الجنة فقال : ألم تكن قلت : إنك من 
آهل الغار قال : قد كان ذلك » إلا أنه دفن معنا رجل من الصالحين فشفع في 
أربعين من جيرانه فكنت أنا منهم . 

(قال) ابن آي الدنيا: وحدثنا اجر بن يحيى قال : : حدثي بعض ااا 
قال : مات أخي فرأيته في النوم فة فقلت : ما كان حالك حين وضعت في قبرك؟ 
قال : أتاني آت بشهاب من نار فلولا أن داعياً دعا لي لرأيت أنه سيضربي به. 


. ۲۵۵ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
ات اشوزة الأنبياي ال‎ 
.۳ سورة يونس الآية‎ - ۳ 
. سورة سبا الآية م‎ - > 


ه - سورة الزمر الآية 46 . 


۱۳۵ ابن الق 


(وقال) عمرو بن جرير : إذا دعا العبد لأخيه الميت أتاه بها لك إلى قبره 
فقال: يا صاحب القبر الغريب هدية من أخ عليك شفيق . 

(وقال) بشار بن غالب رأيت رابعة في منامي وكنت كثير الدعاء ها فقالت 
مك کنر له اف Ge‏ یاف من لون لوي سادین ارس 
a‏ کیت NOSES OE EE‏ عم دا دا لبون اه 
هم وجعل ذلك الدعاء على أطباق النور وخر بنادیل الحرير ثم أتي بها الذي دعي 
له من الوتی فقيل : هذه هدية فلان إليك . 

(قال) ابن أي الدنيا : وحدثني أبو عبيد بن بحير قال : حدثني بعض أصحابنا 
ال رابت غا ف 00 فقلت : أيصل إلك دعاء ا اد قال : 
أي والله يترفرف مثل النور ثم یلبسه 

وان إن شاء الله تعالى 7 هذه في عراب السؤال عن انتفاع الأموات با 
نهد يه إليهم اااي 


الاك الاه ره 


وهي أين مستقر الأرواح مما بن الموت إلى يوم 
القيامة؟ هل هي في السماء أم في الأرض؟ وهل هي في الجنة 
آم لا؟ وهل تودع في أجساد غير أجادها الستي 
كانت فيهسا فتنعم وتسذب فيهسا أم تكون مجردة؟ 
هذه مسألة عظيمة تكلم فيها الناس واختلفوا فيها وهي إما تتلقى من السمع 
فقط واختلف في ذلك فقال قائلون : آرواح الومنین عند الله فى النة شهداء 
کانوا أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة ولادین » وتلقاهم ربهم بالعفو 
عنهم والرحمة لهم » وهذا مذهب أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم . 
وقالت طائفة : هم بفناء الجنة على بابها بأتيهم من روحها ونعيمها ورزقها . 
وقالت طائفة : الأرواح على أفنية قبورها. 


الروح ۱۳۹ 
وقال مالك : بلغتي أن الروح مرسلة تذهب حیث شاءت . 
(وقال) الامام أحمد في رواية ابنه عبد الله ؛ آرواح الکفار في النار وآرواح 

(وقال) أبو عبد الله بن منده : وقال طائفة من الصحابة والتابعین: آرواح 
المؤمنين عند الله عز وجل ولم یزیدوا على ذلك » قال : روي عن جماعة من الصحابة 
والتابعين: أرواح المؤمنين بالجابية » وأرواح الكفار ببرهوت بئر بحضرموت . 

وقال صفوان ین عمرو : سألت عامر بن عبد الله آبا الان هل لا نفس الزن 
مجتمع؟ فقال : إنّ الأرض التي یقول الله تعالى ولقد کتبنا في البور من بعد 
الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون؟ قال : هي الأرض التي بجتمع إليها 
أرواح المؤمنين حتى يكون البعث » وقالوا : هي الأرض التي يورثها الله المؤمنين في 
الدنياء وقال كعب : أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة » وأرواح الكفار 
في سين في الأرض السابعة تحت جند إبليس . 

وقالت طائفة : أرواح المؤمنين ببئر زمزم › وأرواح الكفار ببئر برهوت . 

وقال سلمان الفارسي : أرواح المؤمنين في برزخ ف ار اه جت 
شاءت » وأرواح الكفار في سجین. وفي لفظ عنه : نسمة المؤمن تذهب في الأرض 
حيث شاوت . 

وقالت طائفة : أرواح المؤمنين عن يبن آدم وأرواح الكفار عن شماله. 

وقالت طائفة أخرى منهم ابن حزم : مستقرها حيث كانت قبل خلق 
أجسادها . 


وقال : والذي نقول به في مستقر الأرواح هو ما قاله الله عز وجل ونبيه ی 


لا تتعداه » فهو البرهان الواضح » وهو أن الله عر وجل قال : «واذ اغد ربك من 
بي ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على أنفسهم آلست بربع قالوا بلى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة !نا كنا عن هذا غافلین 4" وقال تعالى #ولقد خلقنا؟ ثم 


اب سورة الأنبياء الآية EE:‏ 
۲ - سورة الأعراف الآية ٠۷١‏ . 


۱۳۷ ابن القم 


صورنا؟ ثم قلنا للملائكة اسجدوا لاد ك0 فصح أن الله تعالى خلق الأرواح 
جملة » وکذلك آخبر عه أن الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها اكتلف وما 
تناكر منها اختلف. وأخذ الله عهدها وشهادتها له بالربوبية وهي مخلوقة مصورة 
عاقلة قبل أن یأمر اللائكة بالسجود لادم وقبل أن پل في الأجساد ؛ 
والأجساد يومئذ تراب وماء ثم أقرّها حیث شاء وهو البرزخ الذي ترجع إليه 
عند الموت »ثم لا يزال يبعث منها الجملة بعد الجملة فينفخها في الأجساد التولدة 

من المي . إلى أن قال : فصح أن الأرواح أجساد حاملة لأغراضها ن اغارف 
والتناکر واا عارفة رة ا لله في الدنيا كما يشاء »م یتوفاها » فرع إلى 
البرزخ الذي رآها فيه رسول الله ما ليلة آسري به عند مماء الدنيا أرواح أهل 
السعادة عن ین آدم وأرواح أهل الشقاوة عن يساره وذلك عند منقطع العناصر › 
ويعجل أرواح الأنبياء والشهداء إلى الجنة. 

قال: وقد ذكر مد بن نصر المروزي عن اسحاق بن راهویه , أنه ذكر هذا 
الذي قلنا بعينه. قال: وعلى هذا أجع أهل العم . 

قال ابن حزم: وهو قول جميع أهل الإسلام ؛ قال : وهذا هو قول الله تعالى : 
«فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب الا أضحات الشلمة 
وا لسابقون السابقون أولئك الفربون في جنأت النعم: » ثلة من الأولين وقليل من 
الآخرين)"وقولهتعالى : (فأما إن كان من القریین فروح ورین" وجنة نعم" 
إلى آخرها قلا تزال الأرواح هنالك حتى يتم عدد الأرواح كلها بنفخها في 
الأجساد ثم برجوعها إلى البرزخ » فتقوم الساعة ويعيد الله عز وجل الأرواح إلى 
أجسادها ثانية ؛ وهي الام EO‏ »بوي فى اه ویر ی فى 
السعير مخلدين .انتهی . 

وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنة» وأرواح عامة المؤمنين 
على أفنية قبورهم . ونحن نذكر كلامه وما احتج به ونبين ما فيه. 
١‏ - سورة الأعراف الآية .١١‏ 


۲ - سورة الواقعة الآيات ٩‏ - ۱۵. 
۳ - سورة الواقعة الآيات ۸٩‏ 7 ۹۰. 


الروح ۱۳۸ 


(وقال) ابن البارك عن ابن جریج فا قریء عليه من جاهد : ليس هي في 
اللجنة ولکن یاکلون من غارها ويجدون ريجها. ‏ 0( 

وذکر معاوية بن صالح عن سعید بن سوید ‏ أنه سأل ابن شهاب عن آرواح 
المؤمنين فقال : بلغني أن ارواح الشهداء کطبر خضر معلقة بالعرش تغدو وتروح 
إلى ریاض الجنة تأتي ربا في کل يوم تسم علیه . 

(وقال) أبو عمر بن عبد البر في شرح حديث ابن عمر : ان أحدم إذا مات 
عرض ا «الهدا 6 الك إذا کانمن اهل المنة ین اهل اه حورن 
كان من أهل النار فمن أهل النار » يقال له : هذا مقعدك حى يبعثك الله إلى يوم 
أصح ما ذهب إليه في ذلك » والله أعم لأن الاحاديث بذلك أحسن میا وأثبت 

قال والمعنى عندي أنها قد تكون على أفنية قبورها »لا على أنها تلزم ولاتفارق 
أفنية القبور كما قال مالك رجه الله : إنه بلغنا أن الأرواح ترح حيث شاءت . 
الميت لا تفارق ذلك. والله أعم. 

وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض وهذا قول من يقول : إن النفس عَرّض 
من أعراض البدن كحياته وإذراكه فتعدم بموت البدن كما تعدم سائر الأعراض 
الشروطة بحياته. وهذا قول مخالف لنصوص القرآن والسنة واجاع الصحابة 
والتابعین كما سنذکر ذلك إن شاء الله والتصود أن عند هذه الفرقة المبطلة أن 
مستقر الأرواح بعد الموت العدم الحض . 

وقالت فرقة: مستقرها بعد الموت أرواح أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي 
.اكتسبتها في حال حياتها . فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الأرواح 
فتصير النفس السبعية إلى أبدان السباع » والكلبية إلى أبدان الكلاب » والبهيمية 
إلى أبدان البهاتم » والدنية والسفلية إلى أبدان الحشرات » وهذا قول التناسخة 
منكري العاد » وهو قول خارج عن أقوال أهل الإسلام كلهم . 


۱۳۹ ابن القم 


فهذا ما طلص لي من جع أقوال الناس في مصير أرواحهم بعد الوت » ولا 
تظفر به مجموعا في کتاب واحد غير هذا البئة » ونحن نذكر مأخذ هذه الأقوال وما 
لكل قول وما عليه وما هو الصواب من ذلك الذي دل عليه الکتاب والسنّة على 
طريقتنا التي من الله پا وهو مرجو الاعانة والتوفيق. 

فصل 

فأما| من قال : هي في الجنة فاحتج بقوله تعالى : إفأما إن كان من المقرببن 
فرح وريحان وجنة نعم 4 قال: وهذا ذكره سبحانه عقيب ذكر خروجها من 
البدن بالوت » وقسم الأرواح إلى ثلاثة أقسام (مقربین) وأخبر أا في جنة النعم 
(وأصحاب يين) حك ها بالإسلام وهو ينضمن سلامتها من العذاب (ومكذبة ضالة) 
وأخبر أن للا نژلاً من حمم وتصلية جحم . قالوا : وهذا بعد مفارقنها للبدن قطعاً 
وقد ذكر سبحانه حاها يوم القيامة في آول السورة فذكر حالما بعد الوت و بعد 
الشف 

واحتجوا بقوله تعالى : ا أيتها النفس المطمئنة |ارجعي إلى ربك راضية 

مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي » وقد قال غير وا جد من الصحابة 
والتابعين إن هذا يقال لها عند خروجها من الدنيا يبشرها الملّك بذلك ؛ ولا يناي 
ذلك قول من قال : إن هذا يقال ها في الآخرة » فإنه يقال لها عند الموت وعند 
البعث » وهذه من البشرى التي قال تعالى إن الذين قالوا رینا الله ثم استقاموا 
تنل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا بالجنة التي كنم توعدون» 
هذا التنزل يكون عند الوت » ويكون في القبرء ويكون عند البعث » وأول 
بشارة الآخرة عند الموت . 

وقد تقدم ف حدیث البراء بن عازب أن اللك يقول طا عند قبضها : أشن 
بروح وريحان وهذا من ريحان الجنة. 

واحتجوا با رواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب » عن عبد الرحمن بن كعب بن 
عالقا آنه آخبره أن باه کب بن مالك کان جدث أن رسول الله ملت قال : اغا 
نسمة الومن طائر تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى حياة يوم يبعثه . قال 


الروح ۱۳۰ 


0 : وني رواية مالك هذه بيان سماع الزهري لهذا الحديث من عبد الرجن 

بن كعب بن مالك » وكذلك رواه يونس عن الزهري قال : سمعت عبد الرحمن بن 
کی وی تام هن 
الرحمن بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه» وكذلك رواه ه الأوزاعي عن الزهري 
حدثي عبد الرمن بن كعب . وقد أعل مد بن يحيى الذهلي هذا الحديث بأن 
ی آي حمزة ود بن أخي الزهري وصالح بن كيسان رووه عن الزهري 
عبد الرجن بن عبد الله بن كعب بن مالك ؛ عن جده كعب» فيكون منقطعا' » 
وقال صالح بن كيسان » عن ابن شهاب » عن عبد الرجن : : إنه بلغه أن كعبا بن 
مالك كان جدث ‏ قال الذهلي و هذا ای ا یت وود 
وشعيب وابن أخي الزهري » وخالفه في هذا غبره من الحفاظ. فحكموا لمالك 
والأوزاعي قال أبو عمر : فاتفق مالك ویونس بن يزيد 9 > والحارث بن 
فضيل على رواية هذا الحديث عن الزهري عن عبد الرحن ابن كعب بن مالك عن 
أبيه وصححه الترمذي وغيره. 

(قال) أبو عمرو : لا وجه عندي لا قاله مد بن يحبى من ذلك » ولا دليل 
عليه ونوا تناه ما و رید والاوزاعی ود بن اسحاق أولى بالصواب » 
والنفس إلى قوطم ورواية يتهم أسكن ؛ وهم من الحفظ. والا تفان بحيث لا يقاس م 
من خالفهم في هذا SE‏ 
يقول ولد كعب خمسة : عبد الله » وعبيد الله » ومعبد ؛ وعبد الرهن » وتحد . قال 
الذهلي : فسمع الزهري من عبد الله بن كعب وكان قائد أبيه حين عمي ؛ وسمع من 
عبد الرحمن بن عبد الله بن کمب وروی عن بشيرين عبد الرهن بن كعب ولا آراه 
سمع منه. انتهی . فالحديث إن كان لعبد الرحمن عن أبيه كعب كما قال مالك 
ومن معه فظاهر وإن كان لعبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن جده كما قال 
شعيب ومن معه فنهایته أن يكون مرسلاً من هذا الطريق وموصولاً من الأخرى 
والذين وصلوه ليسوا بدون النين آرسلوه قدراً ولا عدداً » فالحديث من صحاح 
الأحاديث وافا لم يخرجه صاحبا الصحیح" لهذه العلة. والله أعام. 


١‏ - والمنقطم من أقسام الضعيف كما هو معلوم في مصطلح الحديث. 
۲ . وهما الامامان الجليلان: البخاري ومسم (رضي). 


۱۳۱ ابن القم 


رال نو مرو : آما قوله د نسمة || لومن »فالنسمة هاهنا الروح » يدل على ذلك 
قوله يله في الحديث نفسه : : «حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه »۰ وقيل: 
النسمة الروح والنفس والبدس» وأصل هذه اللفظة ‏ أعني النسمة ‏ الانسان 
بعينه » ونا قيل للروح نسمة ‏ والله أعلم ‏ لن حياة الانسان بروحه » وإذا فارقه 
غدم أو صار كالمعدوم ؛ والدليل على ان النسمة الانسان قوله له : « من أعتق نسمة 
مؤمنة » وقول علي رضي الله عنه » والذي فلق الحبة وبرأ النسمة »وقال الشاعر : 
فأعظم منك تقي في الحساب ‏ ذا النسمات نفضن الغنبارا 
يعني إذا بعث الناس من قبورهم يوم القيامة ؛ وقال الخليل بن أحمد : النسمة 
اللإنسان » قال : والنسمة الروح » والنسم هبوب الريح » وقوله تعالى في شجر الجنة 
يروى بفتح اللام وهو الأكثر ويروى بضم اللام' والمعنى واحد وهو الأكل 
والرعي » یقول : تأكل من ثار الجنة وتسرح بين آشجارها » والعلوقة والعلوق 
الأكل والرعي » تقول العرب : ما ذاق اليوم علوقاً أي طعاما » قال الربیع بن زياد 
يصف الیل : 
ومجنبات ما يذقن علوقة يمصعن بال هرات والامهسار 
وقال الا 
وفلاة كأنها ظهر ترس لیس فيها إلا الرجیع علاق 
قلت : ومنه قول عائشة : والشناء.إذ ذاك خفاف م يغشهن اللحم » وإنما يأكلن 
العلقة من الطعام » وأصل اللفظة من التعلق وهو ما يعلق القلب والنفس من 
قال : واختلف العلماء في معنی هذا الحديث فقال قائلون منهم : آرواح 
المؤمنين عند الله في الجنة شهدا كان أم غير شهداء إذا لم يحبسهم عن الجنة كبيرة 
ولا دن وتلقاهم ربهم بالعفو عنهم والرحمة هم . 
قال : واحتجوا بأن هذا الحديث لم بخص فيه شهيداً من غير شهید . 


واحتجوا أيضاً ما روي عن أ هريرة أن أرواح الأبرار في عليين وأرواح 


۱ - أي تعلق : (بفة بفتح اللام أو يها ) والمعنى واحد وهو الأكل والصواب قوله صلی الله عليه وس : 
تعلق من شجر الجنة. 


الروح ۱۳۳ 


الفجار في سجين . وعن عبد الله بن عمرو مثل ذلك › , قال أبو عمر : وهذا قول 
يفا طبه نون اه يالا مدفع في صحة نقله » وهو قوله : : إذا مات أحدم عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة» وإن كان 
من أهل النار فمن أهل النار » يقال له: هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم 
القيامة . 

وقال آخرون : إنما معنى هذا الحديث في الشهداء دون غيرهم لأن القرآن 
اة انما يدلان على ذلك. أما القرآن فقوله تعالى : ولا تحسبن الذين قتلوا في 
سبيل الله أمواتاً بل أحياة عند ربهم يُرزقون فرحين با أتاهم الله من فضله»' 
ال 


نج 


e O‏ ترس رت من 
مخلد" مرفوعاً : الشهداء يغدون ویروحون ثم یکون مأواهم إلى قنادیل معلقة 
بالعرش فيقول هم الرب تبارك وتعالى : هل تعلمون 7 أفضل من کرامة 
أكرمتكموها؟ فيقولون : لا . غير أنا وقد اب أعدت أرواحنا في أجسادنا حتى 
نقاتل مرة أخرى فنقتل في سبيلك . رواه عن هناد » عن اسماعيل بن الختار » عن 
عطية عنه. 

(ثم ساق حديث) ابن عباس رضي اه عونا ال قال ديرك الله و نا 
أصيب إخواتم - يعني يوم أحد - جعل الله ارواحم في أجوافء طبر خض ود 
أنهارَ الجنة وتأكل من مار ها وتأوي إلى قناديل من ذهب مدلاة في ظل العرش فلما 
را حب نانك وسرت ی قا : من يبلغ إإخواننا أنا أحياء في الجنة 
نرزق لتلا ینکلوا عن ارب" ولا یزهدوا في اجهاد؟ قال : فقال الله عز وجل : أنا 
أبلغهم عتم ؛ فأنزل الله تعالى : ولا تسب الذين قلوا في سبيل الله أمواتاً بل 


أحياء عند ریم پرزقون » والحديث في مسند أحمد وسئن أبي داود . ۱ 
9 ذكر حديث) الأعمش عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » قال 05 
١‏ - سورة آل عمران الآية .١59‏ 


"۲ - بقي بن مخلد حافظ الأندلس . بقى بوزن رضي 
۳ للا ينكلوا عن الحرب : لثلا يتركوا الجهاد خوفاً أو زهداً . 


۱۳۳ ابن القم 


عبدالله بن مسعود » رضي الله عنه عن هذه الآية ولا تحسین الذين ققتلوا في سبیل 
ان ۶ عند رهم يرزقون» ل م 0 
دس ای تس پم ذلك قلات مرات » فلما روا 
آم لم يتركوا من أن يسألوا قالوا : ال EMT‏ 
نقتل في سبيلك مرة آخری» فلما رأى أن ليس هم حاجة تركوا. والحديث في 
E‏ 

(قلت): وفي صحيح البخاري عن أنس أن أم الربيع بنت البراء وهي أم 
حارثة بن سراقة أتت الني عه فقالت : يا نبي الله ألا تحدثني عن حارئة؟ ‏ وكان 
قتل يوم بدر أصابه سهم غرب' ‏ فان كان في الجنة صبرت وإن كان في غير ذلك 
يت له 5 النكاء , قال :يا أم حارثة إنها جنان وان ابنك راتت 
۱ ی فا 
عيينة » عن عبید الله بن أبي يزيد » سمع ابن عباس يقول : ارواح الشهداء مجول 
في أجواف طير خضر تعلق في مر الجنة. 

(ثم ذكر) عن معمر ۰ عن قتادة » قال : بلغنا أن أرواح الشهداء في صور طير 

(ومن طريق) أبي عاصم النبيل » عن ثور بن يزيد » عن خالد بن معدان » عن 
عبدالله بن عمرو: أرواح الشهداء في طير كالزرازير يتعارفون ويررّقون من مر 
الجنة. 

(قال) ابو عر هرد ٥‏ الاثار كلها تدل علا الشهداء دون غيرهم » وق 
تال شور لطا واو عق aE‏ يعسو لس سد قا 
والذي يشبه عندي والله أعم أن يكون القول قول من قال : كطير أو صور طير 


١‏ - غرب: أسود. 


الروح ۱۳ 


لطابقته لحديثنا الذکور (يريد حديث کعب بن مالك) » وقوله فيه نسمة المؤمن 
كطائر » ولم يقل في جوف طائر. 

(قال): وروی عيس بن يونس حديث ابن مسعود عن الأعمش عبدالله 
ان مرة عن مسروق » عن عبد الله» كطير خضر. 

قلت : والذي في صحيح مسل في أجواف طير خضر. 

قال أبو عمر : فعلى هذا التأويل کانه وه قال : إغا نسمة الوّمن من الشهداء 
طائر يعلق في شجر الجنة. 

(قلت): لا تنافي بين قوله مه : نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة » وبين 
قوله : : «إن آحد إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والشي إن كان من آهل 
انة فمن أ قل الم وان كان من أهل النار » فمن أهل النار »» وهذا ا نطاب 
يتناول الميت على فراشه والشهيد وكيا ان قوله : « نسمة المؤمن طائر يعلق في 
شجر الجنة » ل د يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي 
ترد روحه أنهار الجنة وتأكل من مارها 

57 المقعد الخاص به والبيت الذي اعد له فإنه |غا يد خله يوم القيامة ويدل 
عليه ان منازل الشهداء ودور هم وقصورهم التي اعد الله لهم شت هي تلك 
القناديل التي تأوي إليها أرواحهم في البرزخ قطعاً » فهم يرون منازهم ومقاعدهم 
و ار سم 
الكامل انا يكون يوم القيامة » ودخول الأرواح الجنة في البرزخ أ امر دون ذلك . 

ونظير هذا أهل الشقاء تعرض أرواحهم على النار غدواً وعشياً » فإذا كان يوم 
القيامة دخلوا منازهم ومقاعدهم التي كانوا يعرضون عليها في البرزخ فتنعم 
الأرواح بالجنة في البرزخ شيء » وتنعمها مع الآبدان يوم القيامة بها شيء آخر 
فغذاء الروح من الجنة في البرزخ دون غذائها مع بدنها يوم البعث , وطذا قال : 
e‏ شجر الجنة أئ تأكل العلقة » وتام الأكل والشرب واللبس والتمتم فإنما 
یکون إذا ردت إل أحسادها يوم القيامة » فظهر أنه لا يعارض هذا القول من 
السنن شيء » وا تعاضده السنة وتوا فقه. 


۱۳۵ ابن القم 


وأما قول من قال : إن حديث كعب في الشهداء دون غيرهم نتخصیص لیس 
في اللفظ ما يدل عليه وهو حمل اللفظ العام على أقل مسمیاته ‏ فان الشهداء 
بالنسبة إلى عموم الوّمنین قليل جداً والني مه علق هذا الجزاء بوصف الإيمان 
فهو المقتضى له ولم يعلقه بوصف الشهادة . ألا ترى أن امک الذي اختص بالشهداء 
علق بوصف الشهادة كقوله فى حديث القدام بن معد يكرب : للشهيد عند الله ست 
ال نيهر لور او اكه نين دنه ووو تفده كوا الع وان یا 
الإهان » ویزوج من الحور العين » ويجار من عذاب القبر » ويأمن من الفزع الأكبر» 
ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها » ويزوج اثنتين 
وسبعين من الحور العين » ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه » فلما كان هذا چختص 
بالشهيد قال : إن للشهيد ولم يقل إن للمؤمن وكذلك قوله في حديث قيس 
الجذامي : يعطي الشهيد ست خصال » وكذلك سائر الأحاديث والنصوص التي 
علق فيها الجزاء بالشهادة . 

وأما ما علق فيه الجزاء بالإهان فإنه يتناول كل موّمن شهيداً كان أو' غير 
وآما النصوص والآثار التي ذكر في رزق الشهداء وكون أرواحهم في الجنة 
فكلها حق وهي لا تدل على انتفاء دخول أرواح المؤٌمنين الجنة ولا سا الصديقين 
النين هم أفضل من الشهداء بلا نزاع بين الناس ۰ فيقال لهؤلاء : ما تقولون في 
أرواح الصديقين؟ هل هي في الجنة أم لا؟' 

فان قالوا إنها في الجنةء ولا يسوغ هم غير هذا القول » فثبت أن هذه 
اللصوص لا تدل عل اختصاص آرواح الشهداء بذلك. وان قالوا : لیست فى 
الجنة » لزمهم من ذلك أن تکون آرواح سادات الصحابة كأبي بكر الصدیق ؛ واي 
ابن کعب » وعبد الله بن مسعود » وایي الدرداء » وحذيفة بن المان ؛ واشباههم 
رضي الله عنهم ليست في الجنة وارواح شهداء زماننا في الجنة» وهذا معلوم 
البطلان ضرورة. 


١‏ - والصواب أم بدل أو. 
۲ والصواب هنا أو يدن أم . 


الروح ۱۳۹ 


فإن قیل : فإن كان هذا حع" يختص بالشهداء فما الوجب لتخصيصهم بالذکر 
في هذه التصوص؟ قلت : التنبیه على فضل الشهادة وعلو درجتها » وأن هذا 
مضمون لأهلها » ولا بد وأن هم منها آوفر نصیب ؛ فنصیبهم من هذا النعم في 
البرزخ آکمل من نصیب غيرهم من الأموات على فراشهم وإن كان الیت على 
فراش أعلى درجة منهم فله نعم يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه. 

ویدل على هذا أن الله سبحانه جعل آرواح الشهداء في أجواف طبر خضر ‏ 
فإنهم لا بذلوا أنفسهم لله حتی أتلفها أعداؤه فيه أعاضهم منها في البرزخ أبدانا 
خيراً منها تكون فيها إلى يوم القيامة ويكون نعيمها بواسطة تلك الأبدان.أكمل 
من نعم الأرواح الجردة عنها » ولهذا كانت نسمة الوّمن في صورة طبر أو كطيرء 
ونسمة الشهيد في جوف طيرء وتأمل لفط الحديثين فإنه قال: « نسمة المؤّمن طبر » 
۳0 يعم الشهيد وغيره » ثم خصٌ الشهيد بأن قال : « هي في جوف طبر » ومعلوم 
أنها إذا كانت في جوف طير صدق علیها أا طيرء فصلوات الله وسلامه على من 
يصدق كلامه بعضه بعضاً ويدل على أنه حق من عند الله ؛ وهذا الجمع أحسن من 
جع ابي عمر وترجيحه رواية من روى : أرواحهم كطير خضرء بل الروايتان حق 
. وصواب فهي كطير خضر وني أجواف طبر خضر. 


فصل 


وأما قول مجاهد : بيس هي في الجنة ولكن يأكلون من ثمارها ویخدون ريحها » 
فقد احتج لهذا القول با رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث ابن اسحق » عن 
عاصم بن عمر » عن ممود بن لبيد » عن ابن عباس قال : قال رسول الله مله : 
الشهداء على بارق" نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة 
بكرة وعشية. 


١‏ - والصواب حکماً لأنه خبر كان. والراجح أنه خطأ مطبعي » وإلا فهو خطأ في النحو جسم یرب 
عنه المؤلف الإمام ابن القيُم . 
۲ - بارق: بریق - لمعان . 


۱۳۷ ابن القم 


' وهذا لا ينافي کونپم في الجنة» فان ذلك النهر من الجنة » ورزقهم يخرج علیهم 
من الجنة » فهم في الجنة ون لم یصیروا 21 مقاعدهم منها . فمجاهد نفى الدخول 
SS‏ بك ها کین 
العبارة أدها على المراد عبارة رسول الله لبم عنازة اصتحابه وكلنا نولت" 
رأيت الشفاء راطدی والنور وکلما نزلت رأيت الحيرة والدعاوی والقول بلا عام . 
(قال) أبو عبد الله بن منده : وروی موسی بن عبيدة » عن عبد الله بن يزيد » 
عن أم كبشة بنت العرور » قالت : : دخل علینا؛ رسول الله عله فسألناه عن هذه 
الأرواح؟ فوصفها صفة أبكى أهل البيت فقال: إن أرواح المؤمنين في حواصل 
طبر خضر ترعی ی و els RE‏ 
قنادیل من ذهب تحت العرش يقولون : ربّنا ألحق بنا إخواننا وآيّنا ما وعدتنا , 
وأن أرواح الكفار في حواصل طير سود تأكل من النارء وتشرب من النار ؛ 
وتأوي إلى جحر في النار يقولون : ريّنا لا تلحق بنا إخواننا ولا تؤتنا ما وعدتنا . 
(وقال) الطبرانی د ورك ال ل 
حدثني معاويه بن صالح ؛ عن ضمرة بن حبيب » قال : سثل النبي مله عن أرواح 
الؤمنين؟ فقال: في طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت/ قالوا : يا رسول اله 
وأرواح الكفار؟ قال محبوسة في سجين. رواه أبو الشيخ عن هشام بن يونس » عن 
عبد الله بن صالح » > (ورواه) أبو المغيرة عن أبي بكر بن أبي مرم » عن ضمرة بن 
(وذكر) أبو عبد الله بن منده من حديث غنجار » عن الثوري » عن ثور بن 
يزيم حون ات ين e‏ عن یه هرن مر ال فال ردول لب لي 
أرواح المؤمنين في طير خضر كالزرازير تأكل من ثر الجنةء (ورواه) غيره 
موقوفاً . 
وذكر يزيد الرقاشي عن أنس » وأبو عبد الله الشامي عن تم الداري » عن 
الني مه : إذا عرج ملك الموت بروح المؤمن إلى السماء استقبله جبرائيل في 


» ولعل الصواب : كلما صَعِدْتَ . أي كلما رجعت إلى الوراء في الزمن وصولاً إلى رسول الله (ص)‎ ١ 
وكلما نزلت : أي أتيت بالزمن من رسول الله (ص) وصحبه حتى عصرنا وما بعده.‎ 


الروح ۱۳۸ 


سبعين الا دن الللافكة کل منهم یأتیه ببشارة من السماء سوی بشارة صاحبه » فاذا 
انتهى به إلى العرش خر ساجدا فیقول الله عز وجل للك الوت : انطلق برو 
عبدي فضعه في سدر مخضود' وطلح منضود" وظل مدود وماء مسکوب . رواه بكر 
ابن خنیس » غن ضرار بن عمرو ؛ هن يزيد واي عبد الله . 
فصل 

اما قول من قال : الأرواح على أفنية قبورها » فإن أراد أن هذا أمر لازم 
طا لا تنازق افتیه الفتوو ]يدا فیدا خطا تراه شون الکتاب و الم من وه 
كثيرة قد ذکرنا بعضها وسنذکر منها ما م نذكره إن شاء الله . 

وان اراد ايا تکین عل افنية الشور وفنا آوها ٩۱‏ شراف على قبورها وهي 
في مقرّها فهذا حق ولکن لا يقال مستقرها أفنية القبور . 

وقد ذهب إلى هذا المذهب جماعة منهم أبو عمر بن عبد البر » قال في کتابه في 
شرح حديث ابن عمر : إن حدم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والشي ؛ 
وقد استدل به من ذهب إلى أ الأرواح على أفنية القبور » وهو أصح ما دب 
الیه في ذلك من طریق الا ر آلا تری أن الاحادیت الدالة عل ذلك ثابتة 
تراک ا اا لور 

اقلت اه اوقم ال ادها که دق یی ار شرا و ریت 
البراء بن عازب الذي تقدم وفیه « هذا متعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة »۰ 
ول سريف ان : أن العبد إذا وضع في قبره » وتولی عنه أصحابه » إنه ليسمع 


. در مخضود :انوع من آنواع الشجر يسمى النبق لا شوك فيه ا خضل تحص : أكل شيئاً رطباً‎ ١ 
: وخضب الشجر: ذَرَّعَ الشوك عنه . وفي التازيل العزيز‎ 
وأصحاب اليمين . ما اقحات اليمين ف سِدرٍ خضود » (الواقعة م؟)‎ » 

2 للم : الوز . ٠‏ والطلم لغة فيه . 
الواحدة: طلحة . والنضود من نضد الثيء نضداً : ضم بعضه الى بعضر ا :وه فسن زل 
تعالى في الآية السابقة : 
«في سدرٍ مخضود وطلح منضود » (الواقعة 5؟). 


۱۳۹ اين القم 


قرع نعاهم » وفیه أنه يرى مقعده من الجنة والنار » وأنه يضح للمؤمن في قبره 
سبعين ذراعا ویضیق على الکافر » ومثل حديث جابر إن هذه الأمة تُبْتَلى في 
ووه ناذا ول این رم وتلل ننه میاه ای دیف ای 
مقعده من الجنة فیقول : دعوني أبشر آهلي فبقال له : أسكن فهذا مقعدك أبدا » 
ومثل سائر أحاديث عذاب القبر ونعیمه التي تقدمت » ومثل أحاديث السلام على 
أهل القبور وخطابهم ومعرفتهم بزيارة الا حیاء لهم » وقد تقدم ذکر ذلك كله 
وهذا القول ترده السنة الصحبحة وال ثار التى لا مدفع ها » وقد تقدم ذکر ها » 
وکل ما ذکره من الأدلة فهو يتناول الأرواح التي هي في الجنة بالنص ؛ وفي 
SEN‏ ان شرس الب La E‏ لخبي لعن 
أن الروح في القبر ولا على فنائه دائًاً من جميع الوجوه » بل لها اشراف وا تصال 
ال ا ان خر تون 
في الرفیق الأعلى في أعلى عليين » وها اتصال بالبدن بحيث إذا سلم السام على 
الیت زد الله حلیة مر هه فبرد له التلام وهی ی اللا الأطل ورغا بلط آکاز 
الناس في هذا الوضع حيث يعتقد أن الروج من جنس ما يعهد من الأجسام التي 
إذا شغلت مكانا م یکن أن تكون في غيره » وهذا غلط محض» بل الروح تكون 
فوق السموات في أعلى عليين وترّدٌ إلى القبر فترد السلام وتعم بالمسم وهي في 
مكانها هناك » وروح رسول الله مله في الرفيق الأعلى دائًا ويردها الله سبحانه 
إلى القبر فترد السلام على من سام عليه وتسمع كلامه » وقد رأى رسول الله به مومى 
قائاً يصلى في قبر ورآه في السماء السادسة والسابعة » فإما أن تكون سريعة الحركة 
والانتقال كلمح البصرء وإما أن يكون المتصل منها بالقبر وفنائه بنزلة شعاع 
الشمس وجرا ف السباء » وقد ثبت آن روح الام تصعد حى تخترق السبع 
الطباق » وتسجد لله بين يدي العرش » ثم ترد ای جسده في أيسر رمان » وکذلك 
روح الميت تصعد بها اللائكة حى تجاوز السموات السبع » وتقف بين يدي الله 
فتسجد له ويقضي فيها قضاء ويريها الك ما أعد الله لها في الجنة ۸ تببط فتشهد 
غسله وله ودفنه » وقد تقدم في حديث البراء بن عازب أن النفس يصعد بها حتى 
توقف بين يدي الله فيقول تعالی : اکتبوا كتاب عبدي في عليين ثم اعيدوه إلى 
الأرض » فيعاد الى القبرء وذلك في مقدار تجهيزه وتكفينه؛ فقد صرح به في 


5 


الروح ۱۶۰ 


حديث ابن عباس حيث قال: فیهبطون على قدر فراغه من غسله وأكفاله 
فیدخلون ذلك الروح بين جسده وأکنانه. 

(وقد ذکر ) أبو عبد الله بن منده من حديث عیسی بن عبدالرجن » حدثنا ابن 
شهاب » حدثنا عامر بن سعد » عن اسماعيل بن طلحة بن عبيد الله » عن أبيه » قال : 
آردت مالي بالغابة فأد ركني الليل فأويت إلى قبر عبدالله بن عمر بن حرام فسمعت 
قراءة من القبر ما سمعت أحسن,منها , فجئت إلى رسول الله له فذكرت ذلك له 
فقال : ذلك عبدالله » ألم تعلم أن الله قبض آروا حهم فجعلها في قناديل من زبرجد 
ویاقوت ثم علقها وسط ان فاذا كان الليل ردت إليهم أرواحهم فلا يزال 
کذلك حى إذا طلع الفجر ردت آرواحهم إلى مكانهم الذي كانت به؟ 


بقفي هذا الحدايث بيان سرعة انتقال أرواحهم من العرش إلى الثری »ثم 
انتقاها من الثرى إلى مكانها » وطذا قال مالك وغيره من الأئة : إن الروح'مرسلة 
كدعسي شيف شارك وها ابر اه الناس من أروا ح الوتی ومجيئهم إليهم, من المكان 
الوا وليه ها اا ل وی فیس و أعل . 


وأما السلام على أهل القبور وخطا. بم فلا يدل على أن آروا حهم ليست في الجنة 
وبا عل أفتیةاقبور ۰ فهذا سید ولد آدم الاق روحهفيآعلیعلین مع الفیق 
الأعلى عم ره يسآم عليه عند قبره ويرد سلام المسلم عليه » وقد وافق أبو عمر ره 
الله على أن أروا ا کر 
كما علمنا الني عله أن نسلم عليهم وكما كان الصحابة پسلمون على شهداء أحد 
وقد ثبت أن آرواخهم في الجنة تسرح حيث شاءت كما تقدم ؛ ولا يضيق عقلك 
عن کون الروح في الملأ الأعلى تسرح في الجنة حيث شاءت وتسمع سلام المسلم عليها 
عند قبرها وتدنو حتى ترد عليه السلام » وللروح شأن آخر غير شأن البدن » وهذا 
جبريل صلوات الله وسلامه عليه رآه الني عه وله سقائة جناح منها جناحان قد 
لها بيخ ا وار ركان من الني عه حتى يضع رکبتیه بين 
ی ل ل 
فوق السموات حيث هو مستقره وقد دنا من البي به هذا الدنو» فإن التصديق 
بهذا له فلوب خلقت له وت لعرفته , ومن م يتسع بطانه هذا فهو أضيق أن 


۱:۱ ابن القم. 


ینسم للا یمان بالنزول الاولمي إلى سماء الدنیا كل ليلة وهو فوق سماواته على عرشه لا 
يكون فوقه شيء البتة بل هو العالي على کل شيء وعلوه ه من لوازم ذاته . وكذلك 
ور ی از فد ها او وی که يوم القيامة لحاسة خلقه 
وإكزاف ال رف تور هبو فلت یه ال الا رقن عن وا فا ag‏ 
وبسطها وهيأها لا يراد منها . وکذلك يئه يوم القيامة حين یقبض من علیها ولا 
یبقی بها أحد كما قال الني مله : فأصیح ربك بطوف في الأرض وقد خلت عليه 
البلاد. هذا وهو فوق سماواته على عرشه. 


فصل 

وما ينبغي أن يَعْلّم أن ما ذكرنا من شأن الروح يختلف بحسب حال الأرواح 
من القوة والضعف والكبر والصغر » فللروح العظيمة الكبيرة من ذلك ما ليس لمن 
هو دونها » وأنت ترى أحكام الأرواح في الدنيا كيف تتفاوت أعظم نفاوت 
بحسب تفارق الأرواح في كيفياتها وقواها وابطائها وإسراعها والعاونة ها » فللروح 
المطلقة من أسر البدن وعلائقه وعوائقه من التصرف والقوة والنفاذ واهمة وسرعة 
الصعود إلى الله والتعلق بالله' ما ليس للروح الهينة المحبوسة في علائق البدن 
وعوائقه » فإذا كان هذا وهي محبوسة في بدنها فكيف إذا تجردت وفارقته 
واجتمعت فيها قواها وكانت في أصل شأنبا روحاً عليّة زكية كبيرة ذات همة 
عالبة؟! فهذه ها بعد مفارقة البدن شأن آخر وفعل آخر. 

وقد تواترت الرؤيا في أصناف بني آدم على فعل الأرواح بعد موتها ما لا تقدر 
على مثله حال اتصالها بالبدن من هزية الجيوش الكثيرة بالواحد والاثنين والعدد 
القليل ونحو ذلك » وى قد ري الني مه ومعه أبو بكر وعمر في النوم قد هرمت 


١‏ أي تعلق قلب المؤمن بذک ر اول وهر ؛ والإلتزام بطاعته وأوامره» ليس ليس العش الذي يفهمه 
الجاهلون > تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . 


الروح ۱:۲ 


أرواحهم عساكرٌ الکفر والظم فإذا بجپوشهم مغلوبة مکسورة مع كثرة عددهم 
وعددهم' وضعف الومنین وقلتهم . 

ومن العجب أن أرواح المؤمنين المتحابّين التعارفین تتلاقى وبينها أعظم 
مسافة وأبعدها فتتأم وتتعارف فيعرف بعضها بعضاً كأنه جليسه وعشيره » فإذا 
رآه طابق ذلك ما كان عرفته روحه قبل رؤيته. 

(قال) عبد الله بن عمرو : إن أرواح المؤمنين تتلاقی على مسيرة يوم وما رأى 
أحدهما صاحبه قط . ورفعه بعضهم إلى الي ع . 

(وقال) عِكْرمّة وجاهد : إذا نام الانسان فان له سبباً يجري فيه الروح وأصله 
في الجسد » فتبلغ حيث شاء الله ما دام ذاهبا » فالانسان نام فإذا رجع إلى البدن 
انتبه الإنسان وكان بنزلة شعاع الشمس الذي هو ساقط بالأرض 6 کل 
بالشمس . وقد ذكر أبو عبد الله بن منده عن بعض أهل العم أنه قال : إن الروح 
يقد من منخر الاانسان ومرکبه » وأصله في بدنه » فلو خرج الروح بالكلية لمات 
كما أن السراج لو فرق بینه وبين الفتيلة» ألا تری أن مركب النار في الفتيلة 
وضوؤها وشعاعها علا البيت؟ فكذلك الروح ند من منخر الانسان في منامه حتى 
تاق السماء » وتجول في البلدان وتلتقي مع أرواح الوتی » فإذا أراه الملك الموكل 
بأرواح العباد ما أحب أن يريه » وكان المرئي' في اليقظة عاقلاً ذكيا صدوقاً لا 
يلتفت في يقظته إلى e‏ 
ا راه الله عز وجل على حسب خلقه ‏ وإن كان نه قاطا اسف 
إليه فإذا نام وأراه الله آمرا من خير أو شر رجعت روحه إليه » فحيث ما رأى 
كا من خاریق الشيطان أو الباطل وقفت روحه عليه كما تقف في يقظتهء 
6 11 و 
معبر أن يعبر له وقد خلط الحق بالباطل. 


. ولعله « وعدتهم » كما يفهم من السياق‎ - ١ 
أي الشخص النام . فالذي ارو هو الملك , واارف (ب بفتح الم) اسم مفعول من أرى . والجدير‎ 2 
, بالذكر أن هد | الفعل يتعدق الى ثلاثة مفعولات به‎ 


۱۳ ابن القم 


وهذا من أحسن الکلام وهو دليل على معرفة قائله وبصيرته بالأرواح وأحكامها . 
وأنت ترق الررجل ی )راکمه نوما هو أنفع شيء له م یر بباطل وهو 
من غناء » أو شبهة » أو زور» أو غيره » فيصغي إليه ويفتح له قلبه حتى يتأدى 
إليه » فيتخبط عليه ذلك الذي سسعه من العلم والحكمة ویلتبس عليه الق 
پالباطل » فهکذا شان الأرواح عند النوم ؛ وأما بعد الفارقة فإنها تعذب بتلك 
الاعتقادات والشبه الباطلة الى کانت حظها حال اتصاطا بالبدن » وینضاف إن 
ENE EAS‏ در الشورا هدالق E‏ مها »وتان ذلك 
عذاب آخر ینشثه اه ما ولبدنپا من الأعمال. الى اشترکت معه فیها وهذه هي 
العيشة الضنك فى البرزخ والراد الذي تزود به (لیه. 
والروح الزكية العلوية الحقة التي لا تحب الباطل ولا تألفه بضد ذلك كله 
تنم بتلك الاعتقادات الصحيحة والعلوم والعارف التي تلقتها من مشكاة النبوة 
وتلك الارادات واطمم الزكية » وينشىء الله سبحانه لها من أعماها نعياً ينعمها به 
في البرزخ فتصير لها روضة من رياض الجنة ولتلك حفرة من حفر النار. 


فصل 


وأما قول من قال : أرواح الومنین عند الله تعالى » ولم يزد على ذلك ؛ فانه 
تأدب مع لفظ القرآن حيث يقول الله عز وجل : بل أحياء عند ربهم پرژقون؟ . 

وقد احتج أرباب هذا القول بحجج (منها) ما رواه مد بن اسحاق الصغاني 
حدثئنا جبی , بن آی ل 
عمرو بن عطاء » عن سعيد بن يسار ؛ ان هريرة » عن عن السي به قال : إن 
الیت إذا خرجت نفسه یعرج بها إلى السماء حتى ينتهى بها إلى السماء التي فیها الله 
عز وجل» واذا كان هن يعرج با إلى السماء فإنه لا يفتح فا آبواب 
السماء فترسل من السماء ف فتصير إلى القبر. 

وهذا ا هی اه 

وقال آبو داود الطيالسي : حدثنا ماد بن سلمة + عن عاصم ین ببدلة »عن أي 


iL الروح‎ 


وائل» عن موسی الأشعري » قال : تخرج روح الوّمن أطيب من ريح السك فتنطق 
ما الملائكة من دون السماء فيقولون : ما هذا؟ فيقولون ٠‏ هذا فلان ابن فلان كان 
يعمل كيت وكيت - لحاسن عمله - فیقولون : مرحبا بكم وبه: فيقبضونا منهم 
فيصعد بپا من الباب الذي كان يصعد منه عمله فتشرق فى السموات وها برهان 
كبرهان الشمس حتى ينتهى إلى العرش » وأما الكافر فإذا قبض انطلق بروحه 
فيقولون : ما هذا؟ فيقولون : هذا فلان ابن فلان كان يعمل کیت وکت - لساويء 
E‏ مرضي ای درا تال سمل الا ار 


وقال الملكي بن إبراهم عن داود بن يزيد الأودي » قال : أراه عن عامر 
الشعي » عن حذيفة بن الهان » أنه قال : الأرواح موقوفة عند الرحمن عز وجل 
تنتظر موعده حتی ینفخ فیها . 

(وذکر) شقانن عيينة » عن منصور بن صفية » عن آمه ‏ آنه دخل ابن عمر 
السجد بعد قتل ابن الزبیر وهو مصلوب » فأتى أسماء یعزیها فقال لها : عليك بتقوی 
الله والصبر فإن هذه الجثث ليست بشيء وإنا الأرواح عند الله » فقالت : وما 
ینعی من الصبر وقد أهدي رأس يحبى بن زكريا إلى بغي من بغايا بنى إسرائيل . 


(وذكر) جرير بن الأعمش »عن شمر بن عطية » عن هلال بن يساف قال : كنا 
جلوساً إلى كعب والربيع بن خیم وخالد بن عرعرة في أناس فجاء ابن عباس 
فقال : هذا ابن عم نبيم قال : فأوسع له فجلس “ققال : يا کمب کل ما فى القرآن 
قد عرفت غير أربعة أشياء فأخبرني عنهن »ما سجین وما علیون وما سدرة النتهی 
وما قول الله لادریس #ورفعناه مكانا علياً» ۴ قال : ما علیون فالماء 
الا ها رو ح المؤمنين » وأما سین فالأرض السابعة السفلى وأرواج الکنار 
نحت جسد إبليس e‏ قول الله سبحانه لاإ دريس #ورفعناه مكانا علياً 4 
فأوحى الله إليه أن رافع لك كل يوم مثل أعمال ني آدم» وکلم صديقاً له من 
الملائكة أن یکلم له ملك الوت فیژخره حتى يزداد عملا > فحمله بين جناحيه 
فعرج به حتى إذا كان في السماء السابعة لقيه ملك الموت فكلّمه في حاجته فقال : 
وین هو؟ قال لي : فالعجب نيرت أن أقبض روحه في 
السماء الرابعة ‏ فقبض روحه وأما سذرة النتهی فانها سدرة عل رژوس حلة 


۱:۵ ابن القم 


العرش ينتهي إليها عم الخلائق »ثم ليس لأحد وراءها عام » فلذلك سمیت سدرة 
المنتهى . 

(قال) ابن منده : ورواه وهب بن جرير عن آبیه » ورواه يعقوب القمى عن 
شمر » ورواه خالد بن عبد الله عن العوام بن حوشب » عن القاسم بن عوف » عن 
الربیع بن خیم » قال : كنا جلوسا عند كعب . فذكره. 

وذكر يعلى بن عبيد عن الأجلح » عن:الضحاك » قال : إذا قبض روح العبد 
المؤمن عرج به إلى السماء الدنيا فينطلق معه الفربون إلى السماء الثانية ثم الثالثة 
نم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة ثم السابعة حتى ينتهى به إلى رة لشي قلت 
للضحاك : لم سميت سدرة النتهی؟" اليها كل شيء من آمر الله عز وجل لا يعدوها 
فیقول ري ! عبدك فلان » وهو أعم به منهم فيبعث الله إليه بصك مختوم يؤمنه من 
العذاب وذلك قوله تعالى : کلا إن كتاب الأبرار لفي عِنَّيِين وما أدراك ما 
عليون .کتاب مرقوم يشهده المقربون6' وهذا القول لا يناني قول من قال : هم في 
الجنة» فان الجنة عند سدرة وا نهد الله وكات قائله ری أن هذه 
العبارة آسام وأوفق » وقد آخبر الله 0 أرواح الشهداء عنده » وأخبر النبي 
عله آنا تسرح في الجنة حيث شاءت , 

وأما قول من قال: إن أرواح الوّمنین بالجابية » وأرواح الكفار بحضرموت 
ببرهوت فقال أبو مد بن حزم : هذا من قول الرافضة » وليس كما قال » بل قد 
قاله جماعة من أهل السنة . 

(قال) أبو عبد الله بن منده: وروي عن جاعه من الصحابة والتابعين أن 
أرواح المؤمنين بالجابية »ثم قال: آخبرنا مد بن مد بن يونس » حدثنا أحمد بن 
عاصم حدثنا ا داود سلمان بن داود » حدثنا همام » حدتی قتادة › حدثي 


2-0 لعله سقطت كلمة : « قال ينتهي إليها ... » كما يدل عليه السیاق. 
۲ - سورة المطففين الآية ۱۰۵. 


الروح ۱11 


تجتمع بالجابية' ون آرواح الکفار تجتمع في سبْخة" بحضرموت يقال لها برهوت . 

و جنا د را ی e‏ وی عطي دعرو ات 
حوشب » أن كعباً رأى عبد الله بن عمرو وقد تكلب الناس عليه يسألونه فقال 
لرجل : سله أين أرواح المؤّمنين وأرواح الكفار؟ فسأله فقال : أرواح المؤمنين 
بالجابية وأرواح الكفار ببرهوت . 

(قال) ابن منده : ورواه أبو داوود وغيره عن عبد الجليل ٤م‏ ساق من حديث 
سفيان عن فرات القزاز عن أي الطفيل عن على قال : خير بثر في الأرض زمزم 
وشر بثر في الأرض برهوت في حضرموت . وخير واد في الأرض وادي مكة 
والوادي الذي أهبط فيه آدم باهند من طیبک وشر واد في الأرض الأحقاف 
وهو في حضرموت ترده أرواح الكفار. 

(قال) ابن منده : وروی جاد بن سلمة » عن علي بن زید » عن يوسف بن 
مهران » عن ابن عباس » عن علي : أبغض بقعة في الأرض واد بحضرموت يقال له 
برهوت فيه أرواح الكفار وفيه بثر ماؤها بالنهار أسود كأنه قبح تأوي اليه 
اموام۳. ۱ 

ثم ساق من طریق اساعیل بن إسحاق القاضي » حدثنا علي بن عبد الله » حدئنا 
سفيان » حدثنا ابان بن تغلب » قال : قال رجل: بت فيه. يعني وادي برهوت . 
كان حوره ف آصوات سای توق رون با دود با ران 
فحدثنا رجل من أهل الکتاب أن دومة هو اللك الذي على أرواح الکنار . 

(وفان )اسان اننا الحضرميين فقالوا : لا پستطیع أحد أن يبيت فيه 
باللیل . 

فهذا جملة ما علمته في هذا القول فان أراد عبد الله بن عمرو بالجابية التمثیل 
والتشبیه وآنها جمس ف مکان فسیح يثمه الجابية لسعته وطيب هوائه فهذا قريب: 


١ج E‏ الوقن ای فيل لا( E‏ 
3 سبخة : أرض ذات ملح ونر لا تكاد تنبت . 
۳ افوام : مفردها هامّةَ وهي كل ذي سم یقتل بت 


13 ابن القم 


وإ اراد نس الجابية' دون سائر الأرض فهذا لا يعم إلا بالتوقیت ‏ ولعله مما 
تلقاه عن د شک آهل :الات 

وأما قول من قال : إنها تجتمع في الأرض التي قال الله فيها : #ولقد كتبنا في 
الرّبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون)" فهذا إن كان قاله 
د هقی سار ان 

وقد اختلف الناس في الأرض المذكورة هنا فقال سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : هي أرض الجنة ؛ وهذا كول كر | لسري عرد ابن عیام قول اهر انا 
الدنيا التي فتحها اله على أمة مد ين » وهذا القول هو الصحيح ونظيره قوله 
تعالى ٤‏ سورة النور : #(وعد الله الذین آمنوا منک وعملوا الصالحات 
لت في الأرض كما استخكف الذين من 'فبلم». وني الصحبح عن الني 
ينه قال ۰ الأرض مشار قها و 00 ملك أي ما وي لي منها .' 

00 


ول « بش قال ك 0 الؤمنين 0 عِليين ف اس الا مق وأرداح 
ماك عل قز ال يك :الم الرفيق الأعلية . وقد تقدم حديث أي هريره : 


والصواب قوله : الجابية نفسها فیأتي بالتوكيد بعد المؤكد منه. 

سورة الأنبياء الآية ٠١۵‏ . 

سورة النور الآية ۱۵۵ . 

رواه أحمد في مسنده ۲۷۸/۵ ومسل في الفتن ۱٩‏ وأبو داود في الفتن ١‏ والترمذي في الفتن ۱۶ 
وابن ماجة في الفتن ٩‏ . 

ىه مر سنده في هامش الصفحة ۷١۱١ح‏ ۰۳ 


E‏ ۰.8۲ ۲ ايه 
س چ چ چم 


الروح ۱:۸ 


إن الیت إذا خرجت روحه عرج با إلى السماء حتى ینتهی با إلى السماء السابعة 
التي فیها الله عز وجل . وتقدم قول أبي موسی : أنها تصعد حتى تنتهي إلى العرش . 
وقول حذيفة إنها موقوفة عند الرحمن» وقول عبد الله بن عمر : إن هذه الأرواح 
عند اش وتقدم قول الني عي إن أرواح الشهداء تأوي إلى قناديل تحت 
العرش » وتقدم حديث البراء بن عازب أنها تصعد من سماء إلى سماء ويشيعها من 
كل سماء مقربوها حتى ينتهى با إلى السماء السابعة» وفي لفظ إلى السماء التي فيها 
الله عز وجل . ۱ 

ولكن هذا لا يدل على استقرارها هناك بل يصعد بها إلى هناك للعرض على 
ربها فيقضي فيها أمره ويكتب كتابه من أهل عِلَّيين أو من أهل سِجّين ثم تعود 
إلى القبر.للمسألة » ثم ترجع إلى مفرها التي أوذعت فيه » فأرواح المؤمنين في عليين 
بحسّب منازهم وأرواح الكفار في سجين بحسب منازهم . 

فصل 

وأما قول من قال : إن أرواح المؤمنين تجتمع ببئر زمزم فلا دليل على هذا 
القول من كتاب ولا سنة يجب التسلم لما ولا قول صاحب يوثق بهء وليس 
بصحیح » فإن تلك البئر لا تسم أرواح المؤمنين جميعهم وهو خالف لا ثبتت به 
لسنة الصريحة من أن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. 

وبالجملة فهذا من أبطل الأقوال وأفسدها وهو أفسد من قول من قال إنما 
بالجابية فان ذلك مكان متسع فضاء بخلاف البثر الضيقة. 

فصل 

وأما قول من قال: إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث 
شاءت فهذا مروي عن سلمان الفارسي ؛ والبرزخ هو الحاجز بين شيئين» وكأن 
سلمان أراد بها في أرض بين الدنيا والآخرة مرسلة هناك تذهب حيث شاءت » 
وهذا قول قوي فإنها قد فارقت الدنيا ولم تلج الآخرة بل هي في برزخ بينهما » 
فأرواح المؤمنين في برزخ واسع فيه الروح والريحان والنعيم > وأرواح الكفار في 


۱:۹ ابن القم 


برزخ ضيق فيه الغم والعذاب قال تعالى : ومين ورائهم برخ إلى يوم 
عون" فالبرزخ هنا ما بين الدنيا والآخرة وأصله الحاجز بين الشيئين. 
فصل 

وأما قول من قال : إن أرواح المؤمنين عن يين آدم وأرواح الكفار عن يساره 
فلعمر الله لقد قال قولا يؤيده الحديث الصحيح وهو حديث الإسراء » فان الني 
يله رآهم كذلك. ولكن لا يدل ذلك على تعادهم في اليمين والثمال بل يكون 
هؤلاء عن يينه في العلو والسعة وهوّلاء عن يساره في السفل والسجن. 

وقد قال أبو مد بن حزم : إن ذلك البرزخ الذي رآه فيه رسول الله مله ليلة 
سري به عند سماء الدنيا قال : وذلك عند منقطع العناصر » قال : وهذا يدل على 
أنها عنده تحت السماء حيث تنقطع العناصر وهي : الماء والتراب والنار واهواء' . 

وهو دائًاً یشنم على من قال قولاً لا دليل عليه » فأي دليل له على هذا القول 
من كتاب وسنة؟! وسيأتي إشباع الكلام على قوله إذا انتهينا إليه إن شاء الله 
ا 

فإن قيل : فإذا كانت أرواح أهل السعادة عن بين آدم وآدم في السماء الدنيا 
وقد ثبت أن أرواح الشهداء في ظل العرش » والعرش فوق السماء السابعة» 
فكيف تكون عن يينه وكيف يراها الني مه هناك في السماء الدنیا؟! فالجواب 
من وجوه. ۱ 

(أحدها) أنه لا تنم کونپا عن ينه في جهة العلو كما كانت آرواح الأشقياء 
عن يساره في جهة السفل. 


هدام 


.٠٠١ سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 

۲ - وهذا الرآي .لأرسطو قاله بعده كثير من فلاسفة العرب ومتكلميهم . وهو رأي قد أثبت العم 
خطاه : فالاء ليس عنصراً ولکن تم مؤلف من عنصرین : الاوکسجین والهيدروجين . والهواء 
لیس عنصراً ولکن غاز مولف من عنصرین : الاوكسجين والأزوت . وهکذا دواليك . والعناصر 
ليست أربعة بل بضعة وتسعون عنمراً . 


الروح ۱9۰ 


(الثانی) أنه غير متنم أن تعرض على الني بيه في سماء الدنیا وإن كان 
ی اف ذلك 

(الثالث) أنه لم يخبر أنه رأى أرواح السعداء جميعاً هناك بل قال : فٍذا عن 
كيه | سدق » وعن يساره آسودة» ومعلوم قطعاً أن روح إبراهم وموسى فوق ذلك 
5 السماء السادسة والسابعة وكذلك الرفيق الأعلى أرواحهم فوق ذلك » وأرواح 
السعداء ها أل فق بعض بحسب منازهم كما أن أرواح الأشقياء بعضها أسفل 
من بعض بحسب "منازهم . والله أعم . 

فصل 

وأما قول ألى عمد بن حزم: إن مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها 
فهذا بناء منه على مذهبه الذي اختاره وهو أن الأرواح مخلوقة قبل الأجسادء 
وهذا فيه قولان للناس » وجهورهم على أن الأرواح خلقت بعد الأجساد 
والنين قالوا : إنها خلقت قبل الأجساد ليس معهم على ذلك دليل من كتاب ولا 
ا إجاع إلا ما فهموه من نصوص لا تدل على ذلك أو أحاديث لا تصح كما 
احتج يه أبو اتح بن حزم من قوله تعلل : #وإذ أَخذ ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفهم ألست برب قالوا بلی شهدنا4" الآية 
ويقوله تعلق : #ولقد خلفنا ثم صوّرناء ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم فسجدوا»" 
قال : فصح أن الله خلق الأرواح جملة وهي الأنفس » وكذلك أخبر عليه السلام أن 
الأرواح جنود مجندة فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف » قال : وأخذ 
عز وجل عهدها وشهادتها وهي مخلوقة مصورة عاقلة قبل أن يأمر الملائكة بالسجود 
لآدم وقبل أن. يدخلها في الأجساد والأجساد يومئذ تراب . وقال : لأن الله تعالی 
خلق ذلك بلفظة ثم التي توجب التعقيب والمهلة »ثم أقرها سبحانه وتعالى حيث 
شاء وهو البرزخ الذي ترجع اليه عند الوت . 

وسنذكر ما في هذا الاستدلال عند جواب سؤال السائل عن الأرواح هي 


. ولعله يقصد خلقاً كثيراً كما يفهم من السياق‎ ١ 
.۱۷۲ سورة الأعراف الآية‎ - ۲ 
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6١‏ ابن القم 


مخلوقة مع الأبدان أم قبلها؟ إذ الغرض هنا الكلام على مستقر الأرواح. بعد 
الوت » وقوله إنها تستقر في البرزخ الذي كانت فيه قبل خلق الأجساد مین على 
هذا الاعتقاد الذي اعتقده» وقوله إن أرواح السعداء عن يين آدم وأرواح 
الكفار الأشقياء عن يساره حق كما أخبر به الني عه » وقوله إن ذلك عند 
منقطع اا فلية بت كنات لا شتا ول یه فان من الا سلام . 
والأحاديث الصحيحة تدل على أن الأرواح فوق العناصر في الجنة عند الله » وأدلة 
القرآن تدل على ذلك » وقد وافق أبو جمد على أن أرواح الشهداء في الجنة, 
ومعلوم أن الصديقين أفضل منهم فكيف تكون روح أي بكر الصديق وعبدالله بن 
مسعود وأبي 'الدرداء وحذيفة بن المان وأشباههم رضي الله عنهم عند منقطع 
العناصر » وذلك تحت هذا الفلك الأدنى وتحت السماء الدنيا وتكون أرواح شهداء 
زماننا وغيرهم فوق العناصر وفوق السموات؟! 

وأما قوله قد ذكر مد بن نصر المروزي » عن إسحاق بن راهویه , أنه ذكر هذا 
الذي قلنا بعينه قال : وعلى هذا - جميع أهل العام وهو قول جميع أهل الا سلام . 

قلت : مد بن نصر الروزي ذكر في كتاب الرد.على ابن قنيبة في تفسير قوله 
تعالی : «وإذ أخد ريك من بي آدم من ظهورهم ذرينهم وأشهدهم على أنفسهم 
ألست برب>" الآثار التي ذكرها السلف من استخراج ذرية آدم من صلبه » ثم 
أخذ الیثاق عليهم وردهم في صلبه » وأنه أخرجهم مثل الذر » وأنه سبحانه قسمهم 
إذ ذاك إلى شقي وسعيد » وكتب آجاهم وأرزاقهم وأعماهم وما يصيبهم من خير 
وشرء ثم قال : قال اسحاق : أجع أهل العم أنها الأرواح قبل الأجساد استنطقهم 
«وأشهدهم على أنفسهم ألست بربک؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إ نا 
كنا عن هذا غافلين أو تقولوا فا أشرك آباؤنا من قبل)" هذا نص كلامه وهو 
كما ترى لا يدل على أن مستقر الأرواح ما ذكر أبو مد حيث تنقطع العناصر 
بوجه من الوجوه بل ولا بدل عل أن الأرواح كائنة قبل خلق الا بماد بل ا يدل 
على أنه سبحانه أخرجها حينئذ فخاطبها م رها إلى صلب آدم » وهذا القول وإن 


۱۷۳ سورة الاعراف الآية‎ - ١ 
۱ _ ۱۷۳ سورة الأعراف الآية‎ - ۲ 
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۰ كان قد قاله جماعة من السلف والخلف فالقول الصحيح غيره كما ستقف عليه إن شاء الله 
إذ .ليس الغرض في جواب هذه المسألة الكلام في الأرواخ هل هي مخلوقة قبل 
الأجساد أم لا حى لو سل لأبي مد هذا كله ل يكن فيه دليل على أن مستقرها 
حيث تنقطع العناصر ولا أن ذلك الموضع كان مستقرها ولا . 
فصل 

وأما قول من قال : مستقرها العدم الحض فهذا قول من قال : إ:ها عرض من 
أعراض البدن وهو الحياة » وهذا قول ابن الباقلاني ومن تبعه . وكذلك قال أبو 
الحذيل العلاف : النفس عرض من الأعراض ول يعينه بأنه الحياة كما عينه ابن 
'الباقلاني ثم قال : هي عرض كسائر أعراض الجسم. 

وهؤلاء عندهم أن الجسم إذا مات عدمت روحه كما تقدم وسائر أعراضه 
الشروطة بالحياة » ومن يقول منهم أن لرن ل متي مان كما يقولة اکا 
الأشعرية» فمن قوم إن روح الانسان الآن هي غير روحه قبل وهو لا ينفك 
يحدث له روح ثم غير ثم روح ثم تغير هكذا بدا فيبدل له ألف روح فأكثر في 
مقدار ساعة من الزمان فما دونها » فإذا مات فلا روح تصعد إلى السماء » وتعود 
إلى التبر, ونقبضها اللائكة » ويببةفتحون لها أبواب السموات » ولا تنعم ولا 
تعذب » وإنما ينعم ويعذب الجسد اذا شاء الله تنعيمه أو تعذيبه رد إليه الحياة في 
وقت يريد نعيمه أو عذابه وإلا فلا أرواح هناك قائة بنفسها البتة 

وقال بعض أرباب هذا القول : ترد الحياة إلى عَجْب' الذنب فهو الذي يعذب 
وينعم وحسب. 

وهذا قول يرده الكتاب والستة وإجماع الصحابة وآدلة العقول والفطن 
والفطرة » وهو قول من لم يعرف روحه فضلا عن روح غبزه » وقد خاطب الله 
سبحانه النفس بالرجوع والدخول والخروج » ودلّت النصوص الصحيحة الصريحة 
على آنها تصعد وتنزل وتقبض وقسك وترسل وتستفتح ها أبواب السماء وتسجد 
وتنكم وأا تخرج تسيل كما تسيل القطرة وتكفن وتحنط في أكفان الجنة والنار 


. عجب: الجزيء في أصل الذنب عند رأس العصعص (ج) عجوب وأعجاب‎ - ١ 


١‏ ْ اين القم 


وأن ملك الموت يأخذها بيده ثم تتناوها الملائكة من يده ويشم لها كأطيب نفحة 
مسك أو انتن جيفة وتشيّع من سماء إلى سماء ثم تعاد إلى الأرض مع الملائكة وأنها 
إذا خرجت تبعها البصر بحيث يراها وهي خارجة » ودل القرآن على أنها تنتقل 
من مکان إن مكان حتى تبلغ الحلقوم في حركتها » وجميع ما ذكرنا من جع الأدلة 
الدالة على تلاقي الأرواح وتعارفها وأا أجناد مجندة إلى غير ذلك تبطل هذا 
القول » وقد شاهد الني يله الأرواح لبلةمللاسراء عن مين آدم وثماله وأخبر 
الني ع آن نسمة الوّمن طائر یعلق في شجر الحتة ؛ وأن أرواع الشهداء فى 
حواصل طیر خضر ؛ وأخبر تعالى عن آرواح آل فرعون أنها تعرض على النار 
۱ 

ولا أورد ذلك على ابن الباقلانی لج في الجواب وقال : يخرج على هذا ٠أ‏ حد 
وجهین ما بان وضع عرض من اياة فى أُول جزه من أجزام اح واما آن 
یخلق لتلك الحياة والنعم والعذاب جسد آخر. ۱ 

وهذا قول في غاية الفساد من وجوه کثبرة » أي قول أفسد من قول من يجعل 
روح الانسان عَرَضاً من الأعراض تتبدل کل ساعة ألوفاً من الرات فإذا فارقه 
هذا العرض ام يكن بعد المفارقة روح تنعم ولا تعذب ولا تصنعد ولا تازل ولا سك 
ولا ترسل.» فهذا قول مخالف للعقل ونصوص الکتاب والسنة والفطرة » وهو قول 
من م يعرف نفسه » وسيأتي ذکر الوجوه الدالة على بطلان هذا القول في موضعه من 
هذا الجواب إن شاء الله. وهو قول م يقل به أحد من سلف الأمة ولا من الصحابة 
والتابعين ولا أَنة الإسلام. 


وآما قول من قال :إن مستقرها بعد الوت أبدان أ خر غير هذه الأبدان فهذا 
القول فيه حق وباطل. 
فأما الحق فما أخبر الصادق الصدوق مه عن أرواح الشهداء أا في حواصل 


طن دو اا قناديل معلقة بالعرش هي ها كالأوكار للطائر » وقد صرح 
بذلك في قوله: جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر. 
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وأما قوله عه : نسمة الومن طائر يعلق في شجر الجنة يحتمل أن يكون هذا 
الطائر مركباً للروح كالبدن ها ويكون ذلك لبعض المؤمنين والشهداء » ويحتمل أن 
يكون الروح في صورة طائر وهذا اختيار آبي مد بن حزم وأبي عمر بن عبد البرء 
وقد تقدم كلام أبي عمر والكلام عليه » وأما ابن حزم فانه قال : معنى قوله ميئل 
نسمة المؤمن طائر يعلق »هو على ظاهره لا على ظن أهل الجهل ونا أخبر و 
أن نسمة المؤمن طائر يعلق بعنی أا تطير في الجنة لا أا تمسخ في صورة الطير. 
فان قل إن العو مزق . قلنا قد صح عن عربي فصيح أنه قال : أتنك 
كتتابي فاستخففت با فقيل له : أتؤنث الكتاب؟ قال : أوليس صحيفة؟ وكذلك 
النسمة تذكر کذلك » قال : وأما الزيادة التي فيها أا في حواصل طبر خضر فإنها 
صفة تلك القناديل الق تأوي إليها » والحديثان معاً حديث واحد .وهذا الذي‌قاله 
097 
حديث أرواح الشهداء في حواصل طير خضرء والذي ذكره محتمل في الحديث 
الأول » وأما الحديث الثاني فلا يحتمله بوجه فإنه مه أخبر أن أرواحهم في 
۱ حواصل طبر وني لفط في أجواف طبر خضر» وني لفظ بيض » وأن تلك الطير 
تسرح في الجنة فتأکل من ثارها وتشرب من آنهارها ثم تأوي إلى قنادیل تحت 
العرش هي ها كالأوكار للطائر » وقوله إن حواصل تا الطیر هي مق تال 
التي تأوي اليها خطأ قطعاً ؛ بل تلك القناديل مأوى لتلك الطير فهاهنا ثلاثة آمور 
صرح بها الحديث ٠‏ أرواح » وطير هي في أجوافها , وقناديل هي مأوى لتلك 
الطبر. والقنادیل مستقرة تحت العرش لا تسرح والطیر شرج وتذهب ونجيء 
والأرواح في جوا فها. 

فإن قيل: يحتمل أن تجعل نفسها في صورة طير لا أنها تركب في بدن طير كما 
قال تعالى : في أي صورة ما شاء ركبك ۱ ویدل علية قوله في اللفظ الآخر 
آرواحهم کطیر خضر کذلك رواه ابن ای شيبة حدثنا بو معاوية عن الأعمش» 
عن عبد الله بن مرة » عن مسروق » عن عبد الله. 


قال أبو عمر والذي يشبه عندي والله أعم أن يكون القول قول من قال كطير 


.۸ سورة الانفطار الآية‎ - ١ 


۱0۵ ابن القم 


او صورة طير لمطابقته لحديثنا الذکور . يعني حدیث کعب بن مالك في نسمة 
اا 

فالجواب أن هذا الحديث قد روي بپنین اللفظين والذي رواه ه مسام في الصحيح 
کی دیع تردق فلم يحتتلف حديثهما أنها في أجوافطير خضر . 

(وأنا حدیت ابن عیاس) فال عفان بن أبي شيبة: حدثنا عبد الله بن 
ادريس » عن مد بن اسحاق » عن اسماعيل بن أمية » عن سعيد بن جبير » عن ابن 
عباس قال : قال رسول 11201 !| آصیب |خوان - يمني یوم أحد - جعل 
الله آرواحهم في أجواف طبر خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى 
قناديل من ذهب مدلاة في ظل العرش » فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربم 
ومقيلهم قالوا : من يبلغ إخواننا عنا آنا أحياء في الجنة نرزق لثلا ينكلوا عن 
الحرب ولا يزهدوا في الجهاد؟ فقال الله تعالى : آنا أبلغهم عنك فأنزل الله تعالى : 
ولا تسین الذين فتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياغ عند ربهم پرژقون 4" . 

(وأما حدیث کعب بن مالك) فو ف السنن الأربعة ومسند الخد ولفظه 
للترمني أن رسول الله بره قال : إن آرواح الشهداء في طبر خضر تعلق من مر 
الجنة أو شجر الجنة. قال الترمذي : هذا حديث حسن صحیح ؛ ولا حذور في هذا 
ل ال و کات فلا ا كن رسو ابه 
بل ها من غام کرام الله للشهداء أن أعاضهم من آبدانيم التي مزقوها لله 
أبداناً خيراً منها تکون مرکا لأرواحهم ليحصل بها كمال للعمهم ) فإذا كان يوم 
القيامة رد آرواحهم إل تلك الابدان الى کانت فیها ف الدنیا. 

فإن قيل : فهذا هو القول بالتناسخ وحلول الأرواح في أبدان غير آبدانبا التي 
كانت فيها. 

قيل : هذا المعنى الذي دلت عليه السة الصريحة حق يجب اعتقاده ولا يبطله 
تسمية السمي له تنا سخا + كما أن إثنات ما ذل عليه العقل والنتل من صفات الل 


ات ولفظه : في جوف طبر خضر 
۲ - سورة آل عمران الآية ٠١١‏ . 


الروح ۱۹ 


عز وجل وحقائق أسمائه الحسنى حق لایبطله تسمية العطلین ها تركيباً وتجا 
وكذلك ما دل غه العقل:والتقل من ات افعاله ر کلاعه هو نز وله کل له 
إلى سماء الدنيا ويجيئه يوم القيامة للفصل بين عباده حق لا یبطله تسمية العطلین 
ل كما أن ها حال عليه | لفقل أو لهل من على المع "عاق 
ومباينته لهم واستوائه على عرشه وعروج اللائكة والروح إليه ونزوها من عنده . 
وصعود الكل الطيب إليه وعروج رسوله إليه ودنوه منه حتى صار قاب قؤسين أو 
أدنى وغير ذلك من الأدلة حق لا يبطله تسمية الجهمية له حيزاً وجهة وتجسها. 

قال الإمام أخد : «لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأ جل شناعة المشتعين : 
فإن هذا شأن أهل البدع يلقبون أهل السنة وأقواها بالألقاب التي ينفرون منها 
اهال ویسمونبا حشوا وتر كا وا + ویسمون عرش الرب تبارك وتعالی جرا 
وجهة لیتوصلوا بذلك إلى نفي علوه على خلقه واستوائه على عرشه » كما تسمي 
الرافضة موالاة أصحاب رسول الله مه كلهم وبتهم والدعاء هم نصا » وکما 
تسمي القدرية امجوسية إثبات القدر جبراً » فليس الشأن في الألقاب وإنما الشأن في 
الحقائق » والمقصود أن (تسمية') ما دلت عليه السنّة الصريحة من جعل أرواح الشهداء 
في أجواف طبر خضر تناسخاً لا يبطل هذا المعنى » وإما:التناسخ الباطل ما تقوله 
أعداء الرسل من اللاحدة وغيرهُم النين ينكرون المعاد أن الأرواح تصير بعد 
مفارقة الابدان إلى اجناس الحيوان والحشرات والطيور التي تناسبها وتشاكلها 
فإذا ار قت هذه الابدان انتقلت إلى آبدان تلك ا وا نات شم تعذب ثم 
تفارقها وحل في أبدان أخر تناسب أعماها وأخلاقيا وهکذا أبداً فهذا معادها 
عندهم ونعیمها وعذایپا لا معاد ها عندهم غير ذلك فهذا هو التناسخ الباطل 
احالف لا اتفقت عليه الرسل والا نبیاء من اوهم إلى اخرهم وهو کفر بالله وبالیوم 
الا خر ء وهذه الطائفة یقولون : إن مستقر الأرواح بعد الفار قة أبدان الحيوانات 
الي تناسبها . وهو أبطل قول وآخبثه . ویلیه قول من قال : إن الأرواح تعدم جملة 
بالوت ولا تبقى هناك روح تنعم ولا تعذب بل النعم والعذاب يقع على أجزاء 
الجسد أو جزء منه إما عجب أو غيره فيخلق الته فيه الألم واللذة إما بواسطة رد 


2 يبدو أن كلمتين سقطتا هنا « قسيمة ع و« السنة » كما يدل عليه السياق. 


۱9۷ ابن القم 


الحياة إليه كما قاله بعض آرباب هذا القول أو بدون رد الحياة كما قاله آخرون 
منهم » فهؤلاء عندهم لا عذاب في البرزخ إلا على الأجساد » ومقابلهم من يقول إن 
الروح لا تعاد إلى الجسد بوجه ولا تتصل به؛ والعذاب والنعم على الروح فقط » 
والسنة الصريحة التواترة ترد قول هؤلاء وهؤلاء وتبين أن العذاب على الروح 
والجسد مجتمعين ومنفردين . 

فإن قيل: فقد ذكرتم أقوال الناس. في مستقر الأرواح ومأخذهم فما هو 
الراجح من هذه الاقوال تی نعتقده؟ 

قيل : الأرواح متفاوتة في هر و أعظم تفاوت » (فمنها) أرواح 
في أعلى عن في ال الأعلى وهي أرواح الأنباء ا وی 
متفاوتون في منازطم كما رآهم البي ل ليلة الاسر 

(ومنها) أرواح في حواصل طير خضر تسرح في الجنة حيث شاءت وهي 
أرواح بعض الشهداء لا جيعهم » بل من الشهداء من تُحبَسُ روحه عن دخول 
تا موی م و ی 
إلى الني مله فقال: يا رسول الله ما لي إن قتلت في سبیل الله؟ قال : الجنة » فلما 
9 قال : إلا الذي سارني به جبريل ا 

(ومتهم) من یکون وما .عل پاپ اة كا ف اندي الا خر : رأیت 
صاحبع محبوسا على باب الجنة. 

(ومنهم) من يكون ا و ل ا 
استشهد فقال الناس : هنيئاً له الجنة فقال الني بيه : والذي نضي بيده إن 
الشّملة التي غلها لتشتعل عليه ناراً في قبره. 

(ومنهم) من يكون مقره باب الجنة كما في حديث ابن عباس : الشهداء على 
بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من النة بكرة وعشية . 
رواه أحمد. وهذا بخلاف جعفر بن ابي طالب حيث أبدله الله من يديه جناحين 
شرا ی 

" (ومنهم) من یکون حبوساً فى اا تمل روحه إلى اللا الأعلى » فإنا 


الروح ۱6۸ 


كانت روحاً سفلية آرضية » فان الأنفس الأرضية لا تجامع الأنفس السماوية كما لا 
تجامعها في الدنیا » والنفس التي لم تکتسب في الدنیا معرفة را ومحبته وذکره 
والأنس به والتقرب !اه بل هي أرضية سفلية » لا تکون بعد الفار قة لبدنها إلا 
هناك » كما أن اللفس العلوية الق كانت في الدنيا عاكفة على حبة الله وذکره 
e‏ وال میب تیلقا a‏ تایه مان 
فالرء مع من أحب في البرزخ ویوم القيامة؛ والله تعالى يزوج النفوس بعضها 
ببعض في البرزخ ویوم العاد » كما تقدم في الحديث » ويجعل روحه - يعي 
الومن - مع النسم الطیب » أي الأرواح الطيبة الشاكلة » فالروح بعد الفار قة 
تمه ۱ اا مات عملها فتكون معهم هناك . 

(ومنها) آرواح تکون في تلور الزناة والزواني (وأرواح) في نهر الدم تسبح 
فيه و تلفم الحجارة » فليس للأرواح سعيدها وشقيها مستقر واحد بل روح في أعلى 
عليين » وروح أرضية سفلية لا تصعد عن الأرض. 

وأنت إذا تأملت السنن والآثار في هذا الباب » وكان لك بها فضل اعتنای 
عرفت حجة ذلك؛ ولا تظن أن بين الآثار الصحيحة في هذا الباب تعارضاً فإنها 
كلها حق يصدق بعضها بعضاً» لكن الشأن في فهمها ومعرفة النفس وأحكامها, 
وأن لها شأناً غير شأنء البدن » وأنها مع کونها في الجنة فهي في السماء وتتصل بفناء 
القبر وبالبدن فيه» وهي آسرع شيء حركة وانتقالاً وصعودا وهبوطاً » وأا 
تنقسم إلى مرسلة ومحبوسة وعلوية وسفلية » وا بعد الفارقة صحة ومرض ولذة 
ونعم وأمل أعظم ما كان ها حال اتصاها بالبدن بكثير ‏ فهنالك الحبس وال 
والعذاب والمرض والحسرة » وهنالك اللذة والراحة والنعم والاطلاق وما أشبه 
حالها في هذا البدن بحال ولد في بطن أمه وحاها بعد المفارقة بحاله بعد خروجه من 
الم اهر الاين 

فلهذه الأنفس أربع دور كل دار عظم من التي قبلها : 

(الدار الأولى ) في بطن الأم » وذلك الحصر والضیق والغم والظلمات الثلاث . 

ES)‏ الد او الشرشانه فيها واتتها وا کیت فا اروا 
وأشاتة اسمعاده والشقاوة . ۱ 


164 ابن القم 


(والدار الثالثة) دار البرزخ ؛ وهي أوسع من هذه الدار وأعظم بل نسبتها 
اليه كنسية هذه الدار إلى الأول . 

(والدار الرابعة) دار القرار» وهي الجنة أو النارء فلا دار بعدها ؛ والله 
ينقلها في هذه الدور طبقاً بعد طبق حى یبلفها الدار التي لا يصلح ها غيرها ولا 
بليق بها سواها وهي التي خلقت ها وهيئت للعمل الموصل لا اليها ء وها في كل 
دار من هذه الدور حك وشان غير ثأن الدار الأخرى فتبارك الله فاطرها 
ومنشئها وميتها ومحييها ومسعدها ومشقيها الذي فاوت بينها في درجات سعادتما 
وشقاوتها كما فاوت بينها في مراتب علومها وأعمالها وقواها وأخلاقها. فسن عرفها 
كمأ ينبغي شهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له »له الك كله وله امد كله 
وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله وله القوة كلها والقدرة كلها والعز كله 
والحكمة كلها والكمال المطلق من جميع الوجوه» وعرف بعرفة نفسه صدق 
أنبيائه ورسله » وأن الذي جاءوا به هو الحق الذي تشهد به العقول وتقر به الفطر 
وما خالفه هو الباطل وبالله التوفيق. 


المسألة السادسة عشرة 


وهي هل تنتفع أرواح الوتی بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ 

(فالجواب) أنها تنتفع من سعي الأحباء بأمرين : مجمع عليهما بين أهل السنة 
بن الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. 

(أحدهما) ما تسب إليه الميت في حباته. 

(والثانی) دعاء المسلمين له واستغفارهم له والصدقة والحج على نزاع ما الذي 
يصل من ثوابه هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل 
نفسه وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق. 

واختلفوا في العبادة الدينية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر فمذهب 


الروح ۱۹۰ 


الإمام أحمد وجهور السلف وصوطا » وهو قول بعض أصحاب أي حنيفة نص على 
هذا الإمام أحمد في رواية مد بن يحيى الكحال قال : قیل لاي عبد الله : الر جل 
يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك فیجمل نصفه لأبيه أو لأمه؟ 
قالط ادعو E‏ : الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها ء وقال أيضاً : 
افا آية اکر ثلاث مرات » وقل هو الله أحد» وقل اللهم إن فضله ا حل 
القابر . 

والشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل. 

وذهب بعض أهل البدع من أهل الکلام أنه لا يصل إلى الميت شيء البتة لا 
دعاء ولا غبره . 

TT‏ ه مسلم في صحیحه من 
حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عه قال : إذا مات الا نسان انقطع 
عن عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية . أو عام ينتفع به . أو ولد صالح يدعو .له . 
فاستشاء هذه الثلاث من عمله يدل على أنها منه فإنه هو الذي تسبب إليها . 


(وفي سنن ابن ماجه) من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
َك : ما يلح الؤين من عمله وحسناته بعذ موته علماً علمه وشره أو ودا 
Es‏ واه يه وی تاه أن كنا ی اه با 
أكزاء او a E E‏ بعد مقن 
(وف صحيح مسلم) أيضاً من حديث جرير بن عبد الله قال : قال ر سول الله 
عه : من سن في الاسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير 
أن ینتص من آجورهم شيء ؛ ومن سن في الاسلام سنة سيئة كان عليه وزر ها 
ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ینقص من آوزارهم شيء . وهذا العنی 
روي عن الني مه من عدة وجوه صحاح وحسان . 


(وفي السند) عن حذينة قال : سال رجل على عهد رسول الله مه فأمسك 
القوم ثم أن رجلا أعطاء فأعطى القوم » فقال الني مَل : من سن خيراً فاسان ه 


کان له اجره ومن أجور من تبعه غير منتقص من أجورهم شيئًاً ومن سن شرا 


11 أبن الق 


فاستن به كان عليه وزره ومن أوزار من تبعه غير منتقص من أوزارهم شه 

وقد ذل على هذا قوله عله : لا تقتل نفس ظلماً الا کان عل 
كفل من دمها' لأنه أول من سن القتل ؛ فإذا كان هذا في العذا؛ 
الفضل والثواب أولى وأحرى. 

فصل 

والدليل على انتفاعه بغير ما تسبب فيه القرآن والسنةٌ والإجاع وقواعد 
9 ۱ 
(أما القرآن) فقوله تعالى : #والذين جاءوا من بعدهم یقولون ریا اغفر لنا 
ولا خوانینا الذين سبقونا بالا يان 4" فأثنى الله سبحانه علیهم باستففارهم للمؤمنين 
قبلهم فدلٌ على انتفاعهم باستغفار الأحياء . 

وقد يكن أن يقال فا انتفعوا باستغفارهم لأنهم سئوا لهم الاایان بسبقهم إليه 
فلما اتبعوهم فيه کانوا کللستنین في 1 ۳1 e‏ 
بالدعاء إجماع الأمة على الدعاء له في صلاة الجنازة . 
(وفي الستن) من حدیث أى هريرة رضي اله عنه قال : قال رسول اله علا : 
إذا صليتم على الميت فاخلصوا له الدعاء . 

(وفی صحیح مسلم) من حديث عوف بن مالك قال صلى الله عليه وسلم 
على جنازة فحفظت من دعائه وهو یقول : اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه 
وأکرم نله وأوسغ مدخله واغسله بالاء والثلج والبَرّد ونقه من الخطايا كما نقيت 
الثوب الا مض من الدتس وأبدله دار خيرا من داره وافلا خیرا من آهله وزوجا 
كرا e‏ ی امه اه رادرس ات لقي ات ار : 

(وفي السنن) عن وائلة بن الأسقع قال صلى الله عليه وآله وسلم على رجل من 


١ والنسائي في التحريم‎ ٠١ رواه البخاري في الجنائز ۳۳ ومسم في القسامة ۲۷ والترمذي في العام‎ ١ 
. ۳۸۳/۱ وأحمد فى مسنده‎ ١ وابن ماجة في الديات‎ 
0 نت سورة الحشر الآية‎ 


الروح 11۳ 


المسلمين فسمعته يقول : اللهم إن فلاناً ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فقه من 
فننة القبر وعذاب النار وانت آهل الوفاء وای فاغفر له وارجه انك الخفور 
الرحم . 

وهذا كثير في الا حادیث بل هو القصود بالصلاة على الیت وكذلك الدعاء له 
بعد الدفن . ۱ 

(وني السنن) من حديث عفان بن عفان رضي الله عنه قال : کان الني لله إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال: استغفروا لا خيك واسألوا له التثبيت فإنه 
الآن ا 

وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم (كما في صحيح مسام) من حديث بريدة 
ابن الخصيب قال : كان رسول الله عه يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا : 
السلام علي أهلّ الديار من الوّمنین والمسلمين وإنا إن شاء الله بک لاحقون نسأل 
لله لنا ولک العافية . 

(وفي صحيح سم) أن غا رض الله عنها سألت الني اه كيف تقول إذا 
استغفرت لأهل القبور؟ قال : قولی السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 
ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا ان شاء الله بك للاحقون . 

(وفي صحيحه) عنها أيضاً أن رسول الله مه خرج في ليلتها من آخر الليل 
إلى البقيع فقال : السلام علي دارَ قوم مومنین وأتام ما توعدون غداً مؤجلون 
وانا إن شام الله بك لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. 

ودعاه الني يله للاموات فعلا وتلا ودعاه الضحابة والتابعن والسلمن 
عضرا بعد عصر كار من أن یذگر وأشهر من أن ینکر وقد جاء أن الله يرفع 
درجة العبد في الجنة فيقول : أنى لي هذا؟! فيقال: بدعاء ولدك لك. 


فصل 


و ما وصول 0 الصدقة ( ففي الصحيحين) عن عائشة تشه رضي لعفي ان 
رجلا ۵ ۳ فقال : يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسهاا ول توص ات 


١‏ - افتلتت نفسها: فاجأها الموت 


۱۳ ابن القم 


ی 0 
عبادة وفيت أمه وهو غائ سنا فأتى الني با فقال RT‏ 
توفيت وأنا غائب عنها فهل ينفعها إن تصدقتُ عنها؟ قال: : نعم » قال فانی 
أشهدك أن حائطي الخراف ا عنها . 
(وفي صحيح مسام) عن أي هريرة رضي الله عنه أن رجلاً قال للني عله إن 
أي مات وترك مالا ول یوصی . فهل يكفي عنه أن أتصدّق عنه؟ قال : : نعم . 
(وفی الان ومسند أحمد) عن سعد بن عبادة أنه قال يا رسول الله : : نآ سعد 
مانت فأي الصدقة أفضل؟ قال : الا وقال هذه لام سعد . 


(وعن) عبد الله بن عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مائة . 
وان هشام بن العاص نحر خسة وخسین» وأن عمراً سأل الني مله عن 
ذلك فال "۳ او اة بالتويخيد فصت مد قت له ية ذلك ۰ رواه 

۳39 وصول ثواب الصوم (ففى ي الصحيحين) عن عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله ميته قال : من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه . 

(وفي الصحيحين) أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى 
الني مَل فقال : با رسول الله أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال: 
نعم فدين الله أحق أن يقضى . 

(وفي رواية) جاءت امرأة إلى رسول الله مه فقالت : يا رسول الله إن أمي 
,ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال : أفرأيت لو كان على أمك دين فقضيته 
أكان يودي ذلك عنها؟ قالت: نعم » قال: فصومي عن أمك. وهذا اللفظ 
للبخاري وحدهة ا 


١‏ - بدنة: بقرة أو ناقة (ج) بدن. 


الروح ۱1۹ 


(وعن بريدة رضی اه عنه) قال : بینا آنا جالس عند رسول اعم اذ أ تيه 
امرأة فقالت : إفى لعافت على ' ۳ بجارية وأنها ماتت » فقال : وجب أجرك 
ور فا لیاف را سول له رنه كان ا شوم دور اوا 
عنها؟ قال : صومي عنها . قالت : إا لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال : حجي عنها . 
رواه مسم. وني لقظ صوم شهرین . 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما) أن امرأة رکبت البحر فنذرت ان الله 
ل سم ل ی 
رسول الله يه فأمرها أن تصوم عنها . رواه أهل السئن والإمام أحمد. وكذلك 
۱۳ ثواب بدل الصوم وهو الا طعام . 

(ففي السنن) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله مه : من مات 
وعلیه صیام شهر فلڀطعم عنه لكل يوم مسكين. رواه الترمذي وابن ماجه . قال 
الترمذي ولا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه والصحیح عن ابن عمر من قوله 
موقوفاً . 

(وني سنن أبي داود) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إذا مرض الرجل في 
رمضان وم يعم آطمم عن ار يكن عنه تضاء وإن نذر قضى عنه ولیّه . 

فصل 

اما وصول توا الچ بان محی البتازي هن ان عا رضي اه عنهما 
أن امرأة من جهينة جاءت إلى الني يرنه فقالت : : إن أمي نذرت أن تحج فلم تج 
حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال : حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت 
قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحى بالقضاء . 

وقد تقدم حديث بريدة وفيه أن أمي لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال : حجي 
عنها . ۱ 

(وعن ابن عباس رضي الله عنهما) قال إن امرأة سان بن سلمة الجهني سألت 


| تصدقت على آمها وهي حية أي قبل موتها. 


۱۹۵ ابن القم 


رسول الله کے أن آمها ماتت ول تحج آفیجزیء أن تحج عنها؟ قال : نع » لو كان 
على أمها دين فقضته عنها ألم يكن يجزىء عنها؟ رواه النسائي . 

(وروي) أيضاً عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة سألت الني ره عن 
ابنها مات وم يحج قال حجي عن ابنك. 

(وروي) أيضاً عنه قال: قال رجل يا ني الله إن أبي مات ول يجج أفاحج 
عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيّة؟ قال : نعم » قال فدین الله 
أحق . وأجمع السلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمته ولو كان من اجني او 
من غير ترکته . وقد دل عليه حديث أبي قتادة حيث ضمن الدينارين عن الميت 
فلما قضاهما قال له النى َيِل : الآن بردت عليه جلدته. 

واجمعوا على أن الحى إذا كان له في ذمة الميت حق من الحقوق فأحله منه 

فإذا سقط من ذمة الحي بالنص والاجماع مع إمكان أدائه له بنفسه ولو م 
يرض به بل رده فسقوطه من ذمة المبت بالابراء حنك لا یکن من ادات اول 
وأحرى » وإذا انتفع بالإبراء والاسقاط فكذلك ينتفع باهبة والإهداء . ولا فزق 
بینهما فان ثواب العمل حن الهدي الواهب فاذا جعله للمیت انتقل إلية» كنا 
أن ما على الیت من الحقوق من الدين وغيره هو محض حق الحي » فإذا أبرأه وصل 
الإبراء اليه وسقط من ذمته » فكلاهما حق للحي فأي نص أو قياس أو قاعدة من 

هذه النصوص متظاهرة على وصول ثواب الأعمال إلى الميت إذا فعلها الحي 
عنه » وهذا محض القياس » فإن الثواب حق للعامل فاذا وهبه لأخيه المسمم ينع 
من ,ذلك كما لم ينع من هبة ماله في حياته وإبرائه له من بعد موته. 

وقد نبه الني مله بوصول ثواب الصوم الذي هو بجرد ترك ونية تقوم بالقلب 
لا يطلع عليه إلا الله ولبس بعمل الجوارح على وصول ثواب القراءة التي هي عمل 
فلا نع با دز وراه لن طرق الأو 

ویوضحه أن الصوم نية حضة وکف النفس عن الفطرات وقد أوصل الله وا به 


الروح ۱۹ 


إلى البت » فکیف بالقراءة الى هي عمل ونية بل لا تفتقر إلى النیة؟! فوصول 
ثواب الصوم الی الیت فيه تنبیه على وصول سائر العمال. 

والعبادات قمان : مالية » وبدنية. وقد نبه الشارع بوصول ثواب الصدقة قال 
على وصول ثواب سائر العبادات الالية » ونبه بوصول ثواب الصوم على وصول 
ثواب سائر العبادات البدنية» وأخبر بوصول ثواب الحج الرکب من الالية 
والبدنيق فالأنواع الثلائة ابتة بالنص والاعتبار » وبال التوفیق. 

قال الانعون من الوصول : قال الله تعالی : وان لیس للانسان إلا ما سعي ١»‏ 
وقال : «ولا تُجْرَوْنَ إلا ما كنم تَعْمَلون #"وقال : «ها ما کسبّت وعلیها ما 
اكتسبّت»". وقد ثبت عن الني مه أنه قال : إذا مات العبد انقطع عمله إلا 
من ثلاث صدقة جارية عليه » أو ولد صالح يدعو له » أو عم ينتفع به من بعد* . 
فاخبر أنه إنما ينتفع با كان تسبب إليه في الحياة وما لم يكن قد تسبب إليه فهو 

وأيضاً فحديث أبي یاه وطق الله عله فده توف و قول رق غا يلح الت 
ا فا کان 


وكذلك حدیث آنس يرفعه: سبع يجري على العبد أجرهن وهو في قبره بعد 
موته : من علم علما » أو أكرى ثرا أو حفر بئراً » أو غرس حلا أو بنى مسجدا » 
أو ورث مصحفاء أو ترك ولدا صالحا يستغفر له بعد موته. 

وهذا يدل على أن ما عدا ذلك لا يحصل له منه ثواب وإلا لم يكن للحصر 
مجی: 

قالوا والاهداء حوالة والوالة اها تکون ممق لازم ؛ والاعمال لا توجب 


- سورة النجم الاية ٠۹‏ . 

- سورة يس الاية ۵٤‏ . 

سورة البقرة الآية 785 . 

- رواه مس في صحيحه عن ألي هريرة (رضي). 
- سنن أبن ماجة عن أي هربرة. ۱ 


1 
م ي چ مم ن 


۱1۷ ابن القم 


الثواب وإنا هو جرد تفضل الله ول حسانه » فکیف يحيل العبد على جرد الفضل 
الذي لا يجب على الله؟! بل إن شاء آتاه وإن م يشا لم یوّته وهو نظیر حوالة الفقیر 
على من يرجو أن يتصدق عليه » ومثل هذا لا يصح إهداؤه وهبته كصلة ترجى 
فق ا ای حضوا : 

(قالوا): وأيضاً فالايثار بأسباب الثواب مكروه وهو الإيثار بالقرب فكيف 
الایثار بنفس الثواب الذي هو غاية » فإذا كره الاإيثار بالوسيلة فالغاية أولى 
E‏ 

وكذلك كره الإمام أحمد التأخر عن الصف الأول وإيثار الغير به لا فيه من 
الرغبة عن سبب الثواب » قال أحمد في رواية حنبل وقد سئل عن الرجل یتأخر 
عن الصف الأول ويقدم أباه في موضعه قال : ما يعجبني هو يقدر أن بير أباه بغير 
هذا . ۱ 
(قالوا) أيضاً : لو ساغ الاهداء إلى المبت لساغ نقل الثواب والاهداء إلى 
الحي . 

وأيضاً: لو ساغ ذلك لساغ لهذا نصف الثواب وربعه وقيراط منه. 

وأيضاً: لو ساغ ذلك لساغ إهداوه بعد أن یعمله لنفسه وقد قلم إنه لا بد أن 
ينوي حال الفعل إهداءه إلى الميت وإلا لم يصل إليه » فإذا ساغ له نقل الثواب » 
فأي فرق بين أن ينوي قبل الفعل أو بعده؟ 

وأيضاً: لو ساغ الاهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات على الحي كما يسوغ 
إهداء ثوب التطوعات التي يتطوع بها . 

فا دوزت الا امان واف تقل الول فان القصود تیا 
عن الکلف العامل آلا مور النهی فلا يدل المكلقه المتحن بغبره ولا ینوب غيرة 
فل رولك إن لقعو E‏ وود وکسم باس انش 
من غير عمل منه لكان أكرم الأكرمين أولى بذلك ‏ وقد حك سبحانه أنه لا ينتفع 
إلا بسعیه وهذه سنته تعالى في خلقه وقضاؤه كما هي سنته في أمره وشرعه ؛ فان 
المريض لا ينوب عنه غيره في شرب الدواء والجائع والظمآن والعاري لا ينوب عنه 
غيره في الأكل والسرب واللباس . قالوا ولو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه. 


الروح ۱۹4۸ 


(قالوا ) : ولهذا لا يقبل الله إسلام أحد ولا صلاته عن صلاته فإذا كان 1 
العبادات لا يصح إهداء ثوابه فكيف فروعها. 

قالوا : وا ما الدعاء فهو سوال ورغبة إل اه ن یتفضل علی الیت ویساعه 
ویعفو عنه وهذا إهداء ثواب عمل الحى الیه . 

(قال) القتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة والحج : 
والعبادات نوعان : نوع لا تدخله النپابة بحال کال سلام والصلاة وقراءة القرآن 
والصیام » فهذا النوع يختص ثوابه بفاعله لا یتعداه ولا پنقل عنه كما أنه في 
ا اة لا وة اح عر ی ولا ينوب فيه عن فاعله غبره . 

ونوع تدخله النيابة كرد الودائع وأداء الديون ول خراج الصذقة والحج فهذا 
يصل ثوابه إلى الميت لأنه يقبل النيابة ويفعله العبد عن غيره في جياته فبعد موته 
بالطريق الأولى والأحرى . 

قالوا : وأما حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه » فجوابه من وجوه : 

(أحدها) ما قاله مالك في موطثه قال : لا يصوم أحد عن أحد. قال وهو مر 
مجمع عليه عندنا لا خلاف فيه. 

(الثاني) أن ابن عباس رود هو الذي روى اللي يه 
سجاج الأحول ؛ سد أب ن ی »من عطا بن أي ربج عن ا 

(الثالث) آنه حديث اختلف في إسناده » هكذا قال صاحب الفهم في' شرح 
مس 

(الرابع) أنه معارض بنص القرآن كما تقدم من قوله تعالى : لوان لیس 

لاس أنه 0 ۳ آرواه ا عن ابن عبن رضي لعي عن 


۱۹ ابن القم 


(السادس) أنه معارض بحدیث مد بن عبد الرجن بن أن اليل عن نافع عن 
ابن عمر رضي الله عنهما عن الني يِه : من مات وعلیه صوم رمضان يطعم عنه . 

(السابع) أنه معارض بالقياس الجلى على الصلاة وال سلام والتوبة فإن أحداً لا 
تناها عن | عن . قال الشافعي فيا تكلم به به على خبر ابن عباس لم يسم ابن عباس ما 
كان نذر أم سعدء فاحتمل أن يكون نذر حج أو عمرة أو صدقة فأمره بقضائه 
۰ عنها تما من نر صلا أو غنيم م مات اه يكثر حنه في الصوم ولا يصام عنة 
و يضق a‏ عده ف الق ۳9 912 : فان قيل آفاروی عن رسول الله 
ميكل العامة رنه وی ادر اه ان يصود عن اخ جل 
نعم اروف أبن عبسساس رضي الله عنهستا عن النسى صمل الّه علیبه و 
سل .فان قيل فلالا تأخذ به؟ قبل حديث الزهري عن عبيد الله عن ان عباس 
رضي الله عنهما عن النبي مه نذراً ول يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد 
الله لابن عباس فلما جاء غيره عن رجل عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله 
أشبه أن لا يكون محفوظاً . فإن قيل فتعرف الرجل الذي جاء بهذا الحديث يغاط 

عن ابن عباس؟ قيل نعم روی أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن 
الزبير إن الزبير حل من متعة الحج فروى هذا عن ابن عباس أنها متعة النساء 
وهذا غلط فاحش. ' ۱ ۱ 

فهذا الجواب عن فعل الصوم . وأما فعل الحج فاٍغا يصل منه ثواب الانفاق 
وأما أفعال الناسك فهي كأفعال الصلاة إنا تقم عن فاعلها . 

(قال) أصحاب الوصول ليس في شيء ما ذكرتم ما یعارض أدلة الکتاب 
الوا قاق تلفت الا م وى قواعد الشرع ونحن نجيب عن كل ما ذکر موه . 
E RIT‏ 

آما قوله تعالى : لوان ليس للإنسان إلا ما سعى)' فقد اختلفت طرق 
الناس فى المراد بالآية . فقالت طائفة : الراد بالإنسان هاهنا الکافر » وأما المؤمن 
فله ما سعی وما شبي له بالأدلة التي ذكرناها . قالوا : وغاية ما في هذا التخصيص 
وهو جائز إذا دل عليه الدليل. 

وهذا الجواب ضعيف جدا » ومثل هذا العام لا يراد به الکافر وحده بل هو 


, "9 سورة النجم الآية‎ - ١ 


الروح :¥ 
للمسام والكافر » وهو کالعام الذي قبله وهو قوله تعالى : إأن لا تزر وازرة ور 
آخری ' 

والسياق كله من أوله إلى آخره كالصريح في إرادة العموم لقوله تعالى : #وأن 
بش سوت ره ترا باه اون ۲ وهذا ب یم لشر وا شیر قطط ویتاول 
البر والفاجر والمؤمن والكافر کقوله تعالی : #فمن 30 تفا ده را رم واه 
يعمل مثقال ذرة شرا یره " وکقوله له في الحديث الاطي * : با عبادي فا هي 
أعمالم أحصيها لک ثم م آوفیع إياها فمن وجد خير فليحمد الله ومن وجد غير ذلك 
ل سه : يا أيها الإنسان إ نك کادح إلى ربك كذحاً 
فملاقيه» * ولا تغتر بقول كثير من المفسرين في لفظ الانسان في القرآن »الانسان 
هاهنا : أبو جهل » والإنسان هاهنا : عقبة ابن أي معيط » والانسان هاهنا الوليد 
ابن المغيرة » فالقرآن أجل من ذلك » بل الإنسان هو الانسان من حيث هو من غير 
اختصاص بواحد بعينه كقوله تعالى : إن الا نسان لفي خر ° ولإن الإ سات 
لربه لكنود»" ولان الانسان خلق هلوعا»” و9إإن الانسان لَيَطفى أن راه 
استغنى) ' ولان الانسان لظلوم كفار» ۲ ووحملها الانسان إنه كان ظلوماً 
جهولا 4 ۲ فهدا ان الإنسان من حيث ذاته ونفسه وخروجه عن هذه الصفات 
قل را و لقاو رمه عليه الاير داب فلس هس ها هده الما 
وما به من نعمة فمن الله وحده فهو الذي حبب إلى عبده الاهان وزینه في قلبه 


- سورة النجم الآية ۳۸. 

- سورة النجم الاية 4۰ . .4١‏ 
م د سورة الزلزال الآية ۸ 
۽ - رواه مسلمء ويطلق عليه أيضاً الحديث القدسي . 
و - سورة الإنشقاق الآية 5. 
4 - سورة العصر الآية ؟. 
۷ - سورة العاديات الآية 5. 
۸ - سورة العارج الآية .١9‏ 
٩‏ - سورة العاتى الآية 5. 
۰ - سورة ابراهم الآية 4" . 
٩‏ - سورة الأحزاب الاية ۷۲ . 


۱۷ ابن القم 


وکره اليه الکفر والسوق والعصیان » وهو الذي کتب في قلبه الایان مت 
شيك شام رتوار جات عل ی دي یعرف عنهم السوء 
والفحشاء . وكان پرتجز بين يدي الني يه . 
والله لولا الله مسااهتديسا ولا تصدقا و تفت 
وقد قال تعالى : #وما كان لنفس أن تومن إلا بإذن الله) ' وقال تعالى : 
«وما یذکرون إلا أن يثاء الله" «وما نشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين»” 
فهو رب جميع العام ربوبية شاملة لجميع ما في العام من ذوات وأفعال وأحوال. 


(وقالت) طائفة : الآية إخبار بشرع من قبلنا , وقد دل شرعنا على أنه له ما 
سمی وما سي له . وهذا ا آضف من الأول آو من جنسه فاٍن الّه سبحانه 
آخبر بذلك إخبارَ مقرر له حنج به لا إخبارَ مبطل له وطذا قال : إأم لم ينبا با 
في صحف مومی ۰4" ؟ فلو كان هذا باطلاً في هذه الشريعة م يخبر به إخبار مقرر 
له تج به. 

(وقالت) طائفة : اللام بمعنى على » أي وليس على الإنسان إلا ما سعى . وهذا 
اه ۳ اون فانه قول موضوع الكلام إلى ضد مغناه المفهوم منه ولا 
يسوغ مثل هذا ولا تحتمله اللغة. وأما نحو وهم اللعنة) فهي على بایپا أي 
نصيبهم وحظهم » وأما أن العرب تعرف في لغاتها لي درهم بعنى عل درهم فكلا 

(وقالت) طائفة : في الكلام حذف تقديره لإوأن ليس للانسان إلا ما سعى» 
أو سعي له » وهذا أيضاً من النمط الأول فإنه حذف مالا يدل السياق عليه بوجه 
وقول على الله وکتابه بلا عم . ۱ 

(وقالت) طائفة أخرى : الآية منسوخة بقوله تعالى : لإوالذين آمنوا واتبعتهم 
ذريتهم بإهان ألحقنا بهم ذريّتهم4 * وهذا منقول عن ابن عباس رضي الله 


٠٠١ سورة يونس الآية‎ - ١ 
. ۵١ م« - سورة الدثر الاية‎ 
. ٠۹ سورة التكوير الآية‎ ۳ 
.۳۷ ۽ © - سورة النجم الآية‎ 
۲۱ مه - سورة الطور الآية‎ 


الروح ۱۷۲ 


عنهما وهذا ضعيف أيضاً » ولا يرفع حك الاية بمجرد قول ابن عباس رضي الله 
عنهما ولا غبره ۳۹ منسوخة » والجمع بين الآيتين غير متعذر ولا روت فان الا بناء 
تبعوا الآباء في الآخرة كما كانوا تبعاً لهم في الدئیا وهذه التبعية هي من كرامة 
الآباء وثوا مم الذي نالوه ر بسعيهم ٠‏ وأما كون ال فاه لحقوا مم في الدرجة بلا سعي 
منهم فهذا ليس هو هم واا هو للاباء أقر الله أعينهم بإلحاق ذريتهم بهم في الجنة 
وتفضل على الا بناء بشيء , يكن هم كما تفضل بذلك على الولدان والحور العين » 
والخلق النين پنشتهم للجنة بغير أعمال » والقوم الذين یدخلهم الجنة بلا خير قدموه 
ولا عمل عملوه » فقوله تعالی : إأن لا تزر وازرة ور آخری» ۱ وقوله : لوان 
ليس للانسان الا ما سعى* " آپتان حکمتان یقتضیهما عدل الرب تعالی وحكمه 
وکماله القدس » والعقل والفطرة شاهدان ما فالأولى تقتضي أنه لا یعاقب بجرم 
غبره والثانية تقتضي "أنه لا یفلح .إلا بعمله وسعیه . فالأولى تومن العبد من أخذه 
جر پر ة غبره كما ینعله ملوك الدنیا » والثانية نقطع طمعه من نجاته بعمل ابائه 
وسلفه ومشایخه كما عليه آصحاب الطمع الکاذب » فتأمل حسن اجتاع هاتين 
الا : 

ونظيره قوله تعالى : من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه:ومن ضل فا یضیل 

# يم ۶ 1 

عليها ولا تزر وازرة وزر آخری(۲۳ - وما كنا مسذبین حتى نبمسث 
رسولا )) فح سبحانه لأعدائه بأربعة أحكام هي غاية العدل والحكمة. 

(آحدها) أن هدى العباد بالاهان والعمل الصالح لنفسه لا لغيره. 

(الثاني) أن ضلاله بفوات ذلك وتلنه عنه على نفسه لا على غيره. 

AEA ATED 


E E E a N)‏ هم تام بای 
سورة النجم الآية ۳۸. 


سورة النجم الآية ٠۹‏ . 
سورة الإسراء الآية ٠۵‏ . 


4 1 
7 م gg‏ مم 


- سورة الإسراء الآية 0 . 


۱۷۳ ابن القم 


طمن هذه الاحکام الأرينة من حکنته تاه وعدله وفضله » والرد عل أهل 
الفرور والأطماع الكاذبة وعلی أهل الجهل بال وأسماگه وصفاته. 

وقالت طائفة آخری : الراد بالانسان هاهنا الحي دون الیت » وهذا افا من 
النمط الأول في الفساد . ۱ 

وهذا كله من سوء التصرف في اللفظ العام وصاحب هذا التصرف لا ينفذ 
تصرفه ى دلالات الالفاظ وخلها علی خلاف موضوعها وما یتبادر إل الذهن 
فيا و نه فا فليا يبطله السياق والاعتبار وقواعد الشرع واد 
وعرفه » وسبب هذا التفرت الي أن صاحبه يعتقد قولاً ثم برد كلما دل على 
خلافه بأي طريق اتفقت له » فالأدلة الخالفة لما اعتقده عنده من باب الصائل لا 
یبالي بأي شيء دفعه وأدلة الحق لا ارک و اف ادق عضي ينما 

(وقالت) طائفة آخری وهو جوأب 11 الوقلء ن عقيل » قال : اجواب ید 
عندي آن يقال الا نسان بسعيه وحسن عشرته کشت الا صدا و اول الا ولاه 
ونکح الأزواج وأسی ار وتودد إلى الناس فترحموا عليه وأهدوا له العبادات 
وکان ذلك أثر سعیه كما قال یله : إن أطيب ما أكل الرجل من کسبه ون ولده 
من کسبه ۱ . ویدل عليه قوله في الحديث الآخر : إذا مات العبد انقطع عمله الا 
من ثلاث : عم ينتفع به من بعده » وصدقة جارية عليه أو ولد صالح. يدعو له ۲ 
ومن هنا قول الشافعي : إذا بذل له ولده طاعة الحج كان ذلك سبباً لوجوب الحج 
٠عليه‏ حتى كأنه في ماله زاد وراحلة بخلاف بذل الأ جني . 

وهذا جواب متوسط يحتاج إلى تام فإن العبد بإعانه وطاعته لله ورسوله قد 
سعى في انتفاعه بعمل إخوانه المؤمنين مع عمله كما ينتفع بعملهم في الحياة مع 
عمله » فان الومنین ينتفع بعضهم بعمل بعض في الاعمال التي يشتركون فيها 
کالصلاة في جاعة فان كل واحد منهم تضاعف صلاته إلى سبعة وعشرين ضیف 
لشا ركة غيره له في الصلاة » فعمل غيره كان سبباً لزيادة أجره » كما أن عمله سیب 
لزيادة أجر الآخر » بل قد قیل : إن الصلاة یضاعف ثواا بعدد الصلین وكذلك 


۱ - رواه البخاري في التاريخ » والترمذی . والسائي, وابن ماجة » عن عائشة (رضی). 
32 رواه مسم في صحيحه . 


الروح ۱۷ 


اشتراکهم في الجهاد والحج والأمر بالعروف والنهي عن النکر والتعاون على البر 
والتقوی ۰ وقد قال النبي مهل : المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد بعضة بعضاً وشبك بين 
أصابعه ' ومعلوم أن هذا بأمور الدين أولى منه بأمور الدنيا » فدخول السلم مع 
جملة المسلمين في عقد الاسلام من أعظم الأسباب في وصول نفع كل من المسلمين إلى 
صاحبه في حياته وبعد ماته ودعوة المسلمين تحيط من ورائهم . وقد أخبر الله 
سبحانه عن حَمَلَّة العرش ومن حوله أنهم يستغفرون للمؤمنين ويدعون هم . وأخبر 
عن دعاء رسله واستغفارهم للمؤمنين كنوح وإبراهيم ومد عه ؛ فالعبد بإهانه قد 
تسبب إلى وصول هذا الدعاء إليه فكأنه من سعيه » يوضحه أن الله سبحانه جعل 
الاريان سبباً لانتفاع صاحبه بدعاء اخوانه من المؤمنين وسعيهم » فاذا أتى به فقد 
سعى في السبب الذي يوصل إليه ؛ وقد دل على ذلك قول الني عله لعمرو بن 
الماص : ان أباك لو کان آقر بالتوحید نفعه ذلك یعنی العتق الذي فعل عنه بان 
موته فلو أن بالسبب لکان قد سمی في عمل یوصل رل ثواب العتتق. وهذه 
طريقة لطيفة حسنة جدا . 

وقالت طائفة آخری : القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره » وفا نفی 
ملکه لغیر سعیه » وبين الأمرين من الفرق ما لايخفى » فأخبر تعالی أنه لا يلك الا 
سعیه وام سعي غیره فهو ملك لساعیه » فان شاء آن یبذله لغیره » وان قاف أن 
يبقيه لنفسه » وهو سبحانه لم يقل لا ينتفع إلا با سعی » وکان شيخنا يختار هذه 
الطريقة ویر جحها . 


فصل 
وكذلك قوله تعالى : هما ما کسبّت وعليها ما اكتسبَّت) ' وقوله : ولا 


تجزون الا ما كنم تعملون " على أن هذه الآية أصرح في الدلالة على أن 


. رواه البخاري ومسام في صحیحیهما . والترمذي والنسائي في الستن‎ ١ 
سورة البقرة الآية 85؟.‎ - ۲ 


۲ سورة يس الآية ۵٤‏ . 


۱۷۹۵ ابن القم 


«فاليوم لا تلم نفس شيئاً ولا ترون الا ما كنم تَنملون4 ا 
بأن يزاد عليه في سيئاته » أو ينقص من حسناته » أو يعاقب بعمل غيره » ولل ينف 
ف ريق بسك E‏ جا راو ی ایا باه نی ار 
على عمله وإنما هو صدقة تصدق الله بها عليه وتفضل با عليه من غير سعى منه» 
بل وعبه ذلك علی ید بع عباده لا علی وجه ارا 0 
فصل 

وی بقوله ا : إذا مائحة اعد | تقطع عمل » فاستدلال ساقط فانه 
مه ۶ یقل انقطم انتفاعه . واغا آخبر عن انقطاع عمله : وأما عمل غیره فهو 
لعامله فان وهبه له وصل اليه ثواب عمل العامل لا ثواب عمله هوء فالنقطع شيء 
والواصل اليه شيء آخر ؛ وكذلك الحديث الآخر وهو قوله: إن ما يلحي اميت 
من حسناته وعمله فلا ينفي أن يلحقه غير ذلك من عمل غيره و حسناته. 


فصل 
وی قولع : الاهداء حوالة: والحوالة إنما تكون بحق لازمء فهذه حوالة 
الخلوق على الخلوق . 
وا حوالة الخلوق على ا الق فأمر آخر لا يصح قیاسها على حوالة العبید 
بعضهم على بعض » وهل هذا الا ن بل ای وش اي بل اجاع 
لامة هل: انتفاعه بادام دینه» وما عليه من افوا وبراء الستعق لامته؛ 
والصدقة واحج عنه بالنص الذي لا 9 رده ودفخه » وکذلك الصوم » وهذه 
الأقسة الفاسدة لا تعارض نصوص الشرع و قواعده . 
فصل 
ا الایثار بالقرب فکیف 
الایثار بنفس الئواب الذي هو الفایة؟ فقد أجيب عنه بأجوبة. 


. ۵٤ سورة يس الآية‎ - ١ 


الروح ۱۷۹ 


ات الأول اب نهاك اه ال اد بو ها ار اه راز أن 
يرتد الحي فیکون قد آثر بالفربة غير آهلها وهذا قد أمن بالوت . فان قیل : 
لدف اليه ایشا و یکین ANSEL‏ فا هه ما یز 
وهذا سوال في.غاية البطلان ؛ فان الاهداء له من جنس الصلاة عليه والاستغفار 
له والدعاء له فان كان أهلا ولا آنتفع به الداعي وحده. 

E فيه‎ E EA O OA 
فعلها » فلو ساغ الايثار بها لأفضى إلى التقاعد والتكاسل والتأخر » بخلاف إبداء‎ 
ثوابها فان العامل يحرص عليها لأجل ثوابها لينتفع به أو ينفع به أخاه المسم‎ 

(اللوات الثالق ا وا ال مني الباذرة أو المسارهة إل دت 
والتنافس فيها » فان ذلك أبلغ في العبودية فإن الملوك تحب المسارعة والمنافسة في 
طاعتها وخدمتها » فالإيثار بذلك مناف لمقصود العبودية فإن الله سبحانه أمر 
عبده بهذه القربة إما إيجابا وإما استحبابا » فإذا آثر بها ترك ما أمره وولاه غيره 
بخلاف ما إذا فعل ما أمر به طاعة وقربة ثم أرسلٍ ثوابه إلى أخيه المسام وقد قال 
تعالى : 3 سابقوا إلى مغفرة من ريم وجنة عرضها كعرض السمك والأرض 
وقال فاستبقوا الخيرات» ' ومعلوم أن الإيشار بها يناي الاستباق اليها 
والسارعة. 

وقد كان الصحابة پسابق بعضهم بعضا بالقرب ولا بوّثر الرجل منهم غیره بها » 
قال عمر والله ما سابقني آبو بكر إلى خير إلا سبقني إليه - حتى قال : والله لا 
أ کو ۱ 

وقد قال تعالى : وني ذلك فليتنافس المتنافسون» ۳ بقال : نافست في 
الشیء منافسة ونفاساً إذا رغبت فيه على وجه الباراة » ومن هذا قوهم شيء 
نفيس » أي هو أهل أن يتنافس فيه ويرغب فیه » وهذا أنفس مالي » أي أحبّه 


.؟١ سورة الحديد الآية‎ ١ 
. ٠١۸ سورة البقرة الآية‎ - ۲ 
5 


- سورة المطففين الآية 55 . 


۱۷۷ ۱ ابن القم 


إلي . و آنستي لان ف کذا أي آرغبي فيه وهذا کله ضد الایثار به والرخة 
2 
فصل 

وأما قولك : لو ساغ الاهداء إلى الميت لساغ إلى الحي فجوابه من و جهین : 

(أحدهما) أنه قد ذهب إلى ذلك بعض الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم ؛ قال 
القاضي : وكلام د لا يقتضي التخصيص بلميت فإنه قال: يفعل الخير ويجعل 
نصفه لابه وأمه ولم يفرق . واعترض. عليه أبو الوفاء بن عقيل وقال : هذا فيه 
بعد » وهو تلاعب بالشرع » وتصرف في أمانة الله » واسجال على الله سبحانه بثواب 
على عمل يفعله إلى غيره » وبعد الموت قد جعل لنا طريقاً إلى إيصال النفع 
كالاستغفار والصلاة على الیت. 

اورد عل یه عر الا وهو فز قد ١‏ الج فا ال وی ال ال 
الحياة كقضائه بعد الوت؟ فقد استوى ضمان الحياة وضمان الوت في آنهما يزيلان 
الطالبة عنه ؛ فإذا وصل قضاء الدیون بعد الوت وحال الحياة فاجعلوا ثواب 
الاهداء واصلا حال امياة وبعد الوت. ۱ 

وأجاب عنه بأنه لو صح هذا وجب آن تکون الذنوب تکفر عن اي بتوبة 
غيره عنه ويندفع عنه مام الاو جل روو تاره 

قلت : وهذا لا يلزم بل طرد ذلك انتفاع الحي بدعاء غيره له واستغفاره له 
وتصدقه عنه وقضاء ديونه » وهذا حق وقد أذن الني به في أداء فريضة الحج 
عن الحي المعضوب ' والعاجز وهما حيان. 

وقد أجاب غيره:من الاصحاب بان حال الباة لا نثق بسلامة العاقبة حرفا 
أن یر تد الهدی له فلا ينتفع با دى الیه . 

قال این عقیل: وهذا عذر باطل باهداء ای فانه لا یومن آن برتد وموم 
فیحبط عمله ومن جملته ثواب ما أهدي إلى الیت. 


. العضوب : الریض الزمن الذي أقعده مرضه عن الحركة‎ - ١ 


الروح ۱۷۸ 


قلت : هذا لا يلزمهم وموارد النص والاجاع تبطله وترده » فان النبي َل 
أذن في الحج والصوم عن الیت ‏ وأجمع الناس على براءة ذمته من الدين إذا قضاه 
عنه المي مم وجود ما ذکر من الاحتال. 

والمواب أن یقال: ما آهداه من آعمال البر ای الیت فقد صار ملکاً له فلا 
يبطل بردة فاعله بعد خروجه عن ملکه کتصرفاته التي تصرفها قبل الردة من 
عتق وكفارة » بل لو حج عن معضوب ثم ارتد بعد ذلك لم يلزم العضوب أن يقم 
غيره يجج عنه فإنه لا یومن في الثاني والثالث ذلك. 

على أن الفرق بين الحي والميت أن الحي ليس بحتاج كحاجة الميت اذ يمكنه 
أن یباثر ذلك العمل أو نظیره » فعليه اكتساب الثواب بنفسه وسعيه بخلاف 
الیت . ۱ 

وأیضا فانه ینضی ی اتکال بعض الاحیاء علی بعض وهذه مفسدة كبيرة + 
فان أرباب الأموال إذا فهموا ذلك واستشعروه واستأجروا من یفعل ذلك عنهم 
فتصیر الطاعات معاوضات وذلك یفضی ای اسقاط العبادات والنوا فل ویصیر ما 
یتقرب به إلى الله يتقرب به إلى الآدميين فیخرج عن الاخلاص فلا يحصل الثواب 
لاحد منهما. 

ونحن غنع من أخذ الاجرة على كل قربة ونحبط بأخذ الاجر عليها كالقضاء 
والفتيا وتعلم العلم والصلاة وقراءة القرآن وغيرها فلا يثيب الله عليها إلا لخلص 
أخلص العمل لوجهه فإذا فعله للأجرة لم یشب عليه الفاعل ولا المستأجر ‏ فلا يليق 
بحاسن الشرع أن يجعل العبادات الخالصة له معاملات تقصد بها المعاوضات 
والاكساب الدنيوية. وفارق قضاء الديون وضمانها فإنئها حقوق الآدميين ينوب 
بعضهم فيها عن بعض فلذلك جازت في الحياة وبعد الموت . 


فضبل 


وأا قولع : لو ساغ ذلك لساغ إهداء نصف الثواب وربعه إلى الیت فالجواب 


من وجهين : 


۱۷۹ ابن القم 


(أحدهما) منع اللازمة فانک لم تذکروا علیها دلیلاً إلا جرد الدعوی . 

(الثاني) التزام ذلك والقول به نص عليه الامام امد في رواية مد بن يحيى 
الكحال » ووجه هذا أن الثواب ملك له فله أن بهدیه جميعه وله أن بهدي بعضه. 
يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا يحصل لكل منهم ربعه فإذا أهدى الربع 
وأبقى لنفسه الباقي جاز كما لو أهداه إلى غيره. 

وأما قولك : لو ساغ ذلك لساغ اهداؤه بعد أن يعمله لنفسه وقد قلتم إنه لا بد 
أن ينوي حال الفعل اهداءه إلى الميت وإلا ۸ يصل . 

فالجواب أن هذه المسألة غير منصوصة عن أحمد ولا هذا الشرط في كلام 
المتقدمين من واغا ذکره اروت کالقاضی وا اه 

قال ابن عقيل : اذا فعل طاعة من صلاة وصيام وقراءة قرآن وأهداها بأن 
جعل ثوابها للميت السام فإنه يصل إليه ذلك وينفعه بشرط أن يتقدم نية الهدية. 
على الطاعة أو تقارها . 

لاع اق زان بوره جك ورين ار بكري ی 
وصيام وحج وعمرة وقراءة وعتق وغير ذلك من عبادة بدنية تدخلها النياية 
وعبادة مالبة » وجعل جميع ثوابها أو بعضه لميت مسام حتى الني ييه » ودعا له أو 
استغفر له أو قضى ما عليه من حق شرعي أو واجب تدخله النيابة نفعه ذلك 
ووصل إليه أجره» وقيل إن نواه حال فعله أو قبله وصل إليه وإلا فلا. 

وسر المسألة أن أوان شرط حصول الثواب أن يقع لن أهدي له أولاً » ویجوز 
أن يقع للعامل ثم ينتقل عنه إلى غيره » فمن شرط أن ينوي قبل الفعل أو الفراغ 
منه وصوله قال : لو لم ينوه وقع الثواب للعامل فلا يقبل انتقاله عنه إلى غيره فإن 
الثواب يترتب على العمل ترتب الأثر على مؤثره. ولهذا لو أعتق عبدأ عن نفسه 
كان ولاؤه له فلو نقل ولاؤه إلى غيره بعد العتق م ينتقل بخلاف ما لو أعتقه عن 
الأداء أن يجعله عن غيره لم يكن له ذلك » وكذلك لو حج أو صام أو صلى لنفسه ثم 


الروح ۱۸۰ 


بعد ذلك أراد أن يجعل ذلك عن غيره لم بيلك ذلك ويؤيد هذا أن النین سألوا التی 
بل عن ذلك لم يسألوه عن إهداء ثواب العمل بعده ولا سألوه عما يفعلونه عن 
الميت كما قال سعد أينفعها أن أتصدق عنها؟ وم يقل أن آهدي ها ثواب ما 
تصدقت به عن نفسي . وكذلك قول المرأة الأخرى : أفأحج عنها؟ وقول الرجل 
الآخر: أفأحج عن أبي؟ فأجابهم بالإذن في الفعل عن المبت لا باهداء ثواب ما 
عملوه لأنفسهم إلى موتاهم » فهذا لا يعرف أنه مه سئل عنه قط » ولا يعرف عن 
د من الصحابة أنه فعله وقال : اللهم اجعل لفلان ثواب عملي النقدم أو ثواب 
ما عملته لنضي . 

فهذا سر الاشتراط وهو أفقه » ومن لم یشترط ذلك یقول : الثواب للعامل , 
فإذا تبرع به واهداه إلى غيره كان عنزلة ما هدیه إليه من ماله. 

فصل 

وأما قولع: لو ساغ الاهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب على 
الحي » فالجواب أن هذا الإلزام حال على أصل من شرط في الوصول نية الفعل عن 
المت كران اراح لا يصح أن يفعله عن الغير فان هذا واجب على الفاعل يجب 
عليه أن ينوي به القربة إلى الله. 

وأما من لم يشترط نية الفعل عن الغير فهل يسوغ عنده أن يجعل للميت ثواب 
فرض من فروضه؟ فيه وجهان : قال أبو عبد الله بن حمدان وقيل: إن جعل له 
واب فرض من الصلاة أو صوم أو غیرهما جاز وجرأ فاعله. 

قلت : وقد نقل عن جاعة أنهم جعلوا ثواب آعماهم من فرض ونفل للمسلمین 
وقالوا نلقی الله بالفقر والاافلاس الجرد والشريعة لا تمنع من ذلك » فالأ جر ملك 
العامل فان شاء أن يجعله لغيره فلا حجر عليه في ذلك . والله أعم. 


فصل 
Os‏ إن التعاليف ان راشای له تين زاس ف ایو میا 
عين المكلف العامل إلى آخره. 


۱۸۱ ابن القم 


فان ذلك لا ينع إذن الشارع للمسم أن ینفع أخاه بشيء من 
عمله . بل هذا من تام إحسان الرب ورحمته لعباده ومن كمال هذه الشريعة الق 
شرعها هم التي مبناها على العدل والإحسان والتعارف ؛ والرب تعالى أقام 
ملائكته وحملة عرشه يدعون لعباده المؤمنين ویستغفرون هم ويسألونه هم أن يقيهم 
السیئات » وآمر خاتم رسله آن یستغفر للموّمنین والؤمتات ویقیمه يوه القيامة 
مقاما ودا ليشفع في العصاة من أتباعه وأهل سنته » وقد أمره تعالی أن يصلى 
على أصحابه في حياتهم وبعد عانهم » وكان يقوم على قبورهم فيدعو هم وقد 
استقرت الشريعة على أن الم الذي على الجميع بترك فروض الكفايات يسقط إذا 
فعله من يحصل المقصود عا ل وا ی سا سبحانه الارتهان وحرارة الجلود 
في القبر بضمان الحي دين الميت وأدائه عنه وإن كان ذلك الوجوب امتحاناً في حق 
لكلف ز دن الني له في الحج والصيام عن الميت وإن كان الوجوب امتحانا 
في حقه » وأسقط عن المأموم سجود السهو بصحة صلاة الامام وخلوها من السهو 
وقراءة الفانحة بتحمل الامام ها فهو يتحمل عن المأموم سهوه وقراءته وسترته 
لقراءة الإمام وسترته قراءة لمن خلفه وسترة له » وهل الا حسان الى المكلف باهداء 

والخلق عيال الله فأحبهم اليه أنفعهم لعياله ' ۰ ولٍذ كان سبحانه يحب من ينفع 
عياله بشربة ماء ومذاقة لبن وكسرة خبز فكيف من ينفعهم في حال ضعفهم 
وفقرهم وانقطاع أعماهم وحاجتهم إلى شيء بپدی إليهم أحوج ما كانوا اليه؟! 
فأحب الخلق إلى الله من ينفع عياله في هذه الحال. 

ولهذا جاء أثر عن بعض السلف أنه من قال كل يوم سبعين مرة رب اغفر لي 


د عیال : مفردها عيّل فل یی :عله ار جل من اه يه . والحديث رواه الطبراني في 
الكبير والأوسط وأبو نعم في الحلية والبيهقي في الشعّب عن ابن مسعود مرفوعاً . 
قال السكري : وهو غلى الجاز والتوسع . 


الروح ۱۸۲ 

ونا قولک : إنه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه . 

فهذه الشبهة تورد على صور تین : ۱ 

(صورة تلازم) يدعى فیها اللزوم بين الأمرين ثم يبين انتفاء اللازم فينتفي . 

(والصورة الثانیة) أن يقال : لا ينتفع باسلام الغیر وتوبته عنه فلا ينتفع 

ومعلوم أن هذا التلازم والاقران باطل قطعاً. 
الامة . 

(وأما ثانیا) فلأنه جع بين ما فرق الله بینه » فان الله سبحانه فرق بين إسلام 
الرء عن غيره وبين صدقته وحجه وعتقه عنه » فالقياس المسوى بینهما من جنس 
. قياس النين قاسوا الميتة على المذكى والربا على البيع . 

(وأما ثالثاً) فان الله سبحانه جعل الاسلام سبباً لنفع المسلمين بعضهم بعضاً في 
الحياة وبعد الموت » فاذا لم يأت بسبب انتفاعه بعمل المسلمين لم يحصل له ذلك 
النفع كما قال النبي عله لعمرو: إن أباك لو كان أقر بالتوحيد فصمت أو 
تصدّقت عنه نفعه ذلك . وهذا كما جعل سبحانه الاسلام سبباً لانتفاع العبد مما 
الإخلاص والمتابعة سبباً لقبول الأعمال فإذا فقد لم تقبل الأعمال » وكما جعل 
الوضوء وسائر شروط الصلاة سبباً لصحتها فإذا فقدت فقدت الصحة» وهذا شان 
سائر الأسباب مع مسبباتها الشرعية والعقلية والحسية فمن سوّی بين حالين و جود 
السبب وعدمه فهو مبطل. 

ونظير هذا اموس أن يقال : لو قبلت الشفاعة في العصاة لقبلت في المشركين . 


۱۸۳۳ ابن القم 


ولو خرج أهل الكبائر من الموحدين من النار لخرج الكفار منها ' » وأمثال ذلك 
ما التي هي من نجاسات معد أصحابها ورجيع أفواههم. 

وبالجملة فالأولى بأهل العلم الاعراض عن الاشتغال بدفع هذه الهذيانات لولا 
انهم قد سوّدوا بها صحف الأعمال والصحف التي بين الناس . 

فصل 

وأما قول العبادات نوعان : 

(نوع) تدخله النيابة فيصل ثواب إهدائه إلى الیت. 

(ونوع) لا تدخله .فلا يصل ثوابه. 

فهذا هو نفس الذهب والدعوی » فکیف تحتجون به؟ ومن أبن لک هذا 
الفرق؟ فأي کتاب أم أي سنة أم أي اعتبار دل عليه حنی يجب المصير الیه؟ 

وقد شرع اللي له الصوم عن الميتٍ مع أن الصوم لا تدخله النيابة » وشرع 
للامة أن پنوب بعضهم عن بعض في آداء فرض الكفاية فاذا فعله واحد ناب عن 
الباقین في فعله وسقط عنهم الث » وشرع لقيّم الطفل الذي لا یعفل أن ينوب عنه 
في الا حرام وأفعال الناسك وحک له بالا جر بفعل نائبه. 

وقد قال أبو حنيفة رجه الله: يحرم الرفقة عن الغمی عليه فجعلوا إحرام 
رفقته بنزلة إحرامه. وجعل الشارع إسلام الأبوين منزلة إسلام أطفالهما » وكذلك 
إسلام الساني والمالك على القول المنصوص » فقد رأيت كيف عدت هذه الشريعة 
الكاملة أفعال البر من فاعلها إلى غيرهم » فكيف يليق بها أن تحجر على العبد أن 
ينفع والديه ورحمه و خوانه من المسلمين في اعظم اوقات حاجاتهم بشيء من ابر 
والبر يفعله وبجعل ثوابه هم؟ وكيف يتحجر العبد واسعاً أو يحجر على من لم يحجر 
عليه الشارع في ثواب عمله أن يصرف منه ما شاء إل من كاف تا ملسي 
والذي أوصل ثواب الحج والصدقة والعتق هو بعينه الذي يوصل ثواب الصيام 
والصلاة والقراءة والاعتکاف » وهو إكلام الهدی الیه وتبرع اليدف ولٍحسانه 


۰۱ وهذا من آقوال ".اع من العتزلة. 


الروح ۱۸۶ 


وعدم حجر الشارع عليه في الاحسان بل ندبه إلى الا حسان بکل طریق » وقد 
تواطأت ریا المؤمنين وتواترت أعظم تواتر على آخبار الأموات هم بوصول ما 
ببدونه إليهم من قراءة وصلاة وصدقة وحج وغيره » ولو ذکرنا ما حكي لنا من 
أهل عصرنا وما بلغنا عمن قبلنا من ذلك لطال جداً » وقد قال الني عه : آری 
رؤيام قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر ء فاعتبر يله تواطوٌ رؤيا المؤمنين 
وهذا كما يعتبر تواطوٌ روايتهم لما شاهدوه » فهم لا يكذبون في روايتهم ولا في 
رویاهم إذا تواطات . 


فصل 
وأما رد حديث رسول الله مه وهو قوله : من مات وعليه صيام صام عنه 
وليه » بتلك الوجوه التي ذكرقوها فنحن ننتصر لحديث رسول الله ماله ونبين 
موافقته للصحيح من تلك الوجوه » وأما الباطل فيكفينا بطلانه من معارضته 
للحديث الصحيح الصريح الذي لا تغمز قناته ولا سبيل إلى مقابلته إلا بالسمع 
والطاعة والاذعان والقبول وليس لنا بعده الخيّرّة بل الخيرة وكل الخيرة في التسلم 
له والقول به ولو خالفه من بين المشرق والمغرب. 


فأما قولع : نرده بقول مالك في موطثه : لا يصوم أحد عن أحد. فمنازعو؟ 
یفولون : بل نرد قول مالك هذا بقول النبي له ؛ فأي الفريقين احق بالصواب 
وأحسن ردا؟! 

وها قولة 4 وهو فر مجمع عليه غندنا لا خلاف فيه. فمالك رحمدالله لم يحك 
إجماع الأمة من شرق الأرض وغربا ؛ وإنما حكى قول أهل المدينة فها بلغه وم 
يبلغه خلاف بینهم » وعدم اطلاعه رحه الله على الخلاف في ذلك لا يكون مقطا 
یت وه لله به » بل لو آجم عليه أهل الدينة كلهم لكان الا تقد وش 
العصوم آولی من الا خذ بقول أهل الدينة الذين لم تضمن لنا العصمة في قوم دون 
الأمة ولم يجعل الله ورسوله أقواهم حجة يجب الرد عند التنازع إليها بل قال الله 
تعالى : فان تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ان كنع تؤمنون بل 


۱۸۵ ابن القم 


والیوم الاخر ذلك خير وأحسن تأویلا6(). 

وإن كان مالك واهل الدينة قد قالوا : لا یصوم أحد عن أحد» فقد روی 
الحم بن عتیبة » وسلمة ین کهیل » عن سعید بن جبیر ؛ عن ابن عباس أله افق ف 
تفاب رظان تم توق القن يسام فده 

وهذا مذهب ال مام أحمد وكثير من أهل الحديث وقول أبي عبید وقال أبو 
ثور : يصام عنه النذر وغيره » وقال الحسن بن صالح في النذر : يصوم عنه وليه . 


فصل 

أما قولک : ابن عباس هو راوي حديث الصوم عن المبت » وقد قال : لا يصوم 
أحد عن أحد. فغاية هذا أن يكون الصحابي قد أفتى بخلاف ما رواه » وهذا لا 
يقدح في روايته » فإن روايته معصومة وفتواه غير معصومة ؛ ویجوز أن يكون نسي 
امدیث » أو 'تأولة »أو اعنقد له معارضا راجحاً فى :طنه>» أو لغير ذلك من 
الاسباب ؛ علی أن فتوی ابن عباس غير معارضة للحدیت فانه ی في رمضان أنه 
لا يصوم أحد عن أحد وأفتى في النذر أنه يصام عنه . ولیس هذا ال ارو 
بلعل !ادوم عل الندن. 

ثم إن حديث : من مات وعليه صيام صام عنه وليه . هو ثابت من رواية عائشة 
رضى الله عنها » فهب أن ابن عباس خالفه فكان ماذا؟ فخلاف ابن عباس لا 
0 في رواية أم المؤمنين » بل رد قول ابن عباس برواية عائشة رضي الله عنها 
أولى من رد روايتها بقوله. 

وأيضا فان ابن عباس رضي الله عنهما قد اختلف عنه ني ذلك وعنه روا يتان 
فليس إسقاط الحديث للرواية الخالفة له عنه أولى من اسقاطها بالرواية الأخرى 
بالحديث . 
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الروح ۱۸۹ 
فصل 

وأما قولع إنه حديث اختلف في إسناده فكلام مجازف لا يقبل بقوله , 
فالحديث صحيح پّابت متفق على صحته رواه صاحبا الصحيح وم يختلف في 
[سناده . 

قال ابن عبد البر: ثبت عن الني ييه أنه قال : من مات وعلیه صیام صام 
وناز الإمام أحمد وذهب إليه وعلق الشافعي القول به على صحته 
فقال : وقد روي عن الني مه في الصوم عن البت شيء فإن كان ثابتاً صم عند 
كما يحج عنه. وقد ثبت بلا شك .فهو مذهب الشافعي » كذلك قال غير واحد من 
أئة آصحابه» قال البيهتي بعد حكايتة هذا اللفظ عن الشافعی : قد ثبت جواز 
القضاء عن الیت برواية سعید بن جر وجاهد » وعطا : وعن عکرمة ؛ عن أبن 
عباس » وني رواية أكثرهم أن امرأة سألت فأشبه أن تکون غير قصة أم سعد وفي 
رواية بعضهم : صومي عن أمك ؛ وسيأق تقرير ذلك عند الجواب عن كلامه رحمه 
الله . 

وقول : إنه معارض بنص القرآن وهو قوله: لوأ ليس للانسان إلا ما 
سی ۱۱6 إسامة آدب فى اللفظ وخطاً عظم و المني » وقد آعاذ لله رسوله لله 
آن تعارض سنته لنصوص القرآن بل تعاضدها وتؤيدها ويالله ما يصنع التعصب 
ونصرة التقلید » وقد تقدم من الکلام على الآية ما فيه كفاية وبيّنا أنها لا تعازض 
بينها وبين سنة رسول الله عه بوجه » ولنغا يظن التعارض من سوء الفهم » و هذه 
طريقة وخيمة ذميمة وهي رد السئن الثابتة با يفهم من ظاهر القرآن ‏ والعلم کل 
العم تنزیل السنن على القرآن فانها مشتقة منه ومأخوذة عمن جاء به وهي بیان له 
و ابا قافن له 

وقولم : إنه معارض با رواه التسائي عن الني مه أنه قال 1 لا يشل سين 
عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولکن يطعم عنه كل يوم مدا من عط فا 
قبیح > فان السایی رواه ه هكذا : (أخبرنا) جمد بن عبد الأعلى » حدثنا يزيد بن 


.۳٩ سورة النجم الآية‎ - ١ 


۱۸۷ ابن القم 


زريع » حدئنا حجاج الأحول » حدثنا یوب بن موسی » عن عطاء بن أبي ربا 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لا يصلى أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن 
أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة. هكذا رواه قول ابن عباس لا 
قول رسول الله له » فكيف يعارض قول رسول الله اه بقول ابن اد 
عليه مع ثبوت الخلاف عن, | بن عباس رضي الله عنهما ورسول الله ر م يقل هذا 
الکلام قط ؟! وکیف یقوله وقد ثبت عنه في الصحیحین أنه قال : من مات وعلیه 
عجام عام و قال في حديث بريدة الذي رواه مس في 
صحيحه: إن امرأة قالت له: إن أمي ماتت وعليها صوم شهر . قال : : صومي عن 
أمك؟! 

وأما قولک : إنه معارض بحديث ابن عمر رضي الله عنهما » من مات وعليه 
صوم رمضان يطعم عنه. فمن هذا النمط فإنه حديث باطل على رسول الله عله . 

ار ی 
عمر رضي الله عنهما » عن الني وله lC‏ 
يصح » ومد بن عبد الرحمن كثير الوهم » وإنما رواه أصحاب نافع عن نافع عن ابن 
عمر رضي الله عنهما من قوله. 

وأما قولكم: إنه معارض بالقياس اللي على الصلاة والاسلام والتوبة فإن 
احدا لا يفعلها عن احد. 

فلعمر الله إنه لقیاس جلى البطلان والفساد لرد سنة رسول الله مه الصحيحة 
الصريحة له وشهادتها ببطلانه » وقد أوضحنا الفرق بين قبول الاسلام عن الکافر 
بعد موته وبين انتفاع السل با يهديه اليه أخوه السلم من ثواب صيام أو صدقة أو 
صلاة » ولعمر الله إن الفرق بينهما أوضح من أن يخفى » وهل في القياس أفسد من 
قياس انتفاع المسم بعد موته با يديه اليه أخوه المسم من ثواب عمله على قبول 
الإسلام عن الكافر بعد موته أو قبول التوبة عن الجرم بعد موته؟ 


فصل 


(وأما كلام الشافعي) رحمه الله في تغليط راوي حديث ابن عباس رضي الله 


الروح ۱۸۸ 


عنهما أن نذر أم سعد كان صوما . فقد أجاب عنه آنصر الناس له هو البيهقي 
ونحن نذکر کلامه بلفظه قال في (کتاب العرفة) بعد أن حکی کلامه : « قد ثبت 
جواز القضاء عن الیت برواية سعید بن جبيرء و مجاهد » وعطاء » وعکرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما » وني رواية أكثرهم أن امرأة سألت فأشبه أن تکون 
غير قصة أم سعد وفي رواية بعضیم : صومي عن أمك » قال : ونشهد له بالصحة 
رواية عبد الله بن عطاء المدني قال : حدثني عبد الله بن بريدة الأسلمي عن أبيه 
قال : كنت عند الني عه فأتته امرأة فقالت : يا رسول الله إفي كنت تصدقت 
للد عل هی فمائت وبقيت الوليدة قال : قد وجب أجرك ورجعت اليك في 
ات ال نف ماتت وعليها صوم شهر؟ قال : صومي عن أمك» قالت : 
وإنها ماتت ولم تحج؟ قال : فحجي عن أمك. رواه مسام في صحيحه من أوجه عن 
عبد الله بن عطاء انتهی . 

(قلت) وقد روى أبو بكر بن أبي شيبة » حدثنا أبو معاوية »عن الأعمش » عن 
مسلم البطين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس رضي الله عنهما » قال : جاء 
رجل إلى الني عله فقال : يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صيام شهر أفأقضيه 
عنها؟ فقال الني مه : لو كان عليها دين أكنت قاضيه عنها؟ قال : نعم . قال 
فدين الل اطق أن تقض 

تپ خسني ها او غمرو + حدقنا زاكدة عن الأعمش: 
4 

ورواه النسائي عن قتيبة بن سعيد حدثنا عبثر عن الأعمش . فذكره. 

فهذا'غين حدیث آم سعد إستاذا ومتنا ؛ فان قصة أم سعد رواها مالك عن 
الزهري ؛ عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
سعد بن عبادة أستفق رسول اله مَك فقال :"إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال : 
الني له اقضه عنها . هكذا أخرجاه في الصحیحین . 

فهب أن هذا هو الحفوظ في هذا الحديث أنه نذر مطلق م يسم فهل يكون 
Es‏ اع بدا ری + عن سعيد بن جبير» على أن ترك 
استفصال الني يله لسعد فى النذر هل كان صلاة أو صدقة أو صياما مع آز 


۱۸۹ ابن القم 


الناذر قد ينذر هذا وهذا يدل على أنه لا فرق بين قضاء نذر الصیام والصلاة ولا 
لقال له ما هو النذر » فان النذر إذا انقسم إلى قسمين نذر يقبل القضاء عن الميت 


فصل 


ون لد اران اهل العم في الصوم عن الیت للا يتوهم أن في المسألة 
إجماعا بخلافه . 

(و قال) یذ ثور : يصام عله النذر والفرض » وكذلك قال داود بن علي 
وأصحابه: يصام عنه نذراً كان آوا 
وهذا قول سفيان الثوري في إحدى الروايتين عنه. 

(وقال) الحسن : إذا كان عليه صيام شهر فصام عنه ثلاثون رجلا يوما وا حداً 
جاز. 

وأما قول : إنه يصل إليه في الحج ثواب النفقة دون أفعال المناسك فدعوى 
مجردة بلا برهان » والسنة تردها » فان الني يله قال: حج عن أبيك» وقال 
للمرأة : حجي عن أمك» فأخبر أن الحج نفسه عن الیت ول يقل إن الانفاق هو 
الذي يقع عنه. 

وكذلك قال للذي سمعه يلي عن شبرمة : حجّ عن نفسك ثم حج عن شبرمة . 

ولا سألته المرأة عن الطفل الذي معها فقالت : أهذا حج؟ قال : نعم » ولم يقل 


انيه والصواب 1 بدل أو. وقد بينام سابقاً . 


لناب الأشاق زین العز آن له شجانمم كل اوفع نشكا بل ولیهیتونب عنه 
في أفعال المناسك . 

ثم ان النائب عن الميت قد لا ينفق شيئاً فى حجته غير نفقة مقامه فما الذي' 
يجعل نفقة ثواب نفقة مقامه للمحجوج عنه وهو م ينفقها على الحج بل تلك نفقنه 
أقام أم سافر؟ فهذا القول ترده السنة والقیاس . والله أعم. 

فصل 

فإن قيل: فهل تشترطون في وصول الثواب أن بهدیه بلفظه أم يكفي في 
وصوله جرد نية العامل أن ديما إلى الغير؟ 

قيل: السنّة لم تشترط التلفظ بالاهداء في حديث واحد» بل أطلق مَل 
الفعل عن الغير كالصوم والحج والصدقة ولم يقل لفاعل ذلك وقل اللهم هذا عن 
فلان ابن فلان » والله سبحانه يعلم نية العبد وقصده بعمله » فان ذكره جاز وإن 
ترك ذكره واکتفی بالنية والقصد وصل إليه ولا يحتاج أن يقول اللهم إني صام 
غدا عن فلان ابن فلان » وطذا والله أعم اشترط من اشترط نية الفعل عن الغير 
قبله ليكون واقعا بالقصد عن الميت. 

فأما إذا فعله لنفسه ثم نوی أن يجعل ثوابه للغير لم يصر للغير هجرد النية كما 
لو نوی آن پپب آو یمتق آو یتصدق ۸ فصل دلگ بجرد النیة. 

وما يوضح ول ویتکا ید ان له مهدا ومر زو با 
ونحو ذلك صار وقفا بفعله مع النية وم يحتج إلى تلفظ . 

وکذاك لو أعطی الفقیر مالاً كد الزكاة مقطت عنه الركاة و[ وعلط با 

وكذلك لو أدى عن غيره دنا حياً كان أو ميتاً سقط من ذمته وان م يقل هذا 
عن فلان. 

فان قيل: فهل يتعين عليه تعليق الاهداء بأن يقول: اللهم إن كنت قبلت 
هذا العمل وأثبتني عليه فاجعل ثوابه لفلان أم لا؟ 

قيل: لا يتعين ذلك لفظاً ولا قصداً بل لا فائدة في هذا الشرط فان الله 


۱۹۱ ابن القم 


سبحانه انما يفعل هذا » سواء شرطه وم یشرطه . فلو کان سبحانه یفعل غير هذا 
پدون الشرط كان في الشرط فائدة . 

(وأما قوله) ) : اللهم إن كنت آثبتني على هذا فاجعل ثوابه لفلان : فهو بناء 
على أن الثواب يقع للعامل ثم ينتقل منه إلى من أهدي له ؛ وليس كذلك E‏ 
نوى حال الفعل أنه عن فلان وقع الثواب أولاً عن المعمول له كما لو أعتق عبده 
عن غيره »لا نقول إن الولاء يقع للمعتق ثم ينتقل عنه إلى العتق عله فهكذا هذا». 
وبالله التوفيق. 

فان قیل : : فما الأفضل أنه دى إلى الیت؟ قيل : الأفضل ما كان أنفع في 
نفسه » فالعتق عنه والصدقة أ فضل ی ما صادفت 
حاجة من المتصدق عليه وكانت دائّة مستمرة» ومنه قول الني عه ال 
الصدقة ستي الماء » وهذا في موضع يقل فيه الماء ويكثر فيه العطش » وإلا فسقي 
الماء على الأنهر والقنى لا يكون أفضل من إطعام الطعام عند احاجة وكذلك 
الدعاء والاستغفار له إذا كان بصدق من الداعي واخلاص وتضرع فهو في موضعه 
أفضل من الصدقة عنه كالصلاة على الجنازة والوقوف للدعاء في قبره . 

وبالجملة فأفضل ما بهدى إلى الميت العتق والصدقة والاستغفار له والدعاء له 
وا حج عله . ۱ 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعاً بغير أجرة فهذا یصل إليه كما يصل 
ثواب الصوم والحج . 

فإن قيل فلا ل ل 00 
حرصهم على الخيرء ولا أرشدهم الني مله البه وقد آرشدهم إلى ال اء 
والاستغفار والصدقة وا حج والصیام فلو كاق ثواب القراءة یصل لأرشدهم الیه 
ولکانوا یفعلونه . 

فالجواب أن مورد هذا السؤال إن كان معترفاً بوصول ثواب الحج والصیام 
والدعاء والاستغفار » قيل له : ما هذه الخاصية التي 1ق سول اران 


. ل بعد سواء تأي أم ولبس أو وقد بيناه سابقاً‎ ١ 


الروح ۱۹۲ 


واقتضت وصول ثواب هذه الأعمال؟ وهل هذا إلا تفریق بين القائلات؟ وإن لم 
يعترف بوصول تلك الأشياء إلى الميت فهو محجوج بالكتاب والسنة والاجاع 
وقواعد الشرع . ش 

وأما السبب الذي لأجله لم يظهر ذلك في السلف فهو أنهم م يكن هم أوقاف 
على من يقرأ وهدي إلى الموتى » ولا كانوا يعرفون ذلك البتة » ولا كانوا يقصدون 
القبر للقراءة عنه' كما يفعله الناس اليوم ‏ ولا كان أحدهم يشهد من حضره من 
الناس على أن ثواب هذه القراءة لفلان الميت بل ولا ثواب هذه الصدقة والصوم . 

ثم يقال لهذا القائل : لو كلفت أن تنقل عن واحد من السلف أنه قال : اللهم 
ثواب هذا الصوم لفلان لَعَجَرْتَ » فان القوم كانوا احرص شيء على كتان أعمال 
البر فلم يكونوا ليشهدوا على الله بایصال ثوابها إلى أمواتهم 

ES ê 

قيل : هو صلى. الله عليه وسام م ببتدئهم بذلك بل خرج منه مخرج الجواب طم ء 
فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن لهء وهذا سأله عن الصيام عنه فأذن له » وهذا 
سأله عن الصدقة فأذن لهء ور ينعهم ما سوى ذلك . 


وأي فرق بين وصول ثواب الصوم الذي هو جرد نية وإمساك ؛ ووصول ثواب 
اا والذکز ةا 

والقائل إن أحداً من السلف لم یفعل يفعل ذلك قائل ما لا عم به » فان هذه شهادة 
على نفي ما لم يعلمه و قا مسب أن السلف کانوا یفعلون ذلك ولا پشهدون من 
sS‏ ی 

وسر المسألة أن الثواب ملك للعامل» فإذا تبرع به واهداه إلى أخيه السلم 
أوصله الله إليه » فما الذي خص من هذا نزام قرزا ات هرفن ال ان 


اك بل كانت الأنصار إذا مات 9 الميت اختلفوا إلى ارم يقرؤون القران . وقد أورد الولف هذاه 
الرواية في الصفحة ۸ من أول الكتاب نقلاً عن الي وهو من رؤوس التابعين . 


۹۳ ابن القم 


يوصله إلى أخيه؟ وهذا عمل سائر الناس حتى النکرین في سائر الأعصار 
والأمصار من غير نكير من العلماء . 

فإن قيل: فما تقولون في الإهداء إلى رسول الله عيه؟ قیل : من الفقهاء 
لمتأخرين من استحبه ومنهم من لم يستحبه ورآء لديا ی ا وري 
يفعلونه وأن الني مه له أجر كل من عمل خيراً من أمته من غير أن ينقص من 
آجر العامل ثيء ا ته هو الذي دل آمنه علی کل خبر وآرشدهم ودعاهم إليه » 
ومن دعا إلى هدی فله من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ینقص من 
آجورهم شيء » وکل هدی وعلم فإما نالته أمته على يده فله مثل أجر من اتبعه 
أهداه اليه أو لم بهده . والله أعم. 


الماك السابعة عشرة 


وهي هل الروح قدية أو محدثة مخلوقة؟ 


وإذا كانت محدثةٌ خلوقة وهي من أمر الله فكيف يكون أمرٌ الله محدثاً مخلوقاً؟ 
وقد أخبر سبحانه أنه نفخ في آدم من روحه فهذه الاضافة إليه هل تدل على أنها 
قدية أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة؟ فقد أخبر عن آدم أنه خلقه بيده ونفخ فيه 
من روحه فأضاف اليد والروح اليه اضافة واحدة. 

فهذه مسألة زل فيها عالم » وضلّ فيها طوائف من بني آدم . وهدى الله أتباع 
تراه ها تكن ذا انين را ان اس يف الال سای نتفاب 
عليهم على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبّرة. هذا معلوم برد مرا من 
دبن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم » كما يعلم بالاضطرار من دينهم ان العام 
حادث » وأن معاد الأبدان واقع » وأن الله وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق 
له »> وقد انطوى عصر الصحابة 2 ولا جم وهم القرون الفضيلة على ذلك 
من غير اختلاف بينهم في حدوثها وانها مخلوقة حتى نبغت نابغة من قصر فهمه في 


الروح 144 


الكتاب والسنة فزعم أا قدية غير مخلوقة واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير 
لا ناه ان أضافها اليه كما أأضاف 0 علمه وكتابه وقدرته وسمعه 
وبصره ویده » وتوقف آخرون فقالوا : لا نقول مخلوقة ولا غير مخلوقة. 

سل من ولك سا فف ا ضهان ايفين امن كد فال اما بعد فان سانا 
سألني عن الروح التي جعلها الله سبحانه قوام نفس الخلق وأبدائهم» وذكر أن 
أقواماً تكلموا في الروح وزعموا آنا غیر خلوقف وخص بعضهم منها أزواح 
القدس وأنبها من ذات الله » قال: وأنا أذكر اختلاف أقاويل متقدميهم وأبين ما 
يخالف أقاويلهم من الكتاب والأثر وأقاويل الصحابة والتابعين وأهل العام : 
وأذكر بعد ذلك وجوه الروح من الكتاب والأثر وأوضح خطأ المتكم في الروح 
بغير عام » وأن كلامهم يوافق قول جه' وأصحابه. فنقول وبالله التوفيق 
الناس اختلفوا في معرفة الأرواح ومحلها من النفس ؛ 

(فقال) بعضهم : بعضهم : الأرواح كلها لوف ومد مذ هب اهل ا جماعة ا 
واحنحوا ۳ النبي علد : الأرواح جنود ع فما تعارف منها ائتلف وما 
شا کر ها اشنم واوو ایو کین الا اوه 

[و قال) بعضهم : اارواج من امن الله أخعفن- الله حقيقتها وعلمها عن الاق 
واحتجوا بقول الله تعالی : قل الروح من آمر ربي» ' 

(وقال) بعضهم : الأرواح نور من آنوار الله تعالی و حياة من حياته » واحتجوا 
بقول الني مه : إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى غليهم من نوره ۳ . ثم ذکر 
الخلاف في الأرواح هل توت أم لا؟ وهل تعذب في الأجساد في البرزخ وف 
مستقرها بعد الموت؟ وهل هي النفس أو غيرها . 

(وقال) مد بن نصر الروزي في كتابه : تول صنف من الزنادقة وصنف من 
الروا فض في روح آدم ما تأولته النصارى في روح عيسى وما تأوله قوم من أن 


١‏ - أي جهم بن صفوان وهو أحد كبار أصحاب البدع والأهواء من الجسّة والمشبّهة واليه تنسب 
الجهمية . 

۲ - سورة الإسراء الآية ۸۵. 

م - رواه الترمذي في الایان ۱۸ وأحمد في مسنده ۱۷۹/۲ . 


۱۹۵ ابن القم 


الروح انفصل من ذات الله فصار في الومن » فعبد صنف من النصاری عيسى 
ومرم جميعاً لأن عيسى عندهم روح من الله صار في؛ مریم فهو غير مخلوق عندهم . 

وقال صنف من الزنادقة وصنف من الروافض : إن روح آدم مثل ذلك . أنه 
غير مخلوق » وتأوّلوا قوله تعلی : #وتفخت فيه من روحي) وقوله تعالى : ثم 
سواه وَنَفَحَ فيه من روجه" فزعموا أن روح آدم ليس بخلوق كما تّل من 
قال : إن النور من الرب غير مخلوق » قالوا : ثم صاروا بعد آدم في الوصي بعده »ثم 
هو في كل ني ووصي إلى أن صار في على ثم في الحسن والحسين ثم في كل وصي 
وإمام فيه . يعم الإمام كل شيء ولا يحتاج أن يتعم من أحد . 

و لاخلاف بين المسلمين أن الأرواح التي في آدم وبنيه وعیسی ومن سواه من 
بني آدم كلها مخلوقة لله خلقها وأنشأها وكونها واخترعها ثم أضافها إلى نفسه كما 
أضاف اليه سائر خلقه ‏ قال تعالى : إوسخر لك ما في السموات وما في الأرض 
جميعاً منه» ۳ . 

وقال شيخ الاسلام ابن تيمية : روح الآدمي مخلوقة مبدعة باتفاق سلف الأمة 
وأمتها وسائر أهل السنة ؛ وقد.حكى إجاع العلماء على أا مخلوقة غير واحد من 
نة المسلمين مثل جمد بن نصر المروزي الامام المشهور الذي هو من أعم أهل زمانه 
بالإجماع ولا اختلاف » وكذلك آبو مد بن قتيبة قال في (كتاب اللفظظ) لما تكلم 
على الروح قال : النسم الأرواح . قال : وأجمع الناس على أن الله تعالى هو فالق 
الحبة وبارىء النسمة أي خالق الروح . وقال ابو اسحاق بن شاقلا فا أجاب به 
في هذه المسألة : سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة هي أو غير خلوقة؟ قال : وهذا 
ما لا يشك فيه من وفق للصواب أن الروح من الأشياء الخلوقة » وقد تكلم في هذه 
المسألة طوائف من أكابر العلماء والمشايخ وردوا على من يزعم أنها غير مخلوقة , 
وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك کتاباً كبيرا » وقبله الإمام مد بن 
نصر المروزي » وغيره » والشيخ أبو سعيد الخراز وأبو يعقوب النهر جوري والقاضي 


۱ سورة الحجر الآية ۲٩‏ وسورة ص الآية ؟لا. 
۲ - سورة السجدة الآية .٩‏ 
۳ سورة الجاثية الآية ۰۱۳ 


الروح ۱۹۹ 


او ؛ وقد نص على ذلك الأئمة الکبار واشند نکیرهم على من یقول ذلك في 
روح عيسى این مرم فكيف بروح غيره كما ذكره الما أمد فيا كتبه في جلسه 
في الرد على الزنادقة والجهمية؟اثم م إن الجهمى ادعى أمرا فقال : أنا أجد آية في 
كناب اله ما يدل على أن القرآن وق قول هت ۰ فا المسيح عيسى ابن 
مرم رسول الله وكلمتة ألقاها إلى مریم وروح منه)' وعيسى مخلوق» قلنا له : 
إن الله تعالى منعك الفهم للقرآن أن عيسى تجري عليه ألفاظ لا تجري على القرآن 
لأا ونه مولودا 6 وطفلا وفيا + وعلاما باکل ویشرب وهو کا طت بالا مر 
والنهي يجري عليه ا لطاب والوعد والوعید ؛ ثم هو من ذرية نوح ومن ذرية 
باه > فلا يحل لنا أن نقول في القرآن ما نقول في عيسى » ما 
في القرآن ما قال في عیسی؟ ؟ ولکن العنی في قوله تعالى : ما السیح عبسی 
ر 4 رسول الله وكلمتة ألقاها إلى مرم وروح 7 منه) فالكلمة التي ألقاها ل مريم 
حين قال له: كن ٠‏ فكان عيسى بكن ولیس عيسى هو کن ولكن کان بكن . فكن 
من الله قول » ولیس كن مخلوقاً » وکذبت النصارى والجهمية على الله في آمر 
e‏ أن الجهمية قالوا: روح الله وكلمته إلا أن كلمته خلوقة . وقالت 
النصارى : عيسى روح الله وكلمته من ذاته كما يقال هذه الخرقة من هذا .الشوب » 
قلنا نحن : إن عبسى بالكلمة كان وليس عيسى هو الكلمة ولفا الكلمة قول الله 
تعلى کن ‏ وقوله : #وروح منه» يقول: من أمره کان الروح فيه كقوله علي 
#وسخر لم ما في السموات وما في الأرض يفا تائيه > یقولمن ا موه 
ل ی ی )كنا يقال یی الله ام نز رهن 
الله » فقد صرح بان روح المسيح مخلوقة فكيف بسائر الأرواح؟ ؟ وقد آضاف الله 
اليه الروح الذي أ رسله إلى مرم وهو عبده ورسوله ول يدل على ذلك أنه قدي غير 
فرق .قفا ا رسا مها روا فل لا شرا سوي yT‏ 
بالرهن منك إن كنت تقيا قال غا أنا رسول ربّك لأَهَبّ لك غلاماً زکباه " 
فهذا الروح هو روح الله وهو عبده ورسوله. 
١‏ - سورة النساء الآية ٠١١‏ . 
۲ - سورة الجاثية الآية ۰۱۳ 


سورة مرم الآية ۱۷ - .١5‏ 


۱۹۷ ابن القم 


وسنذکر ان شاء اهمال اتا الضاف لاشو ايكون الضاف صنة له 
او من وه ونا بط تون 

والذي يدل على خلفها و جوه : 

(الوجه الأول) قول الله تعالى : الله خالق كل شيء ۱ فهذا اللفظ عام لا 
فالله سبحانه هو الا له الموصوف بصفات ااکمال فعلمد و قدر نه و حباته وارادته 
وسمعه وبصره وسائر صفاته داخل في مسمى اسمه ليس داخلا في الأشياء الخلوقة 
كما لم ند خل ذانه فيها , فهو سبحانه بذانه وصفاته الخالق وما سواه لوق . 

ومعلوم قطعاً أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته وإنا هي مصنوع 
من مصنوعاته فوقوع الخلق عليها كوقوعه على اللائكة والجن والاونس. 

(الوجه الثاني ) قوله تعالى لزکریا : وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئاً» ' 
وهذا الخطاب لرو حه و بد نه لیس لبد نه فقط ,2 فإن البدن و حده ل يفهم ولا 
يخاطب ولا يعقل » واغا الذي يفهم ويعقل ويخاطب هو الروح. 

(الوجه الثالث) قوله تعالى : #والله خلقع وما تعملون» ' 

(الوجه الرابع) قوله تعالى : #ولقد خلقنام ثم صورناع ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم ** وهذا الإخبار انما يتناول أرواحنا وأجسادنا كما يقوله 
الجمهور » وإما أن يكون واقعاً على الأرواح قبل باق الأجساد كما يقوله من 

(الوجه الخامس) التصوص الدالة علی أنه سبحانه ربنا ورب آبائنا الأولين 


: 1١ وسورة الزمر الآية‎ ٠١ سورة الرعد الآية‎ ١ 
. ٩٦ سورة الصافات الآية‎ ۲ 
3 


- سورة الأعراف الآية ١١‏ . 


الروح ۱۹۸ 


ورب كل شيء » وهده الرپوبية شاملة لأرواحنا وأبداننا :فالأرواح مربوبة له 
ملوكة كما أن الأجسام كذلك » وكل مربوب ملوك فهو مخلوق . 

(الوجه السادس) أول سورة في القرآن وهي الفاتحة تدل على أن الأرواح 
مخلوقة من عدة أوجه . أحدها قوله تعالی : #الحمد لله رب العالمين*' والارواح 
من جملة العام فهو ربها. 

(الثاني) قوله تعالى : #إياك نعبد وإياك نستعین»" فالأرواح عابدة له 
مستعينة ولو كانت غير مخلوقة لكانت معبودة يها نا عا 

(الثالت) أا فثيرة إل هداية فاطرها وربا تسأله أن بهدیپا صراطه الستقم . 

(الرابع) أا منعم علیها مرحومة ومغضوب علیها وضالّة شقية » وهذا شأن 
الربوب والملوك لا شأن القدم غير | لخلوق . 

(الوجه السابع) النصوص الدالة على أن الا نسان عبد بجملته ولیست عبودیته 
واقعة على بدنه دون روحه ء بل عبودية الروخ أصل وعبودية البدن تبع كما أنه 
تبع لها في الاحكام وهي التي تحركه وتستعمله وهو تبع ها في العبؤدية. 

(الوجه الثامن) قوله تعالى : هل أتى على الإنسان حين من الدهر ۸ يكن 
شيئا مذکورا4" فلو كانت روحه قدية لكان الانسان م يزل شیثاً مذكوراً فإنه 
هو إنسان بروحه لا ببدنه فقط كما قيل: ش 


یبا شان انم ۲ تلقی شين .اناق بالروح لا بالیسم انسان 


(الوجه التاسع) النصوص الدالة على أن الله سبحانه كان ولم يكن شيء غيره 
كما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمران بن حضين أن أهل اليمن قالوا : يا 
رسول الله جثناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر » فقال : كان الله وم 
يكن شي غیره وكان عرشة على الماء وكتب في الذكر كل شيء ؛ فام يكن مع الله 
١‏ سورة الفاتحة الآية ۳ 


© سورة الفاحة الاية ۵ . 
۳ د سورة الدهر الآية ۱. 


۱۹۹ ابن القم 


آرواح ولا نفوس قدية يساوي وجودها وجوده تعالی الله عن ذلك علواً كبيراً بل 
هو الأول وحده لا يشاركه غیره في أوليته بوجه. 

(الوجه العاشر) التصوص الدالة على خلق الملائكة وهم أرواح مستغنية عن 
أجساد تقوم بها وهم خلوقون قبل خلق الإنسان وروحه » فإذا كان الك الذي 
يحدث الروح في جسد ابن ادم بنفخته. مخلوقا فکیف تكون الروح الحادثة بنفخة 
قدية؟ وهؤلاء الغالطون یظنون أن الك يرسل إلى الجنين بروح قدية أزلية 
ينفخها فيه كما يرسل الرسول بثوب إلى الإنسان يلبسه یاه ؛ وهذا ضلال وخطأ » 
وإما پرسل الله سبحانه اليه ال فينفخ فيه نفخة تحدث له الروح بواسطة تلك 
النفخة» فتكون النفخة هي سبب حصول الروح وحدوثها له كما كان الوطء 
والاونزال سبب تكوين جسمه» والغذاء سبب فوه» فمادة الروح من نفخة الملك 
ومادة الجسم من صب الاء في الرحم » فهذه مادة سماوية وهذه مادة أارضية » فمن 
الناس من تغلب عليه المادة السماوية فتصير روحه علوية شريفة تناسب اللاثکت 
ومنهم مُن تغلب عليه المادة الأرضية فتصير روحه سفلية ترابية مهينة تناسب 
الأرواح السقلية» فالملك أب لروحه والتراب. أب لبدنه وجسمه. 

(الوجه الحادي عشر) حدیث یی هريرة رضي الله عنه الذي في صحيح 
البخاري وغيره عن الني مه : الأرواح جرم ده فا تار نا ينها ا وما 
تناکر منها اختلف . وا منود اممندة لا تکون الا خلوقة : وهذا احدیث رواه عن 
الني مله أبو هريرة وعائشة أم المؤمنين » وسلمان الفارسي » وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن مسعود : وعبد الله بن عمرو » وعلي بن أبي طالب » وعمرو بن عبسة » 
رضي الله عنهم . 

(الوجه الثاني عشر) أن الروح توصف بالوفاة والقبض والامساك والإرسال » 
وهذا ان امحلوق الحدث الربوب ‏ :قال أله تعالی : لاله یتوفی !الا نفس حي 
موتها واي لم تمت في منامها فیسك الي قضی علیها الوت ویرسل الا خری إلى 
أجل میتی إن في ذلك لأيات ؛ لقوم پتفکرون ۱(4) را شین هاهنا هي الأزواح 


۲ سورة الزمر الآيه‎ - ١ 


oe الروح‎ 


قطعاً . وى الصحيحين من حديث عبد الله بن أي قتادة الأ نصاري » عن أبيه قال : 
مراع" O‏ اي NTS EE‏ 
فقال : نی آخاف أن تناموا فمن یوقظنا للصلاة؟ فقال بلال : آنا یا رسول الله 
فوا باتوی مامتان اس تایه ام اس کی زاسون 
الله مه وقد طلم جانب الشمس فقال : يا بلال أينَ ما قلت لنا؟ فقال : والذي 
بعئك بالحق ما ألقيت عل نومة مثلها فقال رسول الله له : إن الله قبض أروا حم 
حين شاء وردها حين شاء" . فهذه الروح المقبوضة هي النفس التي يتوفاها الله حين 
موتا وني منامها التي يتوفاها ملك الوت » وهي التي تتوفاها رسل الله سبحانه » 
وهي التي عجلس الملك عند رأ س صاحبها ويخرجها من بدنه كرها ويكفنها بكفن 
من اة أو النار ویصعد بها إن النماء فتصلّي علیها الت ار تلعنها وتوقف 
بن بدي را فيقضي فیها آمره م تعاد إل الأرض فتدخل بق الیت وأکفانه 
فيسأل وهتحن ويعاقب وينعم » وهي التي تجعل في أجواف الطیر الخضر تأكل 
وتشرب من الجنة » وهي التي تعرض على النار غدوا وعشياً » وهي التي تومن 
وتكفر وتطيع وتعصي » وهي الأمّارة بالسوء » وهي اللوامة » وهي المطمئنة إلى 
ربها وأمره .وذكره » وهي التي تعذب وتنعم وتسعد وتشقی وتحبس وترسل 00 
وتسقم وتلذ وت وخاف وتحزن وما ذاك إلا سمات مخلوق مبدع » وصفات منشأ 

خترع » وأحكام مربوب مدبر مصرف نحت مشيئة خالقه و فاطره وبارثه وکان 
ول الله ری بقل عند تون : الهم أنت خلت نضي وأنت تفه , لك عاتّها 
اها فان أمسکتها فارجها وان آرسلتها فاحفظها با حفظ به عبادك 
الضاطین. وهو تقال ار النفوس كما هو بارىء الأ جساد قال تعالى : اما 
أصاب من مصيبة في الأرض ولا في نفيك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن 
ذلك على الله يسير)* قيل: من قبل أن نبرأ الصيبة » وقیل : من قبل أن را 


. عرس السافرون وأعرسوا: نزلوا آخر الليل للراحة . وأَعْرّسَ بلارأة: دخل بها‎ - ١ 

E‏ رواه البخاري في المواقيت م والتوحید ۱۳۱ ٠‏ ورواه أبو داود في الصلاة 1١١‏ والنسائي في الامامة 
۷ وأحمد في مسنده ۳۰۷/۵ . 

۴ - رواه البخاري في التوحيد ۱۳ . والدارمي في الاستئذان ۵۱ . وأحمد فى مسنده ۲٤۹/۲‏ . 

۶ - سورة الحديد الآية ؟؟. 


الا نج وقيل: من قبل أن راد از تقد وهی اون ان اهب گر نل 
ار ولو قيل : يرجع إلى الثلائة أي من قبل أن نبرأ الصيبة والأرض 
والانفس لكان أوجه. 

وكيف تكون قديمة مستغنية عن خالق مخدث مبدع ها وشواهد الفقر 
والحاجة والضرورة أعدل شواهد على أا مخلوقة مربوبة مصنوعة » وأن وجود 
ذاتها وصفاتها وأفعاها من ربها وفاطرها ليس ها من نفسها إلا العدم ».فهی لا تملك 
اشنا قر رون ما با هو و هه زد يمور لقن بخ موز ار 
إلا ما أعطاها , ولا تتفي من الشر الا ما وقاهاء ولا تبتدي إلى شيء من صالح 
دنياها وأخراها إلا بپداه » ولا تصلح الا بتوفيقه لها ول صلاحه إياها , ولا تعلم إلا ما 
علمها » ولا تتعدی ما آطمها » فهو الذي خلقها فسواها وأهمها فجورها وثقوا ها" 
فأخبر سبحانه أنه خالقها ومبدعها وخالق أفعالها من الفجور والتقوی" خلافا من 
يقول : انا ليست مخلوقة » ومن يقول : إنها وإن.كانت مخلوقة فليس خالقاً لا فا 
بل هي التي تخلق آفعاها ؛ وهما قولان لأهل الضلال والفي". 

ومعلوم آنبا لو كانت قدية غير مخلوقة لکانت مستغنية بنفسها في و جودها 
وصفاتها وکماها وهذا من أبطل الباطل. فإن فقرها إليه سبحانه في وجودها 
وکماها وصلاحها هو من لوزام ذاتها لیس معللا بعلة » فإنه آمر ذاتي ها كما أن 
غنی ربها وفاطرها ومبدعها من لوازم ذاته ليس معللا بعلة ؛ فهو سبحانه الغني 
بالذات وهی الفقيرة اليه بالذات فلا يشاركه سبحانه في غناه مشارك كما لا 
کار کیان مهو رت ویک اي و کال اش بقارم واش: لو 
والحدوث على الأرواح کشواهده على الأبدان. 

قال تعالى : یا أيها الناس أن الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد» ' 
وهذا الخطاب بالفقر اليه للأرواح والابدان ليس هو للأبدان فقط » وهذا الغنى 


أي أن الله خلق فيها قابلية الخير والشر . 

لأنه خالق كل شيء تبارك وتعالى » بيد أنه خلق الخير وأمرنا به » وخلق الشر ونهانا عنه. 
- كالقدرية والمعتزلة. 

سورة فاطر الآية ٠١۵‏ . 


بت 4 له هنا 
۰ 


الروح ۳۰۲ 


التام لله وحده لا يشركه فيه غيره وقد أرشد الله سبحانه عباده إلى أوضح دليل 
على ذلك بقوله : فلولا اذا بلفت ؛ الحلقوم ونم حینتذ ی تنظرون » ونحن آقرب 
اليه منم ولكن لا َبْصِرون » فلولا أن كنع غير مدینین ترجعونها إن كنم 
صادقين4؟ ' أي فلولا أن كم غير مملوكين ومقهورين ومربوبين وبجازين بأعمالكم 
دوق الأرواح إلى الأبنان :31 وصلت إلى هذا الموضع » أو لا تعلمون بذلك آنها 
مدينة مملوكة مربوبة محاسبة بجزية بعملها . 

وكلما تقدم ذكره في هذا الجواب من أحكام الروح وشأما ومستقرها بعد 
اموت فهو دليل على أنها مخلوقة مربوبة مدبّرة ليست بقدية. 

وهذا الأمر أوضح من أن تساق الأدلة عليه ولولا ضلال من المتصوفة وأهل 
البدع ومن قصر فهمه في كتاب الله وسنة رسوله فأتى من سوم الفهم لا من النص 
تكلموا في أنفسهم وأرواحهم با دل على اچم من أجهل الناس بها » وكيفا يمكن من 
له أدنى مسكة من عقل أن ينكر امراً تشهد عليه به نفه وصفاته وأفعاله 
وجوارحه وأعضاؤه » بل تشهد به السموات والأرض والخليقة » فلله: سبحانه في 
اه اة بل آپات تدل علی أنه مخلوق مر بوب ا الق مره وار 
. وملیکه ولو جحد ذلك فمعه شاهد عليه . 


وآما ما احتجت به هذه الطائفة فأما ما أتوا به من اتباع متشابه القرآن 

فمحك القرآن من أوله إلى آخره يدل على أن الله تعالى خالق الأرواح 
ومبدعها.. 

وأما قوله تعالى : لإقل الروح من أمر ربي» * فمعلوم قطعاً أنه ليس المراد 
هاهنا بالأمر الطلب الذي هو أحد أنواع الكلام فيكون المراد أن الروح كلامه 


۰۸۵ سورة الواقعة الآيات “م‎ - ١ 


۲ د سورة الإسراء الآية 86. 


۳۰۳ ابن القم 


الذي يأمر بهء وإما المراد بالأمر هاهنا المأمور وهو عرف مستعمل فى لغة العرب 
ونی القرآن منه كثير كقوله تعالى : (أتى آمر الله) ' أي مأموره الذي قدّره وقضاه 
وقال له : کن فیکون » وکذلك قوله تعلی : «فما نت عنهم المني الي يد عون 
من دون الله من شية لا جاء أمر ربك» " أي مأموره الذي أمر به من إهلاكهم : 
وكذلك قوله تعالی : وما أمرٌ الساعة الا كلمح البَصّر» " وكذلك الخلق یستعمل 
بعنى الخلوق کقوله تعالى للجنة: نت رحتي ‏ فليس في وله تعالى : قل الروح 
من آمر ربي) ما يدل على أا قدية غير خلوقة بوجه ما ؛ وقد قال بعض السلف في 
تشیرها : جری بأمر الله في أجساد الق وبقدرته استقر . 

وهذا بناء على أن الراد بالروح في الآية روح الانسان » وني ذلك خلاف بين 
السلف والخلف » وأكثر السلف بل كلهم على أن الروح السئول عنها في الآية ليست 
أرواح بني آدم بل هو الروح الذي أخبر الله عنه في كتابه أنه يقوم يوم القيامة مع 
اللائكة وهو ملك عظي؛ » وقد ثبت في الصحيح من حديث الأعمش » عن 
إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله » قال : بينا أنا آمشي مع رسول الله بإ في حرة 
الدينة وهو متکیء على عسيب فمررنا على نفر من اليهود فقال بعضهم لبعض : 
سلوه عن الروح ؛ وقال بعضهم :لا تسألوه عسى أن يخبر فيه بشيء تكرهونه » وقال 
بعضهم : نسأله » فقام رجل فقال : يا آباالقاسم ما الروح؟ فسكت عنه رسول الله 
يله فعلمت اانه يوحى اليه فقمت » فلما تجلى عنه قال :#إويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ری وما آوتیتم من العام إلا. قليلا) * . 

ومعلوم آنهم نا سألوه عن أمر لا يُعرف إلا بالوحي وذاك هو الروح الذي عند 
ام ل شا اه 

وأما أرزاح بني آدم فلیست من الفیب » وقد تکام فيها طواتف من الناس من 


سورة النحل الآية .١‏ 

سورة هود الآية ٠١١‏ . 

سورة النحل الاية ۷۷ . 

إشارة إلى قوله تعالى : 

« بوم یقوم الروح واللائكةٌ صفا لا يتكلّمون إلا من أذن له الرحن وقال صوابا » (النباً ۳۸). 
۵ . سورة الاسراء الآية ۸۵ . 


1 0 0 ۶ 
عد نا اد كيم 


الروح ۶ ۳۰ 


آهل الملل وغيرهم فلم يكن الجواب عنها من آعلام النبوة . 5 

(فإن قیل) : فقد قال أبو الشيخ : حدثنا ا سین بن حمد بن إبراهم . آنبأنا 
ابراهم بن الک عن آبیه »عن السدي عن أي مالك »عن اين عباس قال : بعئت 
قريش عقبة بن آل معیط » وعبد الله ابن أبي أمية بن المغيرة إلى يبود الدينة 
ينألو عن الى تل فقالوا هم : إنه قد خرچ فينا رجل بزعم أنه ني وليس على 
ديننا ولا على دینک » SSE‏ هوالع فا 
هرقف وبا | لي و : إنه قد أظل زمان ني يخرج وهو 
على ما تصفون من أمر هذا الرجل فائتوه فاسألوه عن ثلاث خصال نامر ؟ بن فن 
ار و ون ل کی ن فهو کناب ناوه عن الروح التي 
نفخ الله تعالى في آدم » فإن قال لم هي من الله فقولوا كيف يعذب الله في النار 
شيئاً هو منه؟ فسأل جبریل عنها فأنزل الله عز وجل «أويساًلونك عن الروح قل 
الروح من أمر ربي» ' یقول : هو خلق من خلق الله ليس هو من الله . ثم ذكر باقي 
الحديث . 

قیل : مثل هذا الاسناد لا یحتج به ‏ فإنه من تفسير السدي عن ألي مالك وفيه 
أشياء منكرة » وسياق هذه القصة في السؤال من الصحاح والمسانيد كلها تخالف 
الاك الو روا ا اي ا ٠‏ عن إبراهم ؛ بح ل 
عن عبد الله » قال : مر الني مه على ملا من اليهود وأنا أمشي معه فسألوه عن 
الروح قال : فسکت فظننت أنه يوحى إليه فنزلت وي لونك عن الروح» يعني 
البیود قل الروح من أمر ربي وما أوتوا'من العام إلا قليلا). 

وكذلك هي في قراءة عبد الله فقالوا : كذلك نجد مثله في التوراة أن الروح من 
آمر الله عز وجل. رواه جرير بن عبد الحميد وغيره عن المغيرة . 

(وروى) بحيى بن رگا بن اا زائدة » عن داود بن أبي هند » عن عكرمة › 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : أتت اليهود إلى الني مه فسألوه عن الروح 
١‏ - سورة الإسراء الآية 86. 
۲۳ - كذا قرأها عبد الله بن مسعود وهو صحایي جليل شهد له الرسول (ص) إذ قال: 


« خدوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود » وسالم » ومعاذ بن جبل وألِيّ بن كعب . » 
(متفق عليه) . 


۳۰۵ اين القم 


فام بم التي يِل بثيء » فأنزل الله عز وجل : #ويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ريي وما ا من العام إلا قليلا). 

فهذا يدل على ضعف حديث السدي › وان السوال كان مکف فإن هذا 
الحديث وحديث ابن مسعود صريح في أن السؤال كان بالمدينة مباشرة من اليهود ؛ 
ولو كان قد تقدم الال والجواب بمكة م يسكت الني يلل ولبادر إن جوابیم با 
تقدم من إعلام الله له وما أنزله عليه. 


وقد اضطربت الروایات عن ابن عباس في تفسير هذه الآية أعظم اضطراب » 
فإما أن تكون من قبّل الرواة أو تكون أقواله قد اضطربت فیها ‏ ونحن نذكر 
ذلك فقد ذکرنا ا الس عن أن سالك عنه» ورواية داود بن أى هند عن 
عکرمة عنه تخالفها » وفي رواية داود بن أبي هند هذها ضطراب ‏ فقال رن بن 
الرزبان » وابراهم بن أبي طالب » عن كين بن زکریا؛ عنه » ان الیهود انك 
الي عله + احدیث. 

(وقال) مد بن نصر الروزي: حدثنا اسحاق » انبا ا ی بن زکریا » عن 
داود بق أن هند » عن عکرمة» عن این عباس + قال : قالت قريش للیهود : 
أعطونا شيئاً نسأل عنه هذا الرجل » فقالوا : سلوه عن الروح فنزلت #ويسالونك 
عن الروح الآية. ۱ 

وهذا نالف الرواية ری عنه وحدیث این مسعود. 


وعن انق عباس رواية ثالثة» قال هشم : حدقا آبو بشر » عن مجاهد » عن ابن 
عباس : قل الروح أمر من أمر الله عز وجل» وخلق من خلق الله ».وصور مثل 
صور بني آدم » وما نزل من السماء ملك إلا ومعه واحد من الروح . وهذا يدل على 
اما غير الروع ال ابن آدم؛ 

وعنه رواية رابعة» قال ابن منده : روى عبد السلام بن حرب » عن خصيف » 
عن مجاهد » عن ابن عباس : #ويسالونك عن الروح قل الروح من آمر ري) ثم 
ساق من طريق خصيف عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان لا يفسر أربعة أشياء : 
الرقم والغسلين والروح وقوله تعالى : (وسخر لك ما في السموات وما في الأرض 


الروح ۳۰ 


5 


جميعا منه #'. 

وعنه رواية خامسة رواها جوییر » عن الضحاك » عنه : أن الیهود سألوا رسول 
الله ع عن الروح فقال : قال الله تعالى (قا قل الروح من أمر ربي) يعني خلقاً من 
خلقي » «إوما أوتيم من العام إلا قليلا » يعني لو سئلتم عن خلق أنفسم وعن 
مدخل الطعام والشراب ومخرجهما ما و صفتم ذلك حق صفته وما اهتديم لصفتها . 

وعنه رواية سادسة » روی عبد الغبى بن سعید » حدثنا موسی بن عبد الرحمن » 

ان و مه فا مه وهای بر رقا اس ابص ۱ 
عباس في قوله تعالى : #ويألونك عن الروح) وذلك أن را جت فال 
بعضهم لبعض والله ما كان عمد یکذب ‏ ولقد نش فينا بالصدق والأمانة فارسلوا 
جاعة إلى البهود فاسألوهم a‏ به »ویکاروتا ذکره : ویدغون 
تبوته » ويرجون نصرته موقنين بأنه سيهاجر اليهم ويكونون له أنصاراً » فسألوهم 
عنه فقالت لهم اليهود : سلوه عن ثلاث » سلوه عن الروح وذلك أنه ليس في التوراة 
قصته ولا تفسيره إلا ذكر اسم الروح فا نزل الله تعالى : إويسألونك عن الروح قل 
الروح من أمر ري) يريد من خلق ربي عز وجل. 

والروح في القر آن على عدة او 

(آحدها) الوحي » کقوله تعالی : و كذلك آوحینا | ليك روحاً من أمرنا» ' 
و قوله تعالى : يلقي الروح من آمره علی من يشاء من عباده 6" وسمى الوحي 
روحا لا يحصل به من حياة القلوب والارواح. 

(الثانی ) القوة والثبات والنصرة التي بويد بها من شاء من عباده المؤمنين كما 
قال : «أولئك کتب في قلویم الایان وأيَّدهم بروح منه" 

(الثالت) جنریل » كقوله تعالی : ترك به الروح الأمين على قلبك) * وقا 


۱ - سورة الجائية الآية ۱۳. 
۲ - سورة الشوری الآية ۵۲. 
۳ - سورة غافر الآية ۱۵. 
۶ - سورة الجادلة الاية ۲۲. 
۵ - سورة الشعراء الآية ۱۹۳ . 


۷ این لع 


تعالی : من كان عدوا لحبريل فإنه تَرّله على قلبك بإذن ال وهو روح 
الققس قال تعالى قل نله روح القدس 6" . 

(الرابع) الروح التي سأل عنها اليهود ااا من أمر الله وقد فل :اا 
الروح المذكورة في قوله تعالى : یوم يقوم م الروح والملائكةٌ صفاً لا يتكلمون» ۲ 
ولنها الروح المذكور في قوله : تر الملائكة والروح فيها بإذن رهم" . 

(الخامس) المسيح ابن مرم ؛ قال تعالى : فا السیح عيسى ابن مرم رول 
له وکلمنه ألقاها إل مرم وروح منه‌4" وأما أرواح بني آدم فم تقع تسميتها في 
القرآن الا بالننس ‏ قال تعالى : لیا أيتها النفس المطمئئة» 7 وقال تعالى : ولا 
اقم بالنفس اللوامة» " وقال تعالى : إن النفس لأمارة بالسوء > وقال 
تعالى : #أخرجوا آنشع۰ وقال تعالى : #ونفس. وما سواها فأ مها فجورَها 
وتقواها) ۳ وقال تعای : #کل نفس ذائقةٌ الوت 4“ وأما في السنة فجاءت 
پلفظ النفس والروح . 

والقصود أن كوا من آمر الله لا يدل على قدمها وأا غير مخلوقة. 


فصل 


وأما استدلالهم باضافتها اليه سبحانه بقوله تعالى : (ونفخت فيه من 


. سورة البقرة الآية ۹۷ . 
- سورة النحل الآية ٠١١‏ . 
- سورة النباً الآية ۳۸ . 
- سورة القدر الآية ٤‏ . 
هم سورة النستاء الآية ٠١١‏ . 
- سورة الفجر الآية ۲۷ . 
سورة القيامة الآية ۲ . 
- سورة يوسف الآية ۵۳ . 
AE RES‏ 
٠‏ - سورة الشمس الآية ۷ . 


۰۱۸۵ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 


ما ما مسا مم لح لے مد شم مدص 


الروح 6 


روحي * ۱ فينبغي أن یل أن الضاف إلى الله سبحانه نوعان » صفات لا تقوم 
بأنفسها كالعم والقدرة والكلام والسمع والبصر » فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها 
فعلمه وكلامه وإرادته وقدرته وحياته وصفات له غبر مخلوقة وكذلك و جهه ويده 
سبحانه . ۱ 
(والشاني) إضافة أعيان منفصلة عنه کالبیت والناقة والعبد والرسول 
والروح » فهذه اضافة مخلوق إلى خالقه ومصنوع الى صانعه لکنها إضافة تقتضي 
تخصيصا وتثریفا يتميز به الضاف عن غيره کبیت الله ون كانت البیوت كلها 
ملکاً له . وکذلك ناقة الله والتوق کلها ملکه وخلقه لكن هدم إطنافة ای اطیته 
تقتضى محبته ها ونکریه وتشريفه بخلاف الإضافة العامة إلى ربوبیته حيث 
ا ا ا انا ات تمي الأعاد و اة یی 
الا ختیار ؛ والله يخلق ما یثاه وار ما خلقه کما قال تفال «وربك لو ما 
يشا ويختار» " وإضافة الروح إليه من هذه الاضافة الخاصة لا من العامة ولا 
من باب إضافة الصفات » فتأمل هذا الوضع فانه يخلصك من ضلالات کثبرة و قع 
فيها من اء الله من الناس ۰ فان قبل فما تقولون في قوله تعالى : ونفخت فيه 
من روحي6؟ فأضاف النفخ إلى نفسه وهذا يقتضي الباشرة منه تعالى كما في 
قوله : #خلقت بيدي» ۲ ET‏ في الدكر وه ۳ ام فاقوا 
م : فیأتون آدم ۱ بيده » ونفخ فيك من 
5 سم لك ملائکته » وعلمك أسماه کل شيء ؛ . فذکروا لادم آربم 
سافن اصن ا عر ر ؛ ولو كانت الروح التي فيه إغا هي من نفخة املك م 
يكن له خصيصة بذلك وکان بنزلة السیح ۰ بل وساثر رت و 
ا وت : #فاذا سويت ونفخت فیه من روحي ۰6 


5 سورة الحجر الآية ۳۹ وسورة ص الآية NY‏ 

۳ بت سورة القصص الآية 148 . 

۱ ۷۵ سورة ص سورة‎ - ٣ 

aT‏ البخاري في التوحيد ۰۳۷ وس في الايمان ۳۲۷ والترمذي في القيامة ٠١‏ . وأحمد فى 
هسنده 1/۱ 


۵ - سورة الحجر الآية ۲٩‏ . 


فهو الذي سواه بيده وهو الذي نفخ فيه من روحه؟. 

قيل : هذا الموضع الذي أوجب هذه الطائفة أن قالت بقدم الروح » وتوقف 
فيها آخرون. وم E‏ كبا لكر ا كد نا الروح المضافة إلى الرب فهي روح 
مخلوقة آضافها ال هخا فد ینوریب كينا . وأما النفخ فقد قال 
تعال فا برع : التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا»' وقد أخبر في 
موضع آخر أنه أرسل إليها اللك فنفخ في فر جها" وکان النفخ مضافاً إلى الله أمراً 
وإذناً وإلى الرسول مباشرة . 

ميا" ارال 

(أحدهما) أن يقال : فإذا كان النفخ حصل في مرم من جهة الَلّكَ وهو الذي 
ينفخ الأرواح في سائر البشر فماء وجه تسمية المسيح روح الله؟ وإذا كان سائر 
الناس تحدث أرواحهم من هذه الروح فما خاصية المسيح؟. 

(الثاني) أن يقال : فهل تعلق الروح ام بواسطة نفخ هذا الروح هو 
الذي نفخها فيه باذن الله كما نفخها في مرم أم الرب تعالى هو الذي نفخها 
بنفسه كما خلقه بيده؟ قيل : لعمر الله نهما سؤالان مهمان! فأما الأول فالجواب 
عنه أن الروح الذي نفخ في مرم هو الروح المضاف إلى الله الذي اختصه لنفسه 
وأضافه إليه » وهو روح خاص من بين سائر الأرواح وليس بالك الموكل بالنفخ 
في بطون الحوامل من المؤمنين والکنار » فإن الله سبحانه وكل بالرحم ملكا ينفخ 
الروح في الجنين فیکتب رزق الولود وأجله وعمله وشفاوته وسعادنه . 

وأما هذا الروح المرسل إلى مريم فهو روح الله الذي اصطناه من الأرواح 
لنفسه فكان لرم بنزلة الأب لسائر النوع» فان نفخته لما دخلت في فرجها 
كان ذلك بنزلة لقاح الذّكْر للأنثى من غير أن یکون هناك وط مها تن 


.4١ سورة الأنبياء الآية‎ - ١ 
د إشارة لقوله تعالى:‎ ۴ 

« فأرسلنا إليها زوا مكل كا ترا ا 

(مريم ۱۷) وانظر سائر الآيات حتى الآية ۲۳ من السورة نفسها 
۳ . والأصح قوله كان لأنه یمود الى التعلق . 


الروح ۳۰ 


به آدم فإنه لم يخلق كخلقة السیح من أم » ولا كخلقة سائر النوع من أب وأم » ولا 
كان الروح الذي نفخ الله فيه منه هو الك الذي ينفخ الروح في سائر آولاده » ولو 
كان كذلك لم يكن لادم به اختصاص ونا ذكر في الحديث ما اختص به على غيره 
وهو أربعة أشياء : خلت الله له بيده » ونفخ فيه من روحه » وإسجاد ملائكته له » 
فالمنفوخ منه هو الروح المضافة إلى الله فمنها سرت النفخة في طينة آدم » والله 
تعالى هو الذي نفخ في طينته من تلك الروح ؛ هذا هو الذي دل عليه النص. وأما 
کون النفخة عباشرة منه سبحانه كما يم و انا مات اهرة: كنا 
حصلت في مرم علیها السلام فهذا تاج إلى دلیل . والفرق بين خلق الله له بيده 
ونفخه فيه من روحه أن اليد غير مخلوقة والروح مخلوقة » والخلق فعل من أفعال 
الرب » وأما النفخ فهل هو من أفعاله القائة به أو هو مفعول من مفعولاته القائة 
بغيره المنفصلة عنه؟ وهذا ما لا يحتاج إلى دليل » وهذا بخلاف النفخ في فرج مريم 
فانه مفعول هی زاس رازه الیه ت بإذنه ار فنفخه في آدم هل هو 
فعل له أو مفعول؟ وعلی کل تقدیر فالروح الذي نفخ منها في آدم روح مخلوقة غير 
قد ية و هي مادة روح آدم فروحه ل أن تكون حادثة مخلوقة وهو المراد . 


الال ت ر 


وهي تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأخر خلقها عنها 


فهده المسألة للناس فيها قولان معروفان حكاهما شيخ الا سلام و غبره . و کن 
ذهب إلى تقدم خلقها مد بن نصر المروزي وأبو مد بن حزم وحكاه ابن حزم 
إجماعا. وحن نذكر حجج الفريقين وما هو الاولى منها بالصواب . 

قال من ذهب إلى تقدم خلقها على خلق البدن : قال الله تعالى : #ولقد خلقنام 


۳۹ ابن القم 


ثم صورناع ثم قلنا للملائكة اسجدوا لادم قجدوا 4 ۱ قالوا :ثم للترتیب والمهلة ء 
فقد تضمنت -الاية أن خلقها مقدم على أمر الله للملائكة بالسحود لا دم ؛ ؛ ومن 
المعلوم قطعاً أن أبدا ننا حادثة بعد ذلك فلم أنها الأرواح . قالوا e‏ 
سبحانه ول عد ريك من بآ من تلموره دتم وأشهدهم عل نی 

ألست برب قالوا بلى* ۲ قالوا وهذا ره إذ 
م تكن الأبدان حينئذ موجودة. ففي ا (حدثنا) مالك عن زيد أن ائصة 
أن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب أخبره عن مسا بن يسار الجهني 
ا بني آدم من ظهورهم 
ذريتهم 4 فقال : سمعت رسول الله ۶ عم بسأل عنها فقال : خلت الله آدم ثم مسح 
ظهره بیمینه فاستخرج منه ذرینه تال : خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار 
یعملون » وخلقت هوّلاء للجنة وبعمل أهل الجنة یعملون » فقال رجل: يا رسول 
الله ففم العمل؟ فقال رسول الله مله : إن الله إذا خلق الر جل للجنة استعمله 
یسمل آهل امنة حی وت علی عمل من آعبال أهل ابنة فیدخله به انةه 
ادا خی الم تقار استعمله بعمل أهل النار حتى يوت على عمل آهل الثار 
فيدخله به النار . قال الحام : هذا حديث على شرط مسا . وروی الحام أيضاً من 
طريق هشام بن سعد » عن زيد بن أسام » عن أبي صالح » عن أي هريرة مرفوعاً : لا 
خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة 
أمثال الذر " »م جعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصاً ' من نور . ثم عرضهم 
على آدم فقال : من هؤلاء يا رب؟ قال : هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم أعجبه 
وبيص ما بين عينيه فقال يا رب من هذا؟ فقال : هذا ابنك داود يكون في آخر 
الأمم » قال: م جعلت له من العمر؟ قال : ستين سنة » قال : يا رب زده من عمري 
أربعين سنة» فقال الله تعالى إذاً يكتب وی فلا يبدل فلما انقضی عمر آدم جاء 


سورة الأعراف الآية ١١‏ . 
- سورة الأعراف الآية ۰۱۷۲ 


١ 
5 
. الذر: صغار النمل . والذر آیضا : ما يرّى في شعاع الشمس الداخل من النافذة‎ - ۳ 

3 وبيص : معان . 


الروح ۳۳ 


ملك الوت قال : أو م يبق من عمري آربعون سنة؟ فقال : أو م تجعلها لابنك 
داود؟ قال فححد فجحدت ذريته » وسي فنسیت ذريته » وخطىء فخطئت 
ذريته ‏ قال ا . ورواه الترمذي وقال : هذا حديث حسن 
صحيح . ورواه الامام أحمد من حديث ابن عباس قال : لا نزلت آية الدين قال 
رسول الله ی : إن أول من جحد آدم . وزاد مد بن سعد ثم أكمل الله لادم ألف 


سنة ولداود مائة سنة. 


وی ضحیح ا أيضاً من حديث أي جعفر الرازي حدثنا الربیع ین آنس 
عن أَبي العالية » عن أي بن كعب في قوله تعالى : #وإذ أَحَذَ ربك من بني آدم من 
ظهورهم 'ذريّتهم 4' الآية قال : جعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة 
م أرواح عدم الام فتكلموا وأخذ عليهم العهد والميشاق 
«وأشهدهم على أنفسهم آلست بريم قالوا بلی شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا 
كنا عن هذا 7 قال فان اشهد علیکم السموات السبع والأرضينٌ السبع 
واشهد علیع آبام آدم «آن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» فلا 
تشرکوا بي شیثاً فإني أرسل اليك رسلي یذکرونک عهدي وميثاقي وأنزل علیک 
كتبي » فقالوا : نشهد أنك ربنا وإلنا لا رب لنا غيرك ‏ ورفع هم أبوهم آدم فرآی 
فیهم الغني والفقیر وحسن الصورة وغير ذلك » فقال : رب لو سويت بين عبادك » 
فقال : اني أحب أن آشکر » ورأى فیهم الا نبیاء مثل السرج وخصوا بیثاق آخر 
بالر سالة والنبوة فذلك قوله : #واذ آخذنا من النبیین ميثاقهم وك ومن 
نوح ۲ وهو قوله تعالى : فاقم وجهّك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس 
علیها لا تبدیل لخلق الله» ۲ وهو قوله تعالی : هذا نذیر من النذر الأولى» ؛ 
وقوله تعالى : «إوما وجدنا لأكثرهم من عهد وان وجنا أكثرهم لفاسقين» * 


. ٠١۷١ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
.۷ س سورة الأحزاب الآية‎ ۲ 

ع - سورة الروم الآية ۰۳۰ 

+ - سورة النجم الآية ۵1 . 

ه- سورة الأعراف الآية ٠١١‏ . 


۳۳ ابن القم 


وكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ عليها الیثاق فأرسل ذلك الروح إلى 
مرم حين انتبذت من آهلها مكانا شرقياً فدخل من فيها » وهذا اسناد صحیح . 

(فقال) اسحاق بن راهويه' حدثنا بغية بن الوليد » قال: أخبرني الزبيدي 
رم وید هن راشدين سعد عن عبد الرسو ين فاا تشر عن اة 
عن هثام بن حکم بن حزام" آن رجلا فال : يا رسول الله أتبتدأ الأعمال أم قد 

مضی القضاء؟ فقال : إن الله لما أخرج ذرية آدم من ظهره ه آشهدهم على نیم ثم 
أقاض بم في كفيه فقال : هولاء للجنة وهولاء ا هل اق موت ات 
Î‏ تسو هر یو OR‏ 


(قال) اسحاق : وأتبانا النضرء حدثنا أبو معشر : عن سعید القبري ونافع 
موی الزبیر» عن آیي هريرة قال: نا آراد اله. آن علق آدم - فذکر خان 
ادم ‏ فقال له : با آدم أي يدي أحب اليك أن أريك ذريتك فیها؟ فقال : ین 
ري وكلتا بدي, ريي هين » فبسط هينه فاذا فیها ذريته » كلهم ما هو خالق إلى يوم 
القيامة الصحیح على هيئته » والمبتلى على هیشته » والأنبياء على هيئتهم » فقال : 
ألا أعفيتهم كلهم > > فقال : نی اس ان شور . وذكر الحديث. 


(وقال) مد بن نصر: حدثنا مد بن يحيى » حدثنا سعيد.بن أي مرم » آخبرنا 
الليث بن سعد » حدثني ابن عجلان ؛ عن سعد بن أي سعيد المقبري اکن اس فن 
تا سس بل : خلق الله آدم ۸ ثم قال بیدیه فقبضهما فقال الع اكيم 
فقال : اخترت مین ری وکلتا يديه 0 فیها ذریته » فقال : من 
هؤلاء يا رب؟ قال اوقت ان خلاو روت شوك من أهل النة إل آن تقوم 
الساعة. 

(قال) وأخبرنا اسحاق » حدثنا جعفر بن عون : آنبانا هشام ین سعد » عن زید 
ابن أسم » عن أبي هريرة رضي الله عنه » عن الني مه قال : لا خلق الله آدم مسح 
ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. 


۹ هو أحد شيوخ البخاري الكبار. 
1 م و ان فضلاء الصحابة وخیارهم (الاصابة ۰1۰۳/۳ 


الروح 1" 


وحدثنا اسحاق وعمروین زرارة آخبرنا اساعیل عن کلئوم بن جبر » عن سعيد 
ابن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالى : #وإذ أخد ربك من بني آدم من 
ظهورهم ذریتهم) ' الآية قال: مسح ربك ظهر آدم فخرجت منه كل نسمة هو 
خالقها إلى يوم القيامة بنعمان هذا الذي رواه عرفة فأخذ میثاقهم لست بربع 
قالوا بلى شهدنا» " 

ورواه أبو جرة الضبعي وجاهد وحبیب بن اي ثابت وأبو صالح وغیرهم عن 
ابن عباس . وقال اسحاق : آخبرنا جریر » عن منصور » عن مجاهد » عن عبد الله بن 
عمرو » في هذه الآية قال : آخذهم كما يؤخذ مشط بالرأس 

(وحدثنا) حجاج عن ابن جریج » عن الزبیر بن موس » عن سعید بن جبیر » 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: إن الله ضرب' منكبه الايمن فخرجت كل 
نفس خلوقة للجنة بيضاء نقية » فقال : هؤلاء أهل الجنة »ثم ضرب منكبه الأيسر 
فخرجت كل نفس مخلوقة للنار سوداء فقال : هؤلاء أهل النارءثم أخذ عهده على 
الإهان به » والعرفة له ولأمره » والتصديق به وبأمره من بني آدم كلهم » وأشهدهم 
على أنفسهم فآمنوا وصدقوا وعرفوا وأقروا. 

(وذكر) مد بن نصر من تفسير السدي عن ابي مالك وأبي صالح عن ابن عباس 
وعن مرة الهمذاني عن ابن مسعود عن أناس من أصحاب الي مه في قوله تعالى : 
#وإذ آخذ ربك من بني آدم) الاية لا أخرج الله آدم من الجنة قبل أن یهبط من 
السماء مسح صفحة ظهر ادم اليمنى فاخرج منه ذرية بيضاء مثل اللولو وكهيئة 
الذر» فقال هم : ادخلوا الجنة برحمق » ومسح صفحة ظهره الیسری فأخرج منه 
ذرية سوداء كهيئة الذر فقال: ادخلوا النار ولا أبالي » فذلك حيث يقول : 
#وأصحاب اليمين)" «وأصحاب الثمال» ؛ ثم أخذ منهم الميثاق فقال : #ألست 
بربع قالوا بلی4فاعطاه طائفة طائعین وطائفة كارهين من وجه التقية فقال هو 


- سورة الأعراف الآية ۹۹ 
سورة الأعراف الآية ۱۷۲ أيضاً . 
سورة الواقعة الآية ۲۷ . 


4 
ا ي ج م 


- سورة الواقعة الآية ٤١‏ . 


۳۹۵ ابن القم 


والملائكة #شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا !نما 
أشرك آباونا من قبل وکنا ذريّةً من بعدهم 4 فليس أحد من ولد آدم إلا و هو 
E‏ ال مشرك إلا وهو يقول رق دا اونا لع امه فذلك 
قوله تعالی : لواذ اخذ ربك من بي ي آدم ) وقوله تعالی : #وله سل من في 
السموات والأرض طوعا آوکرما ' وقوله تعالى : (فلله الحجة البالغة فلو شاء 
شدا ؟ أجمعين» ۲ قال يعني یوم أخذ عليهم الميثاق . 

(قال اسحاق) : وأخبرنا روح بن عبادة » حدثنا موسی بن عبيدة الربذي » 
'قال : سمعت ممد بن كعب القرظي يقول في هذه الآية : واذ أَحَدَ ربك من بني 
آدم ) الآية آتروا له بالایان والعرفف الأرواح فل أنه كلق انا 

(قال) E‏ الفضل بن حوس E E‏ الا ية 
قال : أخرجوا من صلب آدم حين أخذ منهم الميثاق ثم ردوا في ضلبه. 

(قال) إسحاق : وأخبرنا علي بن الأجلح عن الضحاك قال : إن الله أخرج من 
ظهر آدم يوم خلقه ما يكون إلى أن تقوم الساعة فأخرجهم مثل الذر فقال: 
«ألست بربع قالوا بلى» قالت اللائكة : «إشهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين» ثم قبض قبضة بيمينة فقال: هؤلاء في الجنة » وقبض أخرى 
فقال: هولاء في النار . 

(قال) اسحاق : وأخبرنا آبو عامر العقدي » وأبو النعم الملا » قال : حدئنا 
هشام بن سعد » عن يحيى ولیس بابن سعید » قال : قلت لابن السیب : ما تقول في 
العزل؟ قال : ِن شئت حدئتك حدیثا هو حق ‏ إن الله سبحانه لا جلى آدم آراه 
کرامة لم برها أحداً من خلق الله. آراه کل نسمة هو خالقها من:ذريته إلى يوم 
القيامة» فمن حدثك أن يزيد فیهم شيا أو ینقص منهم فقد کذب ‏ ولو كان لي 
سبعون ما بالیت . ۱ 

وف ٠‏ تفسير ابن عيبنة » عن الربیع بن أنس + عن أي العالية : #وله أسلم من في 


.۸۳ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
.٠١١ سورة الأنعام الآيه‎ - ۲ 


الروح ۳۹۹ 


السموات والأرض طوعاً وکرها»") قال : يوم أخذه الیثاق . 

(قال اسحاق) : فقد کانوا في ذلك الوقت مقرین » وذلك أن الله عز وجل أخبر 
أنه قال : #ألست بربک قالوا بلى4! واه تعالى لا خاطب إلا من يفهم عنه 
امخاطبة » ولا يجيب إلا من فهم السوّال » فإجابتهم إياه بقوهم دلیل على أنهم قد 
فهموا عن الله وعقلوا عنه استشهاده إياهم #ألست بریک) فآجابوه من بعد عقل 
منهم للمخاطبة وفهم ها بان : قالوا بلى» كأقرُوا له بالربوبية. 


فصل 

واحتجوا أيضاً با رواه أبو عبد الله بن منده » أخبرنا مد بن صابر البخاري» 
حدثنا مد بن المنذر بن سعد الهروي » حدثنا جعفر بن ممد بن هارون المصيصي › 
خدفنا ان المكن تا O‏ بون SN‏ وتيا فان ان هده 
يونس بن حلبس + عن عمرو بن عبسة » قال: سمحت رسول الله مَل يقول : إن الله 
خلق أرواح العباد قبل العباد بألفي عام فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها 
اختلف . فهذا بعض ما احتج به هؤلاء . 

قال الآخرون : الكلام معک في مقامين : أحدهما ذكر الدليل على الأرواح أا 
خْلقَتْ بعد خلق الأبدان » الثاني جواب عما استدللتم به. 


فأما القام الأول فقد قال تعالى : يا أيها الناس إنا خلقنام من ذكر 
وأنثى»” وهذا خطاب للونسان الذي هو روح وبدن فدل على أن حملته مخلوقة 
بعد خلق ال ون وأمرح منه قوله : یا ها الناس اتقوا رب الذي خلقَکُم من 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله 4“ 
الاية وهذا صریح في أن خلق جلة النوع الانسانی بعد خلق أصله. 


- سورة آل عمران الآية ۰۸۳ 
- سورة الأعراف الاية ۱۷۲. 
سورة الحجرات الآية ۰۱۳ 
- سورة النساء الآية .١‏ 


f 
سا چ چ عو‎ 


۳ ابن القم 


فان قیل : فهذا لا ينفي تقدم خلق الأرواح على أجسادها وإن خلقت بعد 
غلق أن اشر كنا للد عليه ايار ان ۱ 

قيل: سنبين إن شاء الله تعالى أن الآثار المذكورة لا تدل على سبق الأرواح 
الا جتاد سكا مشعرا ذابها E‏ ينها أن قال ی میا ونيضا فل ای یافیا 
وفاطرها سبحانه صور النسم وقدّر خلقها وآجاها وأعماها » واستخرج تلك الصور 
من مادتها ثم أعادها إليها » وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته القدر له 
ولا تدل على أنها خلقت خلقاً مستقراً ثم استمرت موجودة حية عالة ناطقة كلها في 
موضع واحد ثم ترسل منها إلى الأبدان جملة بعد جملة كما قاله بو مد بن حزمء 
فهل تحمل الآثار ما لا طاقة لنا به؟ نعم الربٌ" سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة 
على الوجه الذي سبق به التقدير أولاً فيجيء الق الخارجي مطابقاً للتقدير 
السابق كشأنه تعالى في جميع مخلوقاته فإنه در لها أقداراً وآجالا وصفات وهيئات 
ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير الذي قدره لا لا تزيد عليه ولا تنقص 
منة . 

فالآثار المذكورة إا تدل على إثبات القدر السابق » وبعضها يدل على أنه 
سبحانه استخرج آمثاهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما 
مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم بالعبودية فمن 
قاله من السلف فاغا هو بناء منه على فهم الآية والآية تدل على هذا بل دلت على 
خلافه . 

وأما حديث مالك فقال أبو عمر : هو حديث منقطع » مسم بن يسار لم يلق عمر 
ابن الخطاب وبينهما في هذا الحديث نعم بن ربيعة وهو أيضاً مع هذا الاسناد لا 
يقوم به حجة . ومسام بن يسار هذا مجهول قيل إنه مدني وليس يسام بن يسار 
البصري قال ابن أي لان ی ی معن ديه مالل هد ی ند 
بن أبي آنيسة فكتب بيده على مسام بن يسار «لا يعرف ». 

ثم ساقه أبو عمر من طريق النساقي (أخبرنا) مد بن وهب » حدثنا عمد بن 
سلمة » قال حدثني أبو عبد الرحم قال : حدثي زيد بن ألي أنيسة » عن عبد 
الحميد بن عبد الرهن » عن مسم بن يسارء عن نعم بن ربيعة. 


الروح 1" 


ثم ساقه من طريق سخبرة (حدثنا) أحمد بن عبد الملك بن واقد » حدثنا مد بن 
طلمةوعن آي .عبن الرجم »عن زید بن أي آنينة ٠‏ عن عبد المميد عن مسل » عن 
نعم » قال أبو عمرو : وزيادة من زاد في هذا الحديث نعم بن ربيعة ليست حجة 
أن الذي لم يذكره أحفظ وإنما الزيادة من الحافظ التقن . 

وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسم بن يسار 
ونعم بن ربيعة جميعاً غير معروفين بحمل العم ولكن معنى هذا E‏ 
عن الني َيه من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها من حديث عمر بن الخطاب 
وغيره وجماعة يطول ذكرهم . 

ومراد أبى عمر الأحاديث الدالة على القدر السابق فإنها هي التي ساقها بعد 
لك ف رديت یی اللدين عمق اقفر وال ) خرف وا ر ن دوه 
أو جهينة فقال يا رسول الله: ففم العمل؟ فقال: إن أهل الجنة يبسرون لعمل 
أهل ال جبة وأهل النار پیسرون لعمل أهل النار. 

قال : وروی هذا المعنى في القدر عن الني ميه علي بن أي طالب وان بن 
كعب وعبد الله بن عباس وابن عمر وأبو هريرة وأبو سعيد وأبو سريحة الغفاري 
وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وعمران بن حصين وعائشة وأنس بن مالك 
وسراقة بن جعشم وأبو موسى الأشعري وعبادة بن الصامت » وأكثر أحاديث 
هؤلاء لها طرق شتی ثم ساق كثيرا منها بإسناده. 

وأما حديث أبي صالح عن أبي هريرة فإغا يدل على استخراج الذرية وقثلهم 
في صور الذر » وکان منهم حینثذ الشرق والمظلم وليس فيه أنه سبحانه خلق 
أرواحهم قبل الأجساد وأقرها بموضع واحد ۰ ثم يرسل كل روخ من تلك الأرواح 
عند حدوث بدنها إليه ؛ نعم هو سبحانه يخص كل بدن بالروح التي قدّر أن تكون 
له في ذلك الوقت » وآما أنه خلق نفس ذلك البدن في ذلك الوقت وفرغ من خلقها 
وأودقها و ينكان ضطلة عن ونا رو عدت ا اليه مو فلك 
المكان فلا يدل شيء من الأحاديث على ذلك البتة لمن تأملها . 

وأما حديث أي بن كعب فليس هو عن الني َل وغايته لو صح › ولم يصح » 
أن یکون من کلام ی : وهذا الاإسناد پروی به اشا منكرة جدا مرفوعة 


۳۹ ابن القم 


وموقوفة » وأبو جعفر الرازي وثق وضعف » وقال علي بن الديي : كان ثقة » وقال 
e sS ۳‏ : يكنب حديثه إلا أنه 
وقال الفلاس سيم الحفظ » وقال أبو زرعة 0 : پنفر د 
بالناکیر عن المشاهير. 

وما ينكر من هذا الحديث قوله فكان روح عيسى من تلك الأرواح التي أخذ 
علیها الميثاق » فارسل ذلك الروح إلى مریم حين انتبذت من أهلها مکانا 2 قفا 
فدخل في فيها ؛ ومعلوم أن الروح الذي أرسل إلى مرم ليس هو روح السیح بل 
1 1 و 
هد وی يسن قرو ون ان ها ۳ ا 
الذي خاطبها وهو الذي أرسل إليها . 

(الثاني) أن الله سبحانه أقام عليهم الحجة حينئذ وأشهدهم بربوبيته واستشهد 

(القالتك از أن هدا هو تسيو فرله مان : وان اخذ ريك من بي آدم من 
ظهورهم ذریته ۷ . 


(الرابع) أنه أقر تلك الأرواح كلها بعد إخراجها بکان وفرغ من خلقها 
واغا يتجدد كل وقت إرسال حملة منها بعد جملة إلى أبدانها. 


. ٠١۹ سورة مرم الاية‎ - ١ 
. ¥۲ سورة الأعراف الآية‎ 8-7 


الروح ۳۲۰ 


فأما القام الأول فالاثار متظاهرة به مر فوعة وموقوفة. 

وأما القام الثاني فإغا أخذ من أخذه من الفسرین من الآية وظنوا أنه تفسيرها 
وهذا قول جمهور المفسرين ھل الا ره قال أنه اتاق : جائز أن يكون الله 
سبحانه جعل لأمثال الذر التي أخرجها فهماً تعقل به كما قال : #قالت له يا ما 
الثمل ادغلوا مسا کتک 4' وقد سخر مع داود الجبال تسبح معه والطير. 


(وقال) ابن الأنباري : مذهب أهل الحديث وكبراء أهل العم في هذه الآية 
أن اله أخرج د آدم من صلبه وأصلاب أو :وه نی صوز الذر فأخذ عليهم 
الیماق آنه خالقهم واچ مصنوعون » فاعترفوا بذلك وقبلوا و ذلك بيد أن رکب 
فيهم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجبل عقلاً حين خوطب » وکما 
فعل ذلك بالبعیر لا سجد » والنخلة حى سمعت وانقادت حبن دعیت . 


(وقال) الجرجافي : ليس بين قول الني عه إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه 
ذريته وبين الآية اختلاف مد الله لأنه عز وجل إذا آخذهم من ظهر آدم فقد 
أ خذ هم من ظهور ذریته لأن ذرية آدم ذرية لذريته بعضهم من بعض وقوله تعالی : 
(أن تقولوا یوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين» أي عن الیثاق المأخوذ عليهم » 
فإذا قالوا ذلك كانت اللائكة شهوداً عليهم بأخذ الميثاق » قال : وفي هذا دليل على 
التفسير الذي جاءت به الرواية من أن الله تعالى قال للملائكة : اشهدوا » فقالوا : 
شهدنا » قال: وزعم بعض أهل العم أن الیثاق إنما أخذ على الأرواح دون 
الا خا إن الأرواح هي التي تعقل وتفهم وها الثواب وعليها العقاب ؛ 
والا خاد اشرات تعقل ولا تفه قال : وکان [سحاق بن راهویه یذمب إل هذا 
المعنى وذكر أنه قول ألي هريرة » قال اسحاق : وأجمع أهل العمل انا 
الأرواح قبل الأجساد استنطقهم وأشهدهم » قال الجرجاني : واحتجوا 
بقوله تعای : ولا تن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً بل أحياء 4" والا جساد 
قد بليت وضلّت في الأرض ‏ والأرواح ترزق وتفرح » وهي التي تلذ وتأم وتفرح 


۱ سورة النسل الآية 1۸ . 
5 سورة آل عمران الآية 4 . 


۳۳۱ ابن القم 


وتحزن وتعرف وتنکر وبیان ذلك في الأحلام موجود أن الإنسان یصبح وأثر لذة 
الفرح وم الحزن باق في نفسه ما تلاقي الروح دون الجسد » قال : وحاصل الفائدة 
في هذا الفصل أنه سبحانه قد أثبت الحجة على كل اللفوس من يبلغ ومن لم يبلغ 
بالیثاق الذي أخذه عليهم » وزاد على من بلغ منهم الحجة بالآيات والدلائل التي 
نصبها في نفسه وني العام وبالرسل المنفذة اليهم مبشرين ومنذرين وبالمواعظ 
باكثلات النقولة إليهم آخبارها » غير أنه عز وجل لا یطالب أحداً منهم من الطاعة 
إلا بقدر ما لزنه من الحجة» وركب فیهم من القدرة» وآتاهم من الأدلة . . وبين 
سبحانه ما هو عامل في البالغين النين أدركوا الأمر والنهي » وحجب عنا عم ما 
قدّره في غير البالغین » إلا أنا نعل أنه عدل لا يجور في حكمه » وحکم لا تفاوت في 
ودر يمال عم ا نوالا مو قار لك" اله و 


فصل 

ونازع هؤلاء غيرهم في کون هذا معنى الآية وقالوا : معنى قوله : لوان خد 
ربك من بني آدم من ظهورهم ذریتهم ۱ أي أ خر جهم وأنشأهم بعد أن كانوا 
نطفأ في أصلاب الآباء إلى الدنیا على ترتيبهم في الوجود » وأشهدهم على أنفسهم 
أنه رهم با أظهر لهم من آياته وبراهينه التي تضطرهم إلى أن يعلموا أنه خالقهم ؛ 
فليس من أحد الا وفيه من صنعة ربه ما يشهد على أنه بارئه ونافذ الحم فيه › 
فلما عرفوا ذلك ودعاهم كل ما برون ویشاهدون إلى التصديق .به كانوا بمنزلة 
الشاهدين والمشهدين على أنفسهم بصحته كما قال في غير هذا الموضع #شاهدين على 
أنفيهم بالكفر)" يريدهم بنزلة الشاهدين وإن لم يقولوا نحن كفرة » كما تقول كما 
شهدت جوار حي بقولك تريد قد عرفته » فكأن جوارحي لو استشهدت وفي وسعها 
أن تنطق لشهدت > ومن هذا إعلامه وتبيينه أيضاً : #شهد الله أن لا اله الا هو ۲4 


. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 
.۱۷ سورة التوبة الآية‎ - ۲ 


م« - سورة آل عمران الآية م١.‏ 


الروح ۳۳۳ 
يريد اعام وبين فأشه ذلك شهادة من شهد عند الحكام وغیرهم » هذا کلام ابن 
الأسباري . 

وزاد الجرجاني بياناً لهذا القول فقال حاكيا عن أصحابه: إن الله لا خلق 
الخلق ونفذ علمه فيهم با هو كائن وما لم يكن بعد ما هو كائن » كالكائن إذ علمه 
بكونه مانع من غير كونه . شائع في مجاز العربية أن يوضع ما هو منتظر بعد ما م 
يقع بعد موقع الواقع لسبق علمه بوقوعه كما قال عز وجل في مواضع من القران 
كقوله تعالى : #ونادى أصحاب النار؟" « ونادى أصحاب الجنة)" «ونادى 
آصحاب الأعراف)" قال فيكون تأويل قوله : ولذ أخذ د ربك)؛ وإذ یأخذ 
ربك » وكذلك قوله : (وآشهدهم على أنفيهم 4" أي ويشهدهم ما رکه فيهم من 
العقل الذي يكون به الفهم ويجب به الثواب والعقاب » وکل من ولد وبلغ الحنث* 
وعقل الضر والنفع وفهم الوعد. والوعید والئواب والعقاب صار کان اف تعای اخ 
عليه الیثاق في التوحید با ركب فيه من العقل وأراه من الآيات والدلائل على 
خو وان لا يجوز أن یکون قد خلق نفسه ؛ وإذا م جز ذلك فلا بد له من 
خالق هو يزه تن كله . وليس من مخلوق يبلغ هذا الكل زوم يدخ فد ماح بين 
فهم إلا إذا حزبه آمر يفزع إلى 1 السام وتشر 
الها :باه كا حه يان خالقه تعالى فوقه » وإذا كان العقل الذي منه الفهم 
وال فهام مؤديا إلى معرفة ما ذكرنا ودالاً عليه فكل من بلغ هذا المبلغ فقد آخذ 
عليه العهد و و جائز آن يقال له قد اق وأذعن وأسم كما قال الله عز 
وجل : وله يسجد من في 0 والأرض طوعاً وكرهاً»". 

(قال) واحتجوا بقوله مه يله : رفع القار عن ثلاث عن الصبي حتى يحتلم ء وعن 


. ۵٠ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 

۲ - سورة الأعراف الآية 46 . 

۳ - سورة الأعراف الآية 4۸. 

- سورة الأعراف الآية ۱۷۲. 

- سورة الأعراف الآية ۱۷۲. 

الحنث : انب . والمعنى إذا أصبح راشداً يميز الطاعة من الذنب . 
- سورة الرعد الاپة ۱۵. 


9 
جاه اند » 


i ۲۳‏ ابن القم 


المجنون حى يفيق » وعن النام حتى ینتبه" . وقوله عر وجل 17 عرضنا الأمانة 
على السموات والأرض والجبال فَأَبَيْنَ أن جیلنها وأشنتن منها»' ثم قال تعالى : 
#وحَملها الإنسان»" الأمانة هاهنا عد وميثاق ؛ فامتناع e‏ والأرضن 

والجبال من حل الامانة لأجل خلوها من العقل الذي يكون به الفهم والا فهام 
وحمل الإنسان إياها لکان العقل فيه » قال : وللعرب فيها ضروب نظم فمنها قوله : 


ضمن القنسان لفقعس بئباتهسا إن القنان لفقس لا بساتسل 
والقنان جبل فذکر أنه قد ضمن لفقعس وضانه ها نهم كانوا إذاحرٌ يهم أمر 
ف هه او خورف ار إليه فجعل ذلك کالضمان هم ومنه قول النابغة : 
كأجسارف الجولان هلل ربه وجوران منیا خاشع متضائل" 
وأجارف الجولان جبالها وجوران الأرض التي الى جانبها » وقال هذا القائل 
إن في قوله تعالى : أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا | غا 
آشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم6' دليلاً على هذا التأويل لأنه عز 
وجل أعلم 1 هذا الأخذ للعهد عليهم لثلا يقولوا وم القيامة إنا كنا عن هذا 
غافلین ؛ والغفلة هاهنا لا تحلو من أحد وجهین إما أن تکون عن یوم القيامة أو 
عن آخذ الميثاق » فاما يوم القيامة فم يذكر سبحانه في کتابه أنه أخذ علیهم عهدا 
ناقا معزفة' التسف وا ساب وا فا ذكر سر هة فط تراسا اعد التاق 
فالأطفال - والأسقاط إن كان هذا العهد مأخوذاً عليهم كما قال 
الخالف ‏ فهم لم يبلغوا بعد أخذ هذا الیثاق عليهم مبلغاً يكون منهم غفلة عنه 
فيجحدونه وينكرونه » فى تكون هذه الغفلة منهم وهو عز وجل لا يوا خذهم با 


١‏ - رواه البخاري وأبو داود وابن ماجه والترمذي والدارمى في الحدود وأحمد في مسنده. 
۲ - سورة الأحزاب الآية ۷۲ . 1 
۴ - والبيت كما 'جاء في ديوان النابغة وف لسان العرب : 
نکی حارث الجولان من فقد ربه وحوران منها خاش متضائل 
قال ياقوت: الحموي صاحب معجم البلدان : 
الحارت قزية من قرى حوران من نواحي دمشق يقال لها حارث الجولان. 
سورة الأعراف الآية ۱۷۲ 


الروح ۳۳۶ 


لم يكن منهم » وذکر ما لا يجوز ولا یکون محال؟ وقوله تعالى : #أو تقولوا | نما 
أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من بعدهم» فلا يخلو هذا اشرك الذي 
جوا حون به أن يكون منهم أنفسهم أو من آبائهم » فإن كان منهم فلا يجوز أن 
وكوندداك ره جع ان وليوك الججة علدو زد سمل ۶ یکون منه شرك ولا 
غيره وان كان من غيرهم فالأمة مجمعة على أن : «لا تزر وازرة وزرَ أخرى»' كمأ 
قال عز وجل في الكتاب » وليس هذا بمخالف لا زوي عن الني عة : أن الله مسح 
ظهر آدم وأخرج منه ذریته فأخذ عليهم العهد » لأنه عه اقتص قول الله عر 
وجل فجاء مثل نظمه فوضع الماضي من اللفظ موضع المستقبل . قال : وهذا شبيه 
القعة ف قوله تمان : (واذ أخد الله ميثاق النبيين لما تيت من كتاب 
وحکمة ثم جاء رسو مصدقا لا معع نوینن به" فجمل سبحانه ما آنزل عن 
ال تا من الكتاب واک تاف ارم من آمهم بعدهم يدل على ذلك قوله 
تعالی ۰ جام سول" مصيقا لا منیب ولنم نم قال للأمم : 
(آقررتم وأخدتم على ذلع إصري قالوا آقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من 
الشاهدین 6" فجعل سبحانه بلوغ الأمم کتابه النزل على آنبيائهم حجة علیهم كأخذ 
الميئاق عليهم وجعل معرفتهم به إقراراً منهم . 

قلت وه ب ايشا قوله قال : (واذکروا نعمة الله عليكم وميثاقة الذي 
واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا»: فهذا ميثاقه الذي أخذه عليهم بعد إرسال 
رسله اله دهان به وتصدیقه ‏ ونظیره قوله تعالى : #الذين يوفون بعهد الله ولا 
ينقضون ؛ الميئاق4* وقوله تعالى 2 اعد اليم يا بني آدم أن لا تعبدوا 
الشيطان" إنه ل عد مبين وأن اعبدونى هذا عر ايل مستقم4* فهذا عهده 


- سورة النجم الآية ۳۸. 
- سورة آل عمران الآية 


م 


۸ 
۸ 


ص 


- سورة آل عمران الآية 
سورة آل عمران الآية ۸۱. 
سورة المائدة الآية ۷ . 
- سورة الرعد الآية ۲۰ . 
- عبادة الشيطان طاعته. 
- سورة يس الآية .5٠0‏ 


1 . 
با‎ N E E E 


۳۳۵ ابن القم 


البهم علی اليه رسله » ومثله قوله تعالى لبني اسرائیل : #وأوفوا بعهدي آوفب 
بعهد؟» ۱ ومثله #وإذ أخد الله میثاق الذين أوتوا الکتاب نة للناس ولا 
تکتمونه 6" وقوله تعالى : #وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح, 
وا براهم وموسى وعینی ابن مرم وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً»" فهذا ميثاق 
أخذه منهم بعد بعثهم كما أخذ من آمهم بعد إنذارهم » وهذا الیثاق الذي لعن 
سبحانه من نقضه وعاقبه بقوله تعالی : فما تقضییم ميثاقهم آعناهم وجعلنا قلوبهم 
قاسية»' فاغا عاقبهم بنقضهم الیثاق الذي أخذه علیهم على ألبنة رسله وقد صرح 
به في قوله تعالى : وٍذ أخذنا میثاقع ورفتنا فوقک الطور خذوا ما آتبناع بقوة 
واذکروا ما فيه لعلع تنقون4" ولا كانت هذه الآية ونظیرها في سورة مدنية 
,خاطب بالتذکیر بهذا البثاق فیها أهل الکتاب فانه میثاق والاشهاد العام میم 
المكلّفين من أقر بربوبیته ووحدانیته وبطلان الشرلك وهو میثاق ولشهاد تقوم به 
عليهم الحجة وينقطع به العذر وتحل به العقوبة ويستحق بخالفته الا هلاك فلا بد 
أن يكونوا ذاكرين له وعارفين به وذلك ما فطرهم عليه من الاإقرار بربوبيته وأنه 
ربهم وفاطرهم وأنهم مخلوقون مربوبون » ثم أرسل اليهم رسله يذكروتهم ما في 
فطرهم وعقوهم ویعر فونم حقه عليهم 0 ونبيه ووعده ووعيده. 

ونظم الاية إنما يدل على هذا من وجوه متعددة: 

(آحدها) أنه قال : «روإذ اخن ريك من ب بي آدم4 وم يقل آدم » وبنو آدم غير 
ادم . 

(الثاني) أنه قال : #من ظهورمم 4 وم بقل ظهر »وهذا بدل بعض من کل َو 
بدل اشتال وهو احسن. 

(الثالث) أنه قال : #ذرياتهم 4 ولم يقل ذريته. 


1٠١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 

؟ - سورة آل عمران الآية ۱۸۷: 
+ - سورة الأحزاب الآية ۷ . 
4 - سورة المائدة الآية ٠١‏ . 
۵ - سورة البقرة الآية 1۳ . 


الروح ۳۳۹ 


(الرابع) أنه قال : لوأشهدهم على آنفیهم ‏ أي جعلهم شاهدین عل آنشهم 
فلا بد أن يكون الشاهد ذاكراً لا شهد به وهو انا يذكر شهادته بعد خروجه إلى 
هت الا لكو شواوه :تیا : 

(اخامس) أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الاشهاد إقامة الحجة علیهم لملا 
يقولوا يوم م القيامة إنا کنا عن هذا غافلين › وا إا قفامت عليهم بالرسل 
والنطرة ال فطرو e‏ قال 7 : #رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون 

(الساسن) تذكيرهم بذلك للا یقولوا وم القيامة ۶ كنا عن هذا غافلين» 
ومعلوم آنپم غافلون بالا خراج هم من صلب آدم كلهم وإشهادهم جميعا ذلك الوقت 
فهذا لا يذكره أ حد منهم . 

(السابع) قوله تعالی : و تقولوا إنما أشرك أباؤنا من قبل وكنا ريه وم 
بعدهم) فذكر حكمتين في ا التو وال قاد احا فالا ا 
الغفلة » والثانية ان لا يعوا التقلید > فالغافل لا شعور له والقاد متبع ی تقليده 
ار 


(الثامن) قوله تعالى : أفَتْوْلكنا مما فعل المبطلون أي لو عذبهم بجحودهم 
وشركهملقالوا ذلك وهو سبحانه لا بپلکهم لخالفة رسله وتكذيبهم » فلو أهلكهم 
بتقليد آبائهم في شركهم من غير إقامة الحجة عليهم بالرسل لأهلكيم با فعل 
البطلون او اهلکهم مع غفلتهم عن معرفة بطلان ما كانوا عليه . وقد أخبر سبحانه 
أنه لم يكن ليهلك القرى بظم وأهلها غافلون » وما بپلکهم بعد الإعذار والا نذار . 


(التاسع) أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه ؛ واحتج 
عليهم بهذا الاشهاذ في غير موضع من كتابه كقوله تعالى : لولَيْن سألتهم من خلق 


و سورة الفا الآية 56ل . 


+ - سور الأعراف الاية ۱۷۳. 


۳۳۷ ابن الق 


السموات والأرض لیقولن الله فأنى یوفکون أي فکیف یصرفون عن التوحید 
بعد هذا الا قرار منهم أ الله رم وخالقهم » وهذا كثير ف القرآن ؛ فیذه هي 
الحجة التي آشهد هم على أ نفسهم نبوا و با رسله بقوله تعالى : اني الله 
شك فاطر السموات والارض>" فاك تعالى انما ذکرهم عل آلسنة رسله ذا 
الا قرار والمعرفة ولم يذكرهم قط باقرا ر سابق على ايجادهم ولا أقام به عليهم حجة . 
(العاشر) أنه جعل هذا آية وهي الدلالة الواضحة البيّنة المستلزمة لمدلوها 
بحي لا يتخلف عنها الدلول وهذا شان آيات الرب تعالی فاا أدلة معينة عل 
مطلوب معين مستلزمة للعلم به فقال تعالی : و کذلك نفصل الایات 4" أي مثل 
هذا التفصیل والتبیین ننصل الا يات لعلهم ير جعون من الشرك إلى التوحید ومن 
الکفر إلى الاهان » وهذه الآيات التي فصلها هي التي بيّنها في کتابه من آنواع 
خلوقاته وهي آیات أفقية وحسية » آیات في نفوسهم وذواتهم وخلقهم » وآیات من 
الأقطار والنواحي ما يحدثه الرب تبارك وتعالی ما يدل على وجوده ووحدانیته 
وصدق رسله » وعلی العاد والقيامة » ومن أبينها ما أشهد به كل واحد على نفسه 
من أنه ربه وخالقه ومبدعه وأنه مربوب مخلوق مصنوع حادث يعد أن م يكن » 
وال أن كن .با عورف ای کی ی الديعف لشف ما تالم من 
موجد أوجده ليس كمثله شيء ؛ وهذا الإقرار والمشاهدة فطرة فطروا عليها 
ی ی مور و : «واذ اخذ ريك من بي آدم من 
ظهورهم ذریتهم 4" مطابقة لقول الني مه ؛ کل مولود بوتدهلی النطرة* ولقوله 


. ليس فکذا نص الآية الكرية . ویبدو أن الامام قد خلط بين آيات متشاببات رجه الله‎ - ١ 
۱ : قال تعالی‎ 
.)۸۷ ون سالتهم من خلقهم لَبقولنَ الله فآنی يُؤفكون .(الزخرف‎ - 
.)۲۵ ون سا ین خلق ارات وا رف ليقو الله . قل الحمد لله (لقمان‎ 
.)۳۸ وین سألتهم من خلق السموات والأرض ليقو اله . قل أفرأيم ما تذعون . .. (الزمر‎ - 
۱: سورة إبراهم الآية‎ . ۲ 
. ٠١١ سورة الأنعام الآية ۵۵ والأعراف‎ - ۳ 
. ٠١١ سورة الأعراف الآية‎ - 4 
ه - أخرجه الامام أحد. والدارمي » والنسائي » وابن جريرء وابن حبان » والطبراني في الكبيرء‎ 
. والجاع, عن الأسود بن سويد‎ 


الروح ۳۳۸ 


تعالى : #فأقمْ وجهّك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبدیل 
لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه» . 

ومن المفسرين من لم يذكر الا هذا القول فقط كالز مخشري » ومنهم من؟ يذكر 
إلا القول الأول فقط ومنهم من حكى القولين كابن الجوزي والواحدي والماوردي 
وغيرهم . 

قال الحسن بن يحيى الجرجانىي : فإن اعترض معترض في هذا الفصل بحديث 
يروى عن الني وَل أنه قال : إن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته وأخذ 
عليهم العهد ثم ردهم في ظهره » وقال : إن هذا مانع من جواز التأويل الذي ذهبت 
اليه لامتناع ردهم في الظهر إن كان أخذ الميثاق عليهم بعد البلوغ وقام العقل » 
قيل له: إن معنى ثم ردهم في ظهره ثم يردهم في ظهره كما قلنا إن معنى أأخذ 
ربك يأخذ ربك فيكون معناه ثم يردهم في ظهره بوفاتهم » لانم إذا ماتوا ردوا 
إلى الأرض للدفن » وآدم خلق منها ورد فيها » فإذا ردوا فيها فقد زدوا في آدم » 
وفي ظهره إذ كان آدم خُلق منها وفيها رد » وبعض الشيء من الشيء » وفيا ذهبتم 
إليه من تأويل هذا الحديث على ظاهره تفاوت بينه وبين ما جاء به القرآن في 
هذا العنی الا آن برد تأویله إن ما ذکرنا ل ع وجل قال : «ولذ اعد ريك 
من بني آدم من ظهورهم ذريّتهم» ول يذكر آدم في القصة إنما هو ههنا مضاف 
إليه لتعريف ذريته أنهم أولاده » وفي احدیث أنه مسح ظهر آدم » فلا يكن رد ما 
جاء في القرآن وما جاء في الحديث إلى الاتفاق إلا بالتأويل الذي ذكرناه . 

قال الجرجاني : وأنا أقول' ونحن إلى ما روي في ال ية عن رسول الله مره » وما 
ذهب إليه هل العم من السلف الصالح أمثل وله أقبل وبه آنس واه ولي التوفيق 
لا هو أولى وآهدی على أن بعض أصحابنا من أهل السنة قد ذكر في الرد على 
هذا القائل معنى يحتمل ويسوغ في النظم الجاري ومجاز العربية بسهولة وبإمكان 
من غير تسف ولا استكراه وهو أن يكون قوله تعالى : إوإذ َخذ ربك من بني 


e سورة الروم الآية‎ -١ 
يبدو سقوط كلمة « لا » هنا كما يدل عليه السياق: من لا يذكر إلا القول...‎ - ۳ 


۳۳۹ ابن القم 


آدم) مبتداً خبر من الله عز وجل عما كان منه في أخذ العهد علیهم وإذ تقتضي 
جواباً يجعل جوابه قوله تعالى : قالوا بلى) وانقطع هذا الخبر بقام قصته ثم ادا 
عز وجل خبراً بذكر ما يقوله الشرکون يوم القيامة فقالوا شهدنا يعني نشهد » كما 
قال الحطيئة : 

شهد الحطيئة حين يلقى ربه ان الوليسد احق بالصذر 

بعنى يشهد الحطيئة يقول تعالى نشهد أن ستقولون يوم القيامة إنا كنا عن 
هذا غافلين أي عما هم فيه من الحساب والمناقشة والمؤاخذة بالکنر » ثم أضاف 
أله خر ار قال :و 2 ETD‏ د ای 
مثل قوله تعالى : ولا تطع منهم آنا أو كفورا )' فتأويله ونشهد أن تقولوا يوم 
القيامة : نا آشرک آباؤنا 5207 ذرية من بعدهم 4 أي أنهم أشركوا 
وجلونا على مذهبهم في الشرك في صبانا فجرینا على مذاهبهم واقتدینا ہم فلا 
ذنب لنا إذ كنا مقتدین بهم والذنب في ذلك هم قالوا : #إنا وجدنا آباء نا على 
أمَّةِ وإنا على آثارهم مقتّدون»” يدل على ذلك قوهم : «أفتهلكنا با فمل 
المبطلون»' أي حلمم إيانا على الشرك ؛ فتكون القصة الأولى خبرا عن جيع 
الحلوقين بأخذ الميثاق عليهم » والقصة الثانية خبره عما يقول المشركون يوم القيامة 
ار الا رخ 

وقال فيا ادعاه الخالف أنه تفاوت فما بين الکتاب والخبر لاختلاف آلفاظهما 
فیهما قولاً يجب قبوله بالنظائر والعبر التي تأيد بها مخالفته فقال : إن ابر عن 
رسول الله مله أن الله مسح ظهر آدم » آفاد زيادة خبر كان في القصة التي ذکر الله 
تعالی في الکتاب بعضها ول يذكر كلها ولو آخبر عه بسوی هذه الزيادة التي 
آخبر بها ما عسی أن یکون قد كان في ذلك الوقت الذي أخذ فيه العهد غا لم 
يضمنه الله کتابه » لما كان في ذلك خلاف ولا تفاوت » بل كان زيادة في الفائدة . 


- سورة الإنسان الآية ۰۲4 

- سورة الأعراف الآية ۱۷۲. 

- سورة الزخرف الأية ۲۳. 

- سورة الأعراف الآية ٠۷۳‏ . 

- ولو ذكرها بالنصب لكان أقوى . 


لا هد جد العم o‏ 


الروح ۳۳۰ 


وكذلك الألفاظ إذا اختلفت في ذاتها كان مرجعها إلى آمر واحد لم یوجب ذلك 
تناقضا كما قال عز وجل فى كتابه فی خلق آدم فذكر مرة أنه خلق من تراب » 
ومرة أنه خلق من حأ مسنون » ومرة من طين لازب' » ومرة من صلصال كالفخار . 
فهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها أيضاً في الأحوال مختلفة أن الصلصال غير الحمأة 
والحمأة غير التراب إلا أن مرجعها كلها في الأصل إلى جوهر واحد وهو التراب 
EA a‏ 

فقوله سبحانه وتعلی : #إوإذ أَحَدَ ربك من بي آدم من ظهورهم ذريتهم » 
وقوله مه : إن الله مسح ظهر آدم فاستخرج منه ذريته معنى واحد في الأصل » 
إلا أن قوله یله مسح ظهر آدم زيادة في الخبر عن الله عز وجل ؛ ومسحه عز وجل 
ظهر آدم واستخراج ذريته منه مسح لظهور ذريته واستخراج ذرياتهم من ظهورهم 
كما ذكر تعالی ‏ لأنا قد علمنا أن جميع ذرية آدم لم يكونوا من صلبه لکن لما كان 
الطبق الأول من صلبه ثم الثاني من صلب الأول ثم الثالث من صلب الثاني جاز 
أن ينسب ذلك كله إلى ظهر آدم لأنهم فروعه وهو أصلهم . 

وكما جاز أن يكون ما ذكر الله عز وجل أنه استخرجه من ظهور ذرية آدم 
من ظهر آدم جاز أن يكون ما ذكر له أنه استخرجه من ظهر آدم من ظهور 
ذريته إذ الأصل والفرع شىء واحدء وفيه أيضا أنه عر وجل لا أضاف الذرية 
إلى آدم في الخبر احتمل أن يكون الخبر عن الذرية وعن آدم كما قال عز وجل : 
لفظلت أعناقهم لها خاضعين)" والخبر في الظاهر عن الأعناق والنعت للأساء 
المكنية فيها وهو" مضاف اليها كما كان آدم مضافاً اليه هناك وليسا جميعا 
بالمقصودين في الظاهر بالخبر ولا يحتمل أن يكون قوله : خاضعين للأعناق لأن وجه 
ها "خاضيعات :ونه فول "شاج : 

وتثرق بالقول الذي قد أذعته كما شرقت صدر القناة من الدم 

الف مذ كن و وله ا د ذه نه و الاو 

- لازق ومقاسك. 


١ 
.1 د سورة الشعراء الآية‎ * 
. أي النعت‎ 0 


۳۳۱ ابن القم 
فصل 
فهذا بعض كلام السلف والخلف في هذه الآية » وعلى كل تقدير فلا تدل على 
خلق الأرواح قبل الأجساد خلقاً مستقراً » وإما غايتها أن تدل على إخراج 
-صور هم وأمثاهم في صور الذر واستنطاقهم ثم ردهم إلى أصلهم إن صح ا 
بذلك » والذي صح اغا هو اثبات القدر السابق وتقسيمهم الى شقي وسعید . وأما 
استدلال أبي مد بن حزم بقوله تعالى : #ولقد خلقناع ثم صورناع ثم قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم" فا آلیق هذا الاستدلال بظاهریته لترتیب الأمر بالسجود لادم 
على خلقنا وتصویرنا » والخطاب للجملة المركبة من البدن والروح » وذلك متاخر 
عن خلق آدم » ولهذا قال ابن عباس : «إولقد خلقنا؟) يعي آدم 2 صورنا؟) 
لذريته. ومثال هذا ما قاله مجاهد: خلقناع» يعني آدم وصورنا؟» في ظهر 
آدم » واغا قال : «خلقنام» بلفظ الجمع وهو بريد آدم كما تقول ضربناع وفا 
ضربت سيدهم . 
واختار آبو عبید في هذه الاية قول جاهد لقوله تعالی بعد م قلنا للملائكة 
اسجدوا 4" وکان قوله تعالى للملائكة اسجدوا قبل خلق ذرية آدم وتصویرهم في 
الارحام وثم توجب التراخي والترتیب ۰ فمن جعل الخلق والتصویر في هذه الا ية 
لأولاد آدم في الأرحام یکون قد راعی حك ثم في الترتیب الا أن بأخذ بقول 
الا خنش" فإنه يقول : ثم هاهنا في معنى الواو . قال الزجاج*: وهذا خطأ لا يجيزه 


.١١ سورة الأعراف الآية‎ - ١ 

۲ سورة الأعراف الآية ١١‏ أيضاً. 

٠‏ الأخفش (الأكبر). هو عبد الحميد بن عبد الجيد . ابو الخطاب ١‏ كان إماماً في العربية . أخذ عن 
الأعراب الفصحام . وعن أي عمرو بن العلاء. أخذ عنه سيبويه ‏ والكسائي . ويونس . وأبو 
عبيدة. (ت ۱۷۷ ه). 

4 - الزجاج: هو أبو اسحق ابراهم بن مد بن السري الزجاج. أقدم أصحاب البرد قراءة عليه . 
القرآن. وكتاف ٠١5‏ - وأفعلت . 


مد 


الروح ۳۳۲ 


الخليل وسیبریه" وجیع من یوق بعلمه . قال أبو عبید : وقد ينه جاهد حين 
قال : إن الله تعالى خلق ولد آدم وصورهم في ظهره ثم أمر بعد ذلك بالسجود . 
قال : وهذا بیّن في الحديث وهو أنه أخرجهم من 0 ف صور الذر . ۱ 
قلت : والقرآن يفسر بعضه بعضاً » ونظير هذه الآية قوله تعالى : يا أيها 
الناس إن كنم في ريب من البعث فإنا خلقنام من تراب ثم من نطفَةِ4” فأوقع 
الخلق من تراب عليهم وهو لأبيهم آدم إذ هو أصلهم والله سبحانه يخاطب 
الموجودين والراد آباژهم كقوله تعالی : (وإذ قلم یا موسی لن نوين لك حق نری 
لله جهرة فاخذتکم الصاعقة وأنم ننظرون»" وقوله تعالى : واذ قل يا موسي 
لن نصبر على طعام واحدٍ»' الآية وقوله تعالی : #وإذ قتلتم نشا فاداراتم 
فيها »7 وقوله تعالى : #وإذ آخذنا میثاقع ورفعنا فوقع الطور»" وهو كثير في 
القرآن يخاطبهم والراد به آباؤهم » فهكذا قوله : #ولقد خلقنا؟ ثم صورنا؟»* 
وقد يستطرد سبحانه من ذكر الشخص إلى ذكر النوع كقوله تعالی : #ولقد 
خلقنا الا نسان من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة في قرار مكين» ' فالخلوق من 
سلالة من طین آدم والمحمول نطفة فى قرار مکین ذریته. 
وأما حدیث خلق الأرواح قبل الأجساد بالفي عام فلا يصح إسناده ففيه 


۰ - الخليل: هو الخليل بن أحمد الفراهيدي ؛ آکبر علماء زمانه في العربية وعلومها . استنبط عم 
العزوض ؛ ودخل البادية طويلاً > وأخذ اللغة عن فصحاء الأعراب > تتلمذعليه رؤساء مدرستي 
الكوفة والبصرة . واليه ينسب معجم العين » أول معجم في العربية . (ت ۱۷۵ ه). 

؟ - سیبویه : هو عمرو بن عمان بن قنبر . إمام النحاة بلا منازع . تتلمذ على الخليل » واستوعب علمه . 
كان المبرّد پیقول لمن أراد أن يقرأ كتاب سيبويه : هل ركبت البحر؟ تعظیا واستصعاباً لما فيه . (ت. 
۱۸۰ ھ). 

۳ - سورة الج الآية ۵ . 

ئ - سورة البقرة الاية ۵۵. 

۵ لب سورة البقرة الآية .5١‏ 

5 - سورة البقرة الآية ۷۲ . 

۷ - سورة البقرة الآية 1۳ . 

+ سورة الأعراف الآية ١١‏ . 


. ۱۳ سورة المؤمنون الآية‎ - ٩ 


۳۳۲۳ اين القم 


عتبة بن السکن قال الدارقطني متروك » وأرطأة بن النذر قال ابن عدي بعض 
اه ای 
فصل 

واما الدلیل عل آن-علی الأروا ع سا aS‏ 

(أحدها) آن خلق أي« البشر وأصلهم کان هکذا : فان الله سبحانه أرنيل 
جبريل فقبض قبضة من الأرض ثم خمرها حى صارت طیناً م صوّره م نفخ فيه 
الروح بعد أن صوره » فلما دخلت الروح فيه صار لما ودماً حيا ناطقاً » ففي 

تفسير أبي مالك وأبي صالح » عن ابن عباس » وعن مرة » عن ابن مسعود » وعن 
أناس من أصحاب الني به : لما فرغ عر وجل من خلق ما أحب استوى على 
العرش » فجعل إبليس ملكا على سماء الدنیا » وكان من الخزان قبله من ملائكة 
يقال لهم الجن » وإنما سموا الجن لأنهم خزان أهل الجنة » وكان إبليس مع ملكه 
خازنا » فوقم في صدره وقال : ما أعطاني الله هذا إلا لزید لي » وني لفط لزية لي 
على الملائكة , > فلما وقع ذلك الكبر في نفسه اطع الله على ذلك منه فقال الله 

للملائكة : 9إ ني جاعل في الأرض خليفة؟' قالوا : ربنا وما يكون حال الخليفة 
وما يصنعون في الأرض؟ قال الله : تكون لسه ذريسة يفسدون في الأرض » 
ويتحاسدون » ويقتل بعضهم بعضاء قالوا : ربّنا «أتجعل فيها من يفيد فيها 
ويك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال نی أعلم مالا تعلمون 4" 
يعني من شأن إبليس » فبعث جبريل إلى الأرض ليأتيه بطينمنها » فقالت 
الأرضة إن أعوذ بالله منك أن تقبض مني » فرجع ولم يأخذ وقال: رب إا 
عاذت بك فأعنتها» فبعث ميكائيل فعاذت منه فأعاذهاء فبعث ملك الموت » 
فعاذت منه فقال ناعو بالله أن أرجع وم اا ويه الا رمن 
وخلط فم يأخذ من مكان واحد» فأخذ من تربة راء وبیضاء وسوداء 00 
خرج بنو آدم ختلفین » فصعد به قبَّلَ الرب عز وجل حتى عاد طيئاً لازبا 


.۳۰ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.۳۲ . ۳۱ سورة البقرة الآية‎ - ۲ 


الروح ۳۳۶ 
واللازب هو الذي يلزق بعضه ببعض »ثم قال للملائكة : «إفي خالق” بشراً من 
طين . فإذا ويه ونفخت فيه من روحي قَتَهوا له ساجدين»' فخلقه الله بيده 
لكيلا یتکبر إبليس عنه لیقول له : : تتکبر عما عملت مدي ول اكير آنا حيدم 
فخلقه بشراً فکان جسداً من طين أربعين سنة » فمرت به الملائكة ففزعوا منه لا 
رأوه وكان دهم فزعاً بليس » » فكان يمر به فيضربه فیصوت الجسد كما يصوت 
الفا تكون له صلصلة » فذلك حين یقول : #من صلصال کالفخار 4" ويقول : 
لأمر ما خَلقت! ودخل من فيه فخرج من ره فقال للملا للملائكة : لا ترهبوا من هذا 
فان ربک صمد "وهذا أجوف . لین سلطت عليه لأهلكنّه ‏ #أقاءا بلح جين الدى 
يريد اله جل ثناوه أن ینفخ فيه الروح قال للملائكة : إذا نفخت فيه من روحي 
فاسجدوا له > فلما نفخ فيه الروح فدخل الروح في رأسه عطس فقالت الملائكة : 
قل المد لله » فقال : امد لله » فقال له الله : ير مك ربك› » فلما دخل الروح في 
عينيه نظر إلى نار ابنقت » فلما دخل في جوفه اشتهى الطعام قبل أن يبلغ الروح 
رجلیه فنهض عجلان إلى مار الجنةء فذلك حين یقول «خلق الا شا من 
عجل 4" وذکر باقي الدیث. 

(وقان) يونس بن عبد الأعلى را ابن وهب » حدثنا ابن زید » قال : لما 
خلق الله النار ذعرتٌ منها الملائكة ذعراً شقن | وال : ريام خلقت هذه النارة 
ولأي شيء خلقتها؟ " قال : لمن عصاني من خلفي . 

وم يكن لله يومئذ خلق إلا الملائكة » والأرض ليس فيها خلق » إنغا خلت آدم 
بعد ذلك » وقراً قوله تعالى : (هل أتى على الإنسان حین من الدهر ام يكن شین 
مذکورا4" قال عمر بن الخطاب يا رسول الله ليت ذلك الحين! + ثم قال: وقالت 


.۷۲ سورة ص الآية‎ - ١ 
. ٠١ سورة الرهن الاية‎ - ۲ 


که الصمك لعة اه امشتق “من «صمد ی وود ا فيك ای یا النه را فداه 
والصند : الکان المرتفع . وَالصمَّدَ : اسم من أسماء الله الحسنى ۰ قال تعالی : 
«قل هو الله احد . الله الصمد ... » (الاخلاص ۱ و۲ ) أي الذي يُصْمَدُ اليه ومعناه القصود 
لقضاء انلاجات . والضَند آیضا الصمّت الذي لا جوف له. 

. ۳۷ سورة الأنبياء الآية‎ - ٤ 


۵ - سورة الدهر الآية ١‏ 


۳۳۵ ابن الق 


اللائكة ويأقي علینا دهر نعصيك فيه؟ لا يرون له خلقاً غیرهم قال : لا! إني أريد 
أن أخلق ني الأرض خلاً وأجعل فیها خليفة. وذکر الحديث قال ابن اسحاق : 
فيقال والله أعلم » خلق الله آدم ثم وضعه ينظر إليه أربعين عاماً قبل أن ينفخ فيه 
الروح حنى عاد صلصالا كالفخار ولم تمسسه نار » فيقال والله أعم لا انتهى الروخ 
لل رأسه عطس ففال : امد له. وذکر اديت 

والقرآن وا حدیث وال ثار تدل على أنه سبحانه نفخ فيه من روحه بعد خلق 
جسده » فمن تلك النفخة حدثت فيه الروح » ولو كانت روحه مخلوقة قبل بدنه مع 
جملة آرواح ذريته لا عجبت اللائكة من خلقه » ولا تعجبت من خلق النار وقالت 
لأي شيء خلقتها؟ وهي تری أرواح بني آدم فیهم المؤمن والکافر والطیب 
والخبيث . 

ولا كانت أرواح الكفار كلها تبعاً لابلیس » بل كانت الأرواح الكافرة خلوقة 
قبل کفره » فإن الله سبحانه اغا حك عليه بالكفر بعد خلق بدن آدم وروحه ‏ ول 
يكن قبل ذلك كافراً » فكيف تكون الأرواح قبله كافرة ومؤمنة وهو م يكن 
كافراً إذ ذاك؟ وهل حصل الكفر للأرواح إلا بتزيبنه وإغوائه؟! فالأرواح 
الكافرة إا حدثت بعد كفرهء إلا أن يقال : كانت كلها مؤمنة ثم ارتدت بسببه » 
والذي احتجوا به على تقديم خلق الأرواح يخالف ذلك . 

وني حديث أبي هريرة في تخليق العام الا خباز عن خلق أجناس العالم تأخر 
خلق آدم إلى يوم الجمعة » ولو كانت الأرواح مخلوقة قبل الأجساد لكانت مس جلة 
العام الحلوق في ستة أيام » فلما لم يخبر عن خلقها في هذه الأيام علم أن خلقها تابع 
لخلق الذرية » وأن خلق آدم وحده هو الذي وقع ني تلك الأيام الستة» وأما خلق 
ذريته فعلى اارجه المشاهد المعاين . 

ولو كان للروح وجود قبل البدن وهي حية عالمة ناطقة لكانت ذاكرة لذلك في 
هذا العام شاعرة به ولو بوجه ما. 

ومن الممتنع أن تكون حية عالة ناطقة عارفة بربها - وهي بين ملأ من 
الأرواح - ثم تنتقل إلى هذا البدن ولا تشعر بحاللها قبل ذلك بوجه ما. 

وإذا كانت بعد المفارقة تشعر بحاها وهي في البدن على التفصيل › وتعام ما 


الروح ۳۳۹ 


كانت عليه هاهنا - مع آنها اکتسست بالبدن أموراً عاقتها عن كثير من 
كمالها ‏ فلان تشعر اما الأول وهي غير معوقة هناك بطریق الأولى » إلا أن 
يقال : تعلقها بالبدن واشتغاها بتدبیره منعها من شعورها بحاها الأول » فيقال : 
هب أنه منعها من شعورها به على التفصیل والکمال » فهل پنعها عن آدنی شور 
بوجه ما ما كانت عليه قبل تعلقها بالبدن؟! ومعلوم أن تعلقها بالبدن ل ينعها عن 
الشمور بأول أحوالحا وهي في البدن » فکیف ینمها من الشعور با كان قبل ذلك؟! 

وأيضاً فانها لو كانت موجودة قبل البدن لکانت عالة حية ناطقة عاقلة » فلما 
تعلقت بالبدن سلبت ذلك كلهء ثم حدث ها الشعور والعام والعقل شيئاً فشیناً 
وهذا لو كان لكان أعجب الأمور أن تکون الروح كاملة عاقلة ثم تعود ناقصة 
ضعيفة جاهلة ثم تعود بعد ذلك إلى عقلها وقوتها فأين في العقل والنقل والفطرة 
ما يدل على هذا؟ وقد قال تعان : (والله أخرجكم من بطون أمهاتم لا تعلمون 
شيا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة ملع تشکرون ١4‏ > فهذه الحالة الي 
أخرجنا عليها هي حالنا الأصلية» والعلم والعقل والمعرفة والقوة طارىء علينا 
حادث فينا بعد أن لم يكن ء ولم نكن نعم قبل ذلك شيئاً البتة إذ م يكن لنا وجود 
نعم ونعقل به. 

وأيضاً فلو كانت مخلوقة قبل الأجساد - وهي على ما هي الآن من طيب 
وخبث وكفر وإيان وخير وشر - لكان ذلك ثابتاً لها قبل الاعمال » وهي فا 
اكتسبت هذه الصفات والهيئات من أغمالها التي سعت في طلبها واستعانت عليها 
بالبدن » فم تكن لتصف بتلك أطيئات والصفات قبل قيامها بالأبدان التي با 
عملت ثلك الاعمال . 

وإن کان ترا قبل إيجادها ذلك ثم خرجت إلى هذه الدار على ما مره 
فنحن لا ننكر الكتاب والقدرٌ السابق ها من الله ولو دل دليل على أنها خلت 
جلة ثم آودعت في مكان حية عالة ناطقة ثم كل وقت تبرز إلى أبدانها شيئاً فشيئا 
: لکنا أول قائل ٻه» فالله سبحانه على كل شيء e‏ 
وان اوھ ا ر و ا 


.۷۸ سورة النحل الآية‎ - ١ 


۳۳۷ ابن القم 


بخبر عنه بذلك » واغا آخبر با في الحديث الصحیح : أن خلق ابن آدم يجمع في بطن 
مه أربعين يوماً نطفة » ثم یکون علقة مثل ذلك » ثم یکون مضغة مثل ذلك » ثم 
يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح" فالملك وحده يرسل اليه فينفخ فيه » فإذا نفخ 
فيه كان ذلك سبب حدوث الروح فيه » ولم يقل يرسل الملك إليه بالروح فيد خلها 
في بدنه » وإنما أرسل إليه الملك فأحدث فيه الروح بنفخته فيه لا أن الله سبحانه 
أرسل إليه الروح التي كانت موجودة قبل ذلك بالزمان الطويل مع الَلَك » ففرق 
بين أن يرسل اليه ملك ينفخ فيه الروح وبين أن يرسل اليه روح مخلوقة قائمة 
بنفسها مع الك » وتأمل ما دل عليه النص من هنين المعنيين » وبالله التوفيق . 


اسالة التاسعة عثرة 


وهي ما حقيقة النفس؟ هل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض" 
من أعراض أو جسم مساكن له مودع فيه أو جوهر" مجرد؟ 
وهل هي الروح أو غيرها؟ وهل الامّارة واللوامة والمطمئنة 
نفس واحدة لها هذه الصفات أم هي ثلاث أنفس؟ . 


فالجواب أن هذه مسائل قد تکام الناس فيها من سائر الطوائف واضطربت 
أقواهم فيها وكثر فيها خطهم وهدى الله أتباع الرسول أهل سنته لما اختلفوا فيه 
وما هم وما عليهم في تلك الأقوال » ونذكر الصواب بحمد الله وعونه. 


١‏ - رواه البخاري في باب الأنبياء ١‏ . وبدء الخلق 1 والقدر ١‏ . والتوحيد 58 . ورواه مام في 
كتاب القدر ١‏ ۰ وأبو داود في باب سنة ١5‏ ۰ والترمذي في باب القدر ؛ ۰ وابن ماجة في المقدمة 
15 , 

؟ - العرض: باصطلاح الفلاسفة والتکلمین : ما لا يقوم بنفسه كاللون والرائحة والطول . 

۳ - الجوهر: باصطلاح الفلاسفة والتکلمین : ما قام بنفسه. عكس العرض . 


الروح ۳۳۸ 


قال ۳ ی از شخ في مقالاته: «اختلف الناس في الروح والنفس 
وا محياة وهل الروح هي الحنياة أو غیرها وهل الروح جسم أم لا »؟ فقال النظا : 
الروح هي جسم » وهي النفس » وزعم أن الروح حي بنفسه » وأنكر آن تکون 
الحياة والقوة معنى غير الحي القوي. وقال آخرون : الروح عرض. 

وقال قائلون منهم جعفر بن حرب: لا ندري الروح جوهر أو عرض 3 
قال)" واعتلُوا في ذلك بقوله تعالى : #ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر 
ربي»" ول يخبر عنها ما هيلا أنها جوهر ولا عرض . قال : وأظن جعفراً أثبت أن 
الحياة غير الروح » أثبت أن الحياة عرضا؛ . 

وكان الجبائي* يذهب إلى أن الروح جسم » وأنها غير الحياة » رالحياة عرض » 
ویعتل بقول أهل اللغة : خرجت روح الإنسان؛ وزعم أن الروح لا تجوز عليها 
الاعراض. 

e 
پئیتوا في الدنیا شا الا الطبائم‎ TT 
. الأربع التي هي : الحرارة والبرودة والرطوبة والیبوسة"‎ 

(وقال) قائلون : إن الروح معنى خامس غير الطبائع الأربع » وانه ليس في 
الدنيا إلا الطبائع الأربع والروح » واختلفوا في أعمال الروح فتئها بعضهم طباعاً 
وثبّنها بعضهم اختياراً . 

(وقال) قائلون : الروح الدم الصافي الخالص من الكدر والعفونات » وكذلك 
قالوا فی القوة . 


وهذا کلام ابن القیم ولیس جعفر بن حرب . 

سورة الاسراء الاية ۸۵ . 

- وصوابه عرض بالرفع ولیس بالنصب لأنه خبر آن . ونحسب أن في السألة خطاً طباعياً لأن ابن 
الف ووا ك 

م ب الجبائي: أحد رؤساء المعتزلة : 

5 - وهذه الزيادة من المقاللات لأي السن زا که فا 

9۸ وصفات الأجسام اكثر من أن تحصى . ولا تُحْصر بهذه الأربع فقط . 


1 
ہہ 4 چ چم 


۳۳۹ ابن القم 


(وقال) قائلون : الحياة هي الحرارة الفريزية » وکل هولاء الذین حکینا 
أقوالهم في الروح من أصحاب الطبائع پثبتون أن الحياة هي الروح. 

وکان الأصم لا يثبت للحياة والروح شیثاً غير الجسد ویقول : لیس أعقل الا 
الجسد الطویل العریض العمیق الذي آراه وأشاهده » وکان یقول : اللفس هي هذا 
البدن بعینه لا غير' » وإنما جری علیها هذا الذکر على جهة البیان والتأکید 
بحقيقة الشيء لا على أنها معنی غير البدن . 

وذکر عن أرسططاليس' أن اللفس معنى مرتفع عن الوقوع تحت (التدبیر 
والنشوء والبلی غير داثرة - ۳) وأنها جوهر بسیط منبث في العام كله من 
الحيوان على جهة الأعمال له والتدبيرء وأنه لا تجوز عليه صفة قلة ولا كثرة . 
قال : وهي على ما وصفت من انبساطها في هذا العام غير منقسمة الذات والبنية » 
وأنها في كل حيوان العام بمعنى واحد لا غير. 

(وقال) آخرون : بل النفس معنى موجود ذات حدود وأركان وطول وعرض 
وعمق » وأنها غير. مفارقة في هذا العام لغيرها ما يجري عليه حم الطول والعرض 
والعمق » وكل واحد منهما يجمعهما صفة الحد 0 (وهذا قول طائفة من 
الثنوية يقال شم المثانية) 

وقالت طائفة : إن النفس موصوفة با وصفها هؤلاء الذين قدمنا ذکرهم من 
معنی الحدود والنهایات إلا أنها غير منارقة لغیرها ما لا يجوز أن یکون موصوفاً 
بصفة الحيوان (وهؤلاء الديصانية -*) وحکی الحربري عن جعفر بن مبشر : أن 
النفس جوهر ليس هو هذا الجسم وليس بجسم لکنه معنی باين* الجوهر والجسم . 


۱ - لاغير: خطأ شائم قدياً وحديثاً » بل هو لحن عند ابن هشام . وصوابه ليس غير لأن لفظ غير 
مستغرقة في الانکار . (انظر مغني اللبيب , لفظ غير). 

؟ - أكبر فیلسوف يونافي » تلميذ الفيلسوف أفلاطون . وأستاذ الإسكندر المقدوفي الكبير . ويطلق عليه 
لقب العار الأول . كان له تأثير هائل في فلاسفة المسلمين كالفارابي » وابن سينا » وابن رشد ٠‏ كما 
كان له تأثير هائل في فلاسفة أوروبة بعد ذلك . 

۲ - من المقالات. وورد في الطبعة الأولى تحت النسق واللون. 

4 وهذه الزيادة من القالات للأشعري . 

ه - في القالات : بين الجوهر والجسم . 


(وقال) آخرون : النفس کی غير الروح » والروح غير الحياة » والحياة عنده 
عرض » وهو ا امذیل » وزعم أنه ف ود ان یکون الانسان في حال وی 
مسلوب النفس والروح دون الحياة » واستشهد على ذلك بقوله تعالى : له یَتوفی 
الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها)'. 

(وقال) جعفر بن حرب : النفس عرض من الأعراض يوجد' في هذا الجسم 
وهو أحد الالات الى يستعين با الانسان على الفعل كالصحة والسلامة .وما 
اشفا او لكر درمت نل رقو وو اه ماهر يوا لجا ماد ايا كاه 
الا شعري . 

وقالت طائفة : النفس هي النسم الر| خل والخارج بالتنفس» قالوا : والروح 
عرض وهو الحياة فقط وهو غير النفس » وهذا قول القاضي أبو" بكر بن الباقلاني 
ف اه عو الا فحزي 

وقالت طائفة : لیست التفس ج ولا عر ها » ولیست النض ف مکان ولا فا 
طول م a‏ 
ولا مباينة. وهذا قول المشائين وهو الذي حكاه الا غر عن ال 
وزعموا أن تعلقها بالبدن لا بالحلول فيه ولا بالمجاورة ولا بالمساكنة ولا بالالتصاق 
ولا بالمقابلة » وإنما هو التدبير له فقط » واختار هذا الذهب a‏ 
النعمان الملقب بالفید : ومعمر بن عباد الغزالي ؛ وهو قول ابن سب من وا اعفد وا 
اروف لته ایا وا تدا عن الشات 

(قال) أبو مد بن حزم : وذهب سائر أهل الاسلام والملل المقرّة با معاد إلى أن 
النفس جسم طويل عريض عميق ذات مكان » جثة متحيزة مصرفة للجسد » قال : 
وبهذا نقول » قال : والنفس والروح اسمان مترادفان لمعنى واحد ومعناهما واحد. 


1 نیت سورة الزمر الآية ا 

؟ - لیس في اللغة فعل یوجد » واستعماله من الخطأ الشائع . 

۳ - أي بكر لأن الأسماء الخمسة إذا أضيفت الى اسم تحر بالياء وهي هنا بدل من الاسم اجرور 
القاضي . 

> - طائفة من الفلاسفة اليونان كانوا يتداولون في قضايا فلسفية وهم شون في الأروقة . وأرسطو كان 
رأس هذه المدرسة , 


۲4١‏ ابن القع 


وقد ضبط أبو عبد الله بن الخطيب مذاهب الناس في النفس فقال : « ما يشير 
اليه كل إنسان بقوله : إنا إما أن تكون جس أو عرضاً سارياً في الجسم » أو لا 
جسم ولا عَرَضاً سارياً فيه » أما القسم الأول وهو أنه جسم فذلك الجسم » إما أن 
یکون هذا البدن واما ون عا بتار لهذا البدن وإما كو ا ا 
عنه ‏ وأما الم الثاني زهو 3 نشوا ان عبارة عن جسم خارج عن هذا 
البدن فهذا لم يقله أحد » وأما القسم الأول وهو أن اللانسان عبارة عن هذا البدن 
والهيكل | صوص فهو قول جمهور الخلق وهو الختار عند أكثر المتكلمين ». 

(قلت) : وهو قول جمهور الخلق الذين عرّف الرازي أقوالهم من أهل البدع 
وغيرهم من المضلين » وأما أقوال الصحابة والتابعين وأهل الحديث فم يكن له بها 
شعور البتة » ولا أعتقد أن هم في ذلك قولاً على عادته في حكاية الذاهب الباطلة 
في المسألة » والمذهب الحق الذي دل عليه القرآن والسنة وأقوال الصحابة لم يعرفه 
ولم يذكره» وهذا الذي نسبه إلى جمهور الخلق من أن الإنسان هو هذا البدن 
الحصوص فقط وليس وراءه شيء هو من أبطل الأقوال في المسألة بل هو أبطل من 
قول ابن سينا وأتباعه» بل الذي عليه جهور العقلاء أن الإنسان هو البدن 
والروح معا وقد يطلق اسمه على أحدهما دون الآخر بقرينة. 

فالناس هم أربعة أقوال في مسمّی الانسان » هل هو الروح فقط » أو البدن 
فقط » أو جموعهما أو کل واحد منهما » وهذه الأقوال الأربعة لم في کلامه هل 
هو اللنظ فقط » أو العنی فقط ‏ أو جموعهما, أو كل واحد منهما » فالخلاف 
بینهم في الناطق ونطقه . 

(قال) الرازي وأما القسم الثاني وهو أن الانسان عبارة عن جسم خصوص 
موجود في داخل هذا البدن فالقائلون بهذا القول | ختلفوا في تعيين ذلك الجسم على 
وجوه: 

(الأول) أنه عبارة عن الأخلاط الأربعة التي منها يتولد هذا البدن. 

(والثاني) أنه الدم . 

(والثالث) أنه الروح اللطيف الذي يتولد في الجانب الأيسر من القلب وينفذ 
في الشريانات إلى سائر الأعضاء . 


rir الروح‎ 


(والرابع) أنه الروح الذي يصعد في القلب إلى الدماغ ويتكيف بالكيفية 
الصالحة لقبول قوة الحفظ والفكرة والذكر. 

(والخامس) أنه جزء لا يتجزأ في القلب. 

(والسادس) أنه جسم مخالف بالاهية هذا الجسم المحسوس وهو جنس نوراني 
علوي خفيف حي متحرك ینفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الاء في 
الوره وسریان الدهن في الزیتون والنار في الفحم . فيا دامت هده الاعضام اة 
لقبول الاثار الفائضة علیها من هذا الجسم اللطیف بقي ذلك الجسم اللطیف 
مشابكاً لهذه الأعضاء » وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة الارادية. 

ورف “هوت هده ار عضای میت ایا علاط القليظة علا + و تفر وت 
عن قبول تلك الا ثار » فارق الروح البدن وانفصل إلى عام الأرواح . 

وهذا القول هو الصواب في المسألة » وهو الذي لا صح غيره » وکل الأقوال 
سواه باطلة» وعليه دل الكتاب والسنة وإجماع الصحابة وأدلة العقل والفطرة » 
ونحن نسوق الأدلة عليه على نسق واحد. 


مر ر 


(الدليل الأول) قوله تعالی : #الله يتوفى الأنفس جين مونها والتي لم تمت في 
منامها فيم فيمسيك التي قضى عليها الوت ويرسل الأخرى الى أجل مسى)' ففي 
الآية ثلاثة 2 أدلة : : الا خبار بتوفیها وامساکها وإرساها. 

- (الرابع) قوله تعال : وولو ترى إذ ز الظالون في غمّرات الوت والملائكة 

باسطوا أيدهم آخرجوا نش الیوم تجزّون غذاب الهون»' إلى قوله تعالى : 
#ولقد جلتمونا فرادی كما خلقناع ول مرة۳4. 

وفيها أربعة أدلة: 

(أحدها) بسط اللائكة أيديهم لتناوها . 


(الثاني) وصنها بالاوخراج والخروج. 


.4۲ سورة الزمر الآية‎ - ١ 
.٩۳ سورة الأنعام الآية‎ - ۲ 
46 مورة الأنعام الآية‎ ۰ ۳ 


۱:۳ ابن القع 

(الثالث) الا خبار عن عذابها في ذلك الیوم. 

(الرابع) الا خبار عن مجيئها إلى ربها. فهذه سبعة آدلةا. 

(الثامن) قوله تعالی : وهو الذي توف بالليل ويعام ما رح بالنهار ثم 
يبعت فيه فيه لضي أجل" سى ثم اليه مرجعك 4" إلى قوله تعالى : «حتى إذا جاء 
آحد؟ الوت توقته رسلنا وهم لا يفرّطون؟؟ وفيها ثلاثة أدلة: 

(أحذها) الا خبار بتوني الأنفس باللیل . 

(الثانی ) بعثها إلى أجسادها بالنهار . 

(الثالت) توفي اللائكة له عند الوت فهذه عشرة أدلة. 

(الحادي عشر) قوله تعالی : «يا آیتها النفس المطمئنةٌ ارجعي إلى ربك 
راضيةً مرضيةً فادخلی في عبادي وادخلي جنتي)“ وفیها ثلائة أدلة : 

(أحدها) وصفها بالر جوع . 

(الثاني) وصفها بالدخول . 

(الثالث) وصنها بالرضا . 

واختلف السلف هل يقال ها ذلك عند الوت أو عند البغث أو في الوضعین؟ 
على ثلائة أقوال » وقد روي في حديث مرفوع أن الني له قال لأبي بكر 
الصديق : أما إن الملك سيقولها لك عند الموت . قال زيد بن أسلم: بشرت بالجنة 
عند الموت ويوم الجمع وعند البعث . وقال أبو صالح : #ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية» هذا عند الوت «فادخلي في عبادي وادخلي بت قال : هذا يوم 
القيامة . فهذه أربعة عشر دلیلا. 


١‏ أي أن الآية الأولى فيها ثلائة' أدلة . وأن الآيتين الثانية والثالثة فیهما أربعة أدلة » فیکون 
الجموع سبعة أدلة . وسيليهما آيتان فيهما ثلاثة أدلة بحيث يصبح الجموع لحينه عشرة أدلة وهكذا 
دوالمك .. 

۲ د سورة الانعام الاية .5٠‏ 

۳ - سورة الأنعام الآية .5١‏ 

5 سورة الفجر الآية ۲۷ . 


الروح 4 


(الخامس عشر) قوله عله : إن الروح إذا قبض تبعه البصر . ففيه دلیلان : 


(أحدهينا ) وه بان يفت 

(الثاني ) أن البصر يراه. 

(السابع عشر) ما رواه النسائي حدثنا أبو داود » عن عفان » عن حماد » عن أي 
جعفر » عن عمارة بن خرزعة » أن أباه قال : رأيت في المنا م كأني آسجد على جبهة 4 
الني عه فأخبرته بذلك فقال : إن الروح ليلقى الروح فأقنع' رسول اھ َك 
هكذا » قال عفان برأسه إلى حلقه. فوضع جبهته (على جبهة - ") الني ب 
فا ون الأرواح تتلاقى في المنام > وقد تقدم قول ابن عباس : تلتقي أرواح 
الأحياء والأموات' في النام فيتساءلون بينهم » فيمسك الله أرواح الموتى . 

(الثامن عشر) قوله عله في حديث بلال : إن الله قبض آرواحک وردها إليك 
حين شاء؛ . ففيه دليلان وصفها بالقبض › والرد. 

(العشرون) قوله به : نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة' وفيه دلیلان . 

(أحدهما) كوا طائراً 

(الثاني ) تعلقها في شجر الجنة وأكلها على اختلاف التفسيرين . 

(الثاني والعشرون) قوله أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة 
حيث شاءت وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش » فاطلع إليهم ربك اطلاعة فقال : 
1 شيء تريدون؟ الحديث' وقد تقدم وفيه ستة أدلة : 


(آحدها) کونها مودعة في جوف طبر. 


. آخرجه الامام أحمد ومسل وابن ماجة عن أم سلمة زوج النبي (ص). 

8 فاقنع رأسه : أماله واخناه. ۱ 

والزيادة بين القوسين ثابتة في نص الحديث » وقد سقطت في أثناء الطبع من الأصل . 

رواه البخاري في المواقيت ۳۵ ۰ والتوحيد ۰۳۱ والنسائي في الامامة ۶۷ وأحمد في سنده 
۵ . وزاد السيوطي في الفتح الكبير رواية ألي داود عن أي هريرة (رضي). 

ه - رواه النسائي في الجنائز ۰۱۱۷ ومالك في الموطأ باب الجنائز 4٩‏ وابن ماجة في الزهد ۰۲۲ 


0 
چ هد احم 


وأحمد ف مسنده 166/۳ . 
و - سبق تخريجه. انظر الصفحة 5م ح ۰۳ 


40 ابن القم 


(الثاني) آنها تسرح في الجنة. 

(القالك) اا اکل من ثارها ورب مق أنيارها . 

(الرابع) أنها تأوي إلى تلك القناديل أي تسكن إليها. 

افیا ان ال تمان انوا اا اماج واه 

(السادس) آنها طلبت الرجوع الى الدنیا فعام أا ما یقبل الرجوع . فإن قیل : 
هذا كله صفة الطير لا صفة الروح » قیل : بل الروح الودعة في الطبر قصد » وعلی 
الرواية التي رجحها آبو عمر » وهي قوله : « آرواح الشهداء كطير » ینفی السوال 
بالكلية . 

(الناسع والعشرون) قوله عله في حديث طلحة بن عبيد الله : أردت مالي 
بالغابة فادركني الليل فأويت إلى قبر عبد الله بن عمرو بن حزام » فسمعت قراءة 
من القبر ما سمعت أحسن منها » فقال رسول الله عه : ذاك عبد الله » ألم تعم أن 
الله قبض آرواحهم فجعلها في قناديل من زبرجد ویاقوت ثم علقها وسط الجنة » 
فإذا كان الليل رَد إليهم أرواحهم » فلا تزال كذلك حى إذا طلع الفجر ردت 
أرواحهم إلى مکانها التي كانت'. وفيه أربعة أدلة سوى ما تقدم: 

(أحدها) جعلها في القنادیل . ۱ 

(الثاني ) انتقالها من حبز إلى حيز. 

(الثالث) تكلمها وقراءتها في القبر. 

(الرابع) وصفها بأنها في مکان. 

(الثالث والثلاثون) حديث البراء بن عازب" وقد تقدم سياقه وفيه عشرون 
دليلا : 

(أحدها) قول ملك الوت لنفسه : لیا أيتها النفس المطمئئةٌ ارجعي إلى ربك 


» ۲۳ ويشهد له أحاديث كثيرة؛ فمنها ما رواه البخاري في التوحيد ۳۸ والترمذي في باب الجنة‎ - ١ 
. وأجد ف مسنده ۷1/۳ . وقد سبق أن خرّجنا أحاديث مشابهة بالمعنى‎ 
. أنظر حديث البراء بن عازب في الصفحة ۵۸ من هذا الكتاب‎ . ۲ 


الروح ۳۹ 


راضية مرضية' وهذا الخطاب لمن يفهم ویعقل . 

(الثانی ) قوله اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان . 

(الثالث) قوله فتخرج تسیل كما تسیل القطرة من في السقاء . 

(الرابع) قوله : فلا یدعونها في يذه طَر ا عن عن یاخذوها منه. 

(الخامس) قوله : حتى یکفنوها في ذلك الكفن ويحنطوها بذلك الحنوط . فأخبر 
أنها تكفن وتحنط . 

(السادس) قوله : ثم يصعد بروحه إلى السماء . 

السابع) قوله : ویوجد" منها كأطيب نفحة مسك وجدت . 


(الثامن) قوله : فتنتح له أبواب السماء . 
التاسع) قوله : ويشيّعه من کل سماء مقربوها حتی ينتهي إلى الرب تعالى . 


) 
(العاشر) قوله : فیقول تعالی ردوا عبدي إل الأرض: 
(الحادي عشر) قوله : فترد روحه في جسده. 

(الثاني عشر) قوله: في روح الکافر فتفرق في جسده فيجذبها فتتقطع منها 
العروق والعصب . 

(الثالث عشر) قوله : ویوجد" لروحه كأنتن ردیح وجدت على وجه الأرض . 

(الرابع غشر) قوله : فیقذف بروحه عن السماء وتطرح طرحاً فتهوي إلى 
ا 

(الخامس عشر) قوله : فلا يرون بها على ملأ من ال ملائكة إلا قالوا : ما هذا 
الروح الطيب ؟ وما هذا الروح الخبيث؟ 

(السادس عشر) قوله : فیجلسان ويقولان له ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فان كان هذا للروح فظاهر ‏ وإن كان للبدن فهو بعد رجوع الروح إليه من 
ا 


.۲۷ سورة الفحر الاية‎ - ١ 
. ونص الحديث: يخرج منها وليس يوجد منها وانظر الصفحة ۱۷۷ ح‎ -۳ ۰ ۳ 


۳:۷ ابن القم 


(السابع عشر) قوله : فإذا صعد بروحه قيل أى رب عبدك فلان . 

(الثامن عشر) قوله : آرجموه فاروه ماذا آعددت له من الکرامة فیری مقعده 
فرع الله و 

(التاسع عشر) قوله في الحديث : إذا خرجت روح المؤمن صلَّى عليها کل ملك 
لله بين السماء والأرض » فاللائكة تصلي على روحه ويي آدم یصلون على جسده . 

(العشرون) قوله : فینظر إلى مقعده من الجنة أو النار حى تقوم الساعق 
والبدن قد قزق وتلاشی ‏ وانا الذي يرى القعدین الروح . 


نما 
2 ا حدیث 1 موسي 2 نفس لو أطيب من ريح 


55 : هذا فلان بن فلان کان ھل و » بمحاسن عمله. فيقولون : 
مرحبا بک وبه » فیتبضونها منهم » فيصعد به من الباب الذي كان يصعد منه عمله 
فيشرق في السموات وهو كبرهان الشمس حتی ينتهى به إلى العرش ؛ وأما الكافر 
فإذا قبض انطلق بروحه فیقولون : من هذا؟ فيقولون : فلان ابن فلان كان يعمل 
کیت وکیت » لساویء أعماله. فیقولون : لا مرحباً لا مرحباً ؛ ردوه فيرد إلى 
اسل الارن إلى ارب هه ره اد 
(أحدها) خروج نفسه. 
(الثاني) طيب ريحها . 
ا انطلاق اللائكة بپا. 
(الرابع) تحية الملائكة لها. 
(۱ 2 
) 


ای اد صعود هم مها . 


١‏ د والصواب : : وبنو نو :دم لآنه معطوف على مرفوع . ومعلوم أن « بنون » ملحقة بالأسماء امس 


الروح ۳:۸ 


(السابع) إشراق السموات لضوئها . 

(الثامن) انتهاؤها إلى العرش . 

(التاسع) قول الملائكة من هذا؟ وهذا سوّال عن عين وذات قائمة بنفسها. 

(العاشر) قوله ردوه إلى أسفل الأرضين. 

(الرابع والستون ) حد يث 1 هريرة : إذا خر جت روح ی تلقاه ملکان 
فيصعدانه إلى السماء فيقول آهل السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلی 
الله عليك وعلى جسد كنت تعمرینه » وذكر المسك . ثم يصعد به إلى ربه عز وجل 
قزل دوه إل او الا جل فة شعة ادل 

(أحدها) قوله : تلقاه ملكان . 
(الثاني) قوله : فيصعدانه إلى السماء . 
(الثالث) قول الملائكة : : روح طيبة جاءعت من قبل لا رن 
(الرابع) صلاتهم عليها . 
(الخامس) طيب ريحها. 
(السادس) الصعود بها إلى الله عز وجل. 

(الحادي والسبعون) حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن المؤّمن تحضره 
الملاتكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا : اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في 
الجسد الطیب » اخرجي حميدة وأبشري برَوْح وريحان ورب غيرٍ غضبان» فلا 
یزال يقال ها ذلك حتى تخرج فيعرج بها حتى ينتهى ا إلى السماء » فيستفتح ها 
فيقال من هذا؟ فيقال : فلان ابن فلان » فیقال : مرحبا بالنفس الطيبة كانت في 
الجسد الطيب ادخلي حيدة وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان » فلا يزال 


۳:۹ ابن القم 


يقال ها ذلك حتى ینتهی با إلى السماء التي فيها الله عز وجل . وإذا كان الرجل 
التو ترا اش ا قاحس اليف کک 
ذميمة وأبشري جمم وق وآخر من شكله أزواج ٠‏ فلا يزال يقال لها حتى رع 
فينتهى با إلى السماء فيقال من هذا؟ فیقال : فلان ابن فلان فيقال: لا مرحبا 
بالنفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث » ارجعي ذميمة فإنه لا تفتح لك أبواب 
السماء » فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر. وهو حديث صحيح وفيهعشرة أدلة : 

(أحدها) قوله : كانت في الجسد الطيب » وكانت في الجسد الخبيث . فهاهنا 
حال ومحل. 

(الثاني) قوله: أخرجي حيدة. 

(الشالث) قوله : وأبشري بروح وريحان » فهذا بشارة با تصير إليه بعد 
خروجها. 

(الرابع) قوله : فلا يزال يقال ها ذلك حتى ينتهى با إلى السماء . 

(الخامس) قوله : فيستفتح لها. 

(السادس) قوله : آدخلي حميدة . 

(السايع) قوله : حى ینتهی بها إلى السماء التي فیها الله تعالى . 

(الثامن) قوله : لنفس الفاجر إرجعي ذميمة. 

(التاسع) فإنه لا تفتح لك أبواب السماء . 

(العاشر) قوله : فترسل إلى الأرض ثم تصير إلى القبر. 

فصل 

(الحادي والانون) قوله : الأرواح جنود مجنّدة فما تعارف منها اكتلف 
ی منها اختلف . فوصنها اما جنود علد والنود ذوات قا مها 
ووصفها بالتعارف والتناكر ؛ وعال أن تکون هذه الجنود أعراضاً أو تکون لا 
داخل العام ولا خارجه ولا بعض ها ولا كل. 


الروح ۳۵۰ 


(الثاني والثانون) قوله: في حديث ابن مسعود رضي الله عنه على الأرواح 
تتلاقى وتنشامم كما تشام الخيل. وقد تقدم. 

(الثالث والثانون) قوله في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إن 
أرواح المؤمنين تتلاقى على مسيرة يومين وما راق أحدهما صاحبه . 

(الرابع والثانون) الآثار التي ذكرناها في خلق آدم » وأن الروح لما دخل في 
رأسه عطس فقال : الحمد لله » فلما وصل الروح إلى عينيه نظر إلى مار الجنة 
قلما وصل إلى جوفه اشتهى الطعام فوثب قبل أن يبلغ الروح رجلیه » وانبا 
دخلت کار هة و تخرج كارهة . 

(الخامس والثانون) الآثار التي فيها إخراج الرب تعالى النسم وقييز شقيهم من 
سعيدهم وتفاوتهم حينئذ في الاشراق والظلمة وأرواح الأنبياء فيهم مثل السرج . 

(السادس والثانون) حديث تم الداري أن روح المؤّمن إذا صعد بها إلى الله 
خر ساجداً بين يديه » وأن الملائكة تتلقى الروح بالبشری ‏ وأن الله تعالى يقول 

(السابع والغانون) الآثار التي ذكرناها في مستقر الأرواح بعد الوت 
واختلاف الناس في ذلك » وفي ضمن ذلك الاختلاف إجاع السلف على أن للروح 

5205 1 بعد الموت وإن | له 5 به 56 1 

(الثامن والقانون) ما قد عام بالضرورة أن رسول الله مه جاء به » وأخبر به 
الأمة أنه تنبت أجساد هم في القبور » فإذا نفخ في الصور رجعت كل روح إلى 
جسدها فدخلت فيه فانشقت الأرض عنه فقام من قبره. 
ارواح المسلمين نورا والا خری مظلمة » فيجمعها جميعا فيعلقها في الصور »ثم ينفخ 
فيه فيقول الرب جل جلاله : وعزتي ليرجعن كل روح إلى جسده » فتخرج الأرواح 
من الصور مثل النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض » فيأقٍ كل روح إلى جسده 
فیدخل » ويأمر الله الأرض فتنشق عنهم فيخرجون سراعاً إلى ربهم ينسلون 


۲۵۱ ابن التم 


مهطعين' إلى الداعي يسمعون النادي من مكان قريب فإذا هم قيام ينظرون . 

وهذا معلوم بالضرورة أن الرسول أخبر به » وأن الله سبحانه لا ينشىء هم 
أرواحاً غير أرواحهم التي كانت في الدنياء بل هي الأرواح التي اكتسبت الخير 
والشرء آنشاً أبدانها نشأة أخرى ثم ردها إليها . 

(التاسع والثانون) أن الروح والجسد يختصان بين يدي الرب عز وجل يوم 
القيامة. قال على بن عبد العزيز: حدثنا أحمد بن يونس » حدثنا أبو بكر بن 
عياش » عن أي سعد" البقال » عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
ما تزال الخصومة بين الناس يوم القيامة حتى يخاصم الروح الجسد فيقول الروح : 
يا رب فا كنت روحاً منك جعلتني في هذا الجسد فلا ذنب لي . ويقول الجسد : يا 
رب كنت جسداً خلقتني » ودخل في هذا الروح مثل النار »فيه كنت أأقؤم » وبه 
كنت أقعد» وبه أذهبء وبه أجيء ء لا ذنب لي . قال : فيقال: أنا أقضي 
بینکما » أخبراني عن أعمى ومقعد دخلا حائطا" فقال المقعد للأعمى : نی أرى 
را فلو كانت لي رجلان لتناولت » فقال الأعمى : أنا جلك على رقبتي » فحمله 
اتناو هق لقيو فاكلا جيه + دل لمن ال تاه "وال لیا هیا فان 
تفنو لعن ا 

(التسعون) الأحاديث والآثار الدالة على عذاب القبر ونعيمه إلى يوم البعث 
فمعلوم أن الجشد تلاشى واضمحل وأن العذاب والنعم المستمرين إلى يوم القيامة 
نما هو على الروح. 

(الحادي والتسعون) أخبار الصادق المصدوق عله في الحدبث الصحيح عن 
الشهداء هم لما سئلوا ما تريدون؟ قالوا : نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى 
نقتل فيك مرة آخری » فهذا سؤّال وجواب من ذات حية عالمة ناطقة تقبل الرد 


: مهطعين إلى الداعي : متجهين نحوه بدل" وخوف . وني التنزيل العزيز‎ - ١ 
.)8 مهطعين الى الداع يقول الکافرون هذا يوم عسر » .(القمر‎ « 

؟ - وقد ورد في الأصل أبو سعيد وهو خطأء كما ورد في الحاشية » وتام الاسم: أبو سعد سعيد بن- 
المرزبان. 

۳ ۔ حائط : کرم - بستان. 


ror الروح‎ 


الى الدنيا والدخول في أجساد خرجت منها ؛ وهذه الأرواح سئلت وهي تسرح في 
ألحلة زالا جناد قد مخقها البل: 

(الثاني والتسعون) ما ثبت عن سلمان الفارسي وغيره من الصحابة رضوان الله 
عليهم : أن آرواح المؤمنين 5 برزخ تذ هب حيث شاء ت وأرواح الكفار ف 

(الثالث والتسعون) رؤية النبي عه لأرواح الناس عن يين آدم ويساره ليلة 
الاسراء. فرآها متحيزة يمكان معن . 

(الرابع والتسعون) رؤيته أرواح الأنبياء في السموات وسلامهم عليه 
وتر حيبهم به كما ار وأما أبدانهم ففي الارض . 

(الخائس والتسعون) رؤيته عله أرواح الأطفال حول إبراهم الخليل عليه 
السلام . 

./ م ب صلا ۶ 0 را: : 1 

(السادس والتسعون) رؤيته عه أرواح المعذبين في البرزخ بأنواع العذاب في 
حديث سمرة الذي رواه البخاري في صحيحه › وقد تلاشت أجسادفم واضمحلت 
واغا كان الذي رآه اروا حهم ولسمهم 1۳ بها ذلك . 

(السابع والتسعون) إخباره سبحانه عن الذين قتلوا في سبیله أنهم أحياء عند 
رهم يرزقون » وأنهم فرحون مستبشرون بإخوانهم. وهذا للأرواح قطعاً لأن 
الأبدان في التراب تنظر عَوْدَ أرواحها إليها يوم البعث. 

(الثامن والتسعون) ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ونحن 
نسوقه ليتبين م فيه من دليل على بطلان قول الملاحدة وأهل البدع في الروح. 
وقد ذكرنا إسناده فیا تقدم » قال : بینما رسول الله عه ذات يوم قاعدا تلا هذه 
الآية ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الوت الآية ثم قال : والذي نفس محمد 
بيده ما من نفس تفارق الدنيا حى ترى مقعدها من الجنة أو النار » فإذا كان عند 
ذلك صف له سماطان من الملائكة ينتظمان ما بين الخافقين كأن وجوههم الشمس › 
فينظر اليهم ما یری غيرهم » وان کنم ترون أنه ينظر إليم ؛ مع كل ملك منهم 


.٩۳ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 


or‏ ابن القم 


ان وختوط :فان كان ا ر و اما اليد 
ااك إل رضوان الله رجه فش اعد ف ك الك ا ما مر خن للك دن 
الدنيا وما فيها فلا يزالون يبشرونه فهم ألطف به وأرأف من الوالدة بولدهاء ثم 
باون زونه فی ات كل طفر وتف )عقوف الأول لول ورف كل مقت 
. الأول فالأول » ویپون علیهم » ون كلتم ترونه شديداً حتی تبلغ ذقنه فلهي أشد 
كراهية للخروج من الجسد من الولد حين يخرج من الرحم فيبتدرونها كل ملك 
الوت الذي وكل بم ثم إلى رب ترجعون)' فیتلقاها بأكفان بيض ثم يحتضنها 
اليه فلهو أشد لزوماً من المرأة لولدها ثم يفوح منها ريح أطيب من المسك, 
فيستنشقون ريحا طيباً ويتباشرون بها ویقولون : مرحباً بالريح الطيبة والروح 
الطیب » اللهم صل عليه روحاً وصلٌ على جسد خرجت منه ء قال: فيصعدون بها 
فتفوح لهم ريح أطيب من المسك» فیصلون عليها ويتباشرون بهاء وتفتح لهم 
أبواب السماء ويصلي عليها كل ملك في كل سماء قر بهم حتى تنتهي بين يدي الجبار 
جل جلاله فيقول الجبار عز وجل : مرحباً بالنفس الطيبة أدخلوها الجنة وأروها 
مقعدها من الجنة واعرضوا عليها ما أعددت ها من الكرامة والنعمثم اذهبوا با 
إل الأرض فإني قضيت أي منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أ خر جهم تارة 
أخرى . فوالذي نفس مد بيده هي أشد كراهية للخروج منها حين كانت تخرج 
من الجسد وتقول : أين تذهبون بي؟ إلى ذلك الجسد الذي كنت فيه؟ فيقولون : انا 
مأمورون بهذا فلا بد لك منه. فيهبطون به على قدر فراغهم من غسله وأكفانه 
فيدخلون ذلك الروح بين الجسد وأكفانه. فتأمل ؟ في الحديث من موضع يشهد 
ببطلان قول المبطلين في الروح. . 

(التاسع والتسعون) ما ذكره عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن أسم عن عبد 
الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : إذا توفي المؤمن 
بعث إليه ملكان برَيحان من الجنة وخرقة تقبض فيها فتخرج كأطيب رائحة 
وجدها أحد قط بانفه حى يؤتى به الرجن جل جلاله . فتسجد الملائكة قبله 


5 - سورة السحدة الآية ۰۱۱ 


o الروح‎ 


ويسجد بعد هم عي كال عليه لدم فيقال : اذهب ات[ 
مع أنفس المؤمنين حتى أسألك عنها يوم القيامة. 

وقد تظاهرت الآثار عن الصحابة أن روح المؤمن تسجد بين يدي العرش في 
وفاة النوم ووفاة الموت » وأما حين قدومها على الله فأحسن تحيتها أن تقول : اللهم 
أنت السلام ومنك السلام تبارکت يا ذا الجلال والاٍکرام. ۱ 

(وحدثني) القاضي نور الدين بن الصائغ قال 3 بي خالة وکانت من 
الصاات العابدات » قال : عدتها نی مرض ونا فقالت لي : الروح إذا قدمت على 
الله وت وه ما کون تیا ووا له قال فت غل ممالا 
وفكرت فيها ثم ثم قلت : تقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والاركرام . 1 : فلما توفيت رأيتها في المنام فقالت لي : جزاك الله خيراً لقد 
دهشت فما آدري ما أقوله ثم ذكرت تلك الكلمة التي قلت لي فقلتها . 

فصل 

(المائة) ما قد اشترك في العم به عامة أهل.الأرض من لقاء أرواح الموتى 
وسوّا هم لم وإخبارهم إياهم بأمور خفيت عليهم فرأوها عيانا » وهذا أكثر من أن 
يتكلف إيراده. 

وأعجب من هذا (الوجه الحادي والمائة) أن روح النام يحصل ها في النام آثار 
تح براها عل البدن عیانا ومي من تأثیر الروح في الروح كما ذكر القيرواني 
في (کتاب البستان) عن بعض السلف. 

(قال) : كان لي جار يشتم أبا بكر وعمر رصي اه عنهما » فلما كان ذات يوم 
أكثر من شتمهما فتناولته وتناولني فانصرفت إلى منزلي وأنا مغموم حزين » فنست 
وتركت العشاء فرأيت رسول الله عله في المنام فقلت : يا رسول الله فلان يسب 
أصحابك » قال : من أصحابي ؟ قلت : أبو بكر وعمر » فقال: خذ هذه المدية فاذبحه 
١‏ » فأخنتها فأضجعته وذبحته » ورأيث كأن يدي آصاپا من دمه فالقیت المدية 
وا قوتت بيدي إلى الأرض تا ؛ فانتبهت واا أسمع الصراخ من نحو داره 
فقلت : ما هذا الصراخ؟ قالوا : فلان مات فجأة» فلما أصبحنا جئت فنظرت 
إلنه قإذا خط موضع الذبح . 


00 ابن القم 


وني (كتاب النامات) لابن أبي الدنيا عن شيخ من قريش قال : رأيت رجلا 
بالشام قد اسودٌ نصف وجهه وهو يغطيه » فسألته عن ذلك؟ فقال : قد جعلت لله 
على أن لا يسألني أحد عن ذلك إلا أخبرته به » كنت شديد الوقيعة في علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه فبينا أنا ذات ليلة نام إذ أتاني آت في منامي فقال لي : أنت 
صاحب الوقيعة في؟ فضرب شق وجهي › فأصبحت وشق وجهي أسود كما ترى . 

(وذكر) مسعدة » عن هشام ؛ بن حسان » عن واصل مولى أي عيينة » عن موسى 
ابن عبيدة » عن صفية بنت شيبة » قالت : كنت عند عائشة رضى الله عنها فأتتها 
اا ا ت سای شالت سا ال إلا من حل 
يدي » إن ألي كان رجلاً سحا وإني رأيث في النام حياضاً علیها رجال معهم آنية 
یستون من أتاهم » فرأيت ألي قلت : أبن آمي؟ فقال : انظري فنظرت فاذا آمي 
ليس عليها إلا قطعة خرقة فقال: إنها لم تتصدق قط إلا بتلك الخرقة وشحمة من 
بقرة ذبحوها فتلك الشحمة تذاب وتطرى پا وهي تقول : واعطشاه! قالت : 
فأخذت نا من الآنية فسقيتها فنودیت من فوقي : من سقاها أيبس الله يده » 
فأصبحت يدي كما ترين . 

(وذكر) الحارث بن أسد المحاسي » واصبغ » وخلف بن القاسم » وجماعة » عن 
سعيد بن مسلمة » قال : بينما امرأة عند عائشة إذ قالت : : بايْعت رسول الله لله 
على أن لا أشرك بلله شيئاً ولا أسرق ولا أزني ولا أقتل ولدي ولا آتي ببهتان 
أفتربه من بين يدي ورجلي ولا أعصي في معروف فوفيت لربي ووفا' لي ري » فوالله 
لا يعذبني الله فأتاها في المنام ملك فقال طا : كلا إنك تتبرجين » وزينتك تبدين » 
وخيرك تکندین" عت تؤذين » وزوجك تعصین . ثم وضع أصابعه الخمس على 
وجهها وقال : حمس بخمسر ولو زدت زدناك ؛ فأصبحت وأثر الا صابع في وجهها . 

(وقال) عبد الرجن بن القاسم صاحب مالك : سمعت مالك قول : إن یعقوب 
ابن عبد الله بن الأشج کان من حار فلن نا نام في اليوم الذي استشهد فيه 
فقال لأصحابه : إني قد رأيت أمراً ولأخبرنه » إني رأيت كأني أدخلت الجنة 


. والأصح كتابتها بالألف المقصورة : وفى‎ - ١ 
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الروح ۱ ۳91 


فسقیت لبنا » فاستقاء فقاء اللبن » واستشهد بعد ذلك . قال أبو القاسم : وکان في 
غزوة في البحر بموضع لا لبن فيه » وقد سمعت غير مالك یذکره ویذکر أنه معروف 
فقال : إني رأيت كأفي أدخل الجنة فسقيت فیها لبنا » فقال له بعض القوم : أقسمت 
عليك لا تقيأت فقاء لبنا يصلد أي يبرق » وما في السفينة لبن ولا شاة » قال ابن 
قتيبة : قوله یصلد أي يبرق يقال صلد اللبن ومنه یصلد ومنه حدیث عمر : أن 
الي مقا لا فر شن الطمته يض بضلد: 

(وكان) نافع القاریء إذا تكام يشم من فيه رائحة المسك» فقيل له : كلما 
قمدت تتطیب » فقال : ما آمس طا ولا آفربه ولکن را بت الني ق النام 
وهو يقرأ في فمي فمن ذلك الوقت يثم من نی هذه الرائحة. 

(وذکر) مسعدة في کتابه في الروّیا عن ربيع بن الرقاشي قال : أتاني رجلان 
فقعدا إلي » فاغتابا رجلا فنهیتهما » فأتاني أحدهما بعد فقال : إني رأيت في النام 
كأن زنجیا أتاني بطبق عليه جنب خنزیر لم أر لحما قط أسمن منه فقال لي : کل » 
فتلت : آكل لحم خنزير؟ فتهددني » فأكلت فأصبحت وقد تخیر فمي فلم يزل يجد 
الريح في فمه شهرين . 

(وكان) العلاء بن زياد له وقت يقوم فيه فقال لاله تلك الليلة : إني أجد فترة 
فإذا كان وقت كذا فأيقظوني » فل يفعلوا » قال : فأتاني آت في منامي فقال : قم يا 
علاء بن زياد اذكر الله یذکرك » وأخذ بشعرات في مقدم رأمي » فقامت تلك 
الشعرات في مقدم رأسي » فم تزل قائمة حتى مات . قال يحيى بن بسطام فلقد 
فسلناه يوم مات وانبن لقيام في رأسه. 

(وذكر) ابن أبي الدينا » عن أبي حاتم الرازي » عن مد بن علي » قال : كنا 
بمكة في السجد ارام قعودا فقام رجل نصف وجهه أسود ونصفه أبيض فقال : 
يا آیها الناس اعتبروا بي فإني كنت أتناول الشيخين وأشتمهما فبينما أنا ذات ليلة 
نم 31 أناق آت فرفع يده فلطم وجهي وقال لي : با عدو الله با فاستی ؛ ألست تسب 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فأصبحت وأنا على هذه الحالة. 

(وقال) مد بن عبد الله الهلي رأيت في المنام كأني في رحبة بني فلان وإذا 
الني عه جالس على أكمة ومعه أبو بكر واقف‌قدامه » فقال له عمر : يا رسول 


oY‏ ابن القم 

الله إن هذا يشتمني ويشتم أبا بكر فقال ار عع يل 
فإذا هو العماني وکان مشهوراً بسبهما فقال له الني ۳ : أضجعه » فأضجعه ثم 
قال : اذبحه» فذبجه » قال : فما نبهني إلا صياحه » فقلت : مالي لا أخبره؟ عسی 
ان توت فلا ریت من مزل سق كاد شديداً فقلت ما هذا البکاء ؟ 
فقالوا : العماني ذبح البارحة على سريره » قال : فدنوت من عنقه فإذا من أذنه إلى 
آذنه طريقة جراء كالدم المحصور 

(وقال) القيرواني : أخرني شيخ لنا من أهل الفضل قال : أخبرني أبو الحسن 
المطلي إمام مسجد الني مُه قال : رأيت بالمدينة عجباً! كان رجل يسب أبا بكر 
وعمر رضي الله عنهما فبينا نحن يوماً من الأيام بعد صلاة الصبح إذ أقبل رجل 
واقن عا عاف راا هل عد تام ما هف “تقال رايت التارحة 
رسول الله َه وعلي بين يديه ومعه أبو بكر وعمر فقالا : يا رسول الله هذا الذي 
یوذینا ویسبتا! فقال ی رسول الله مه : من آمرك بپذا یا با قیس؟ فقلت له : 
عل » وأه شرت عليه فاقبل علي علي بوجهه ویده وقد ضم آصابعه وبسط السبابة 
والوسطى وقضد بها إلى عيني فقلت': إن كنت كذبت ففقاً الله عينيك » وأدخل 
اصبعيه في عيني فانتبهت من نومي وأنا على هذه الحال » فکان يبكي ويخبر 
الناس » وأعلن بالتوبة . 

(قال) القيرواني : وأخبرني شيخ من آهل الفضل قال : أخبرني فقيه قال : كان 
عندنا رجل يكثر الصوم ويسرده ولكنه كان يخر الفطر فرأى في المنام كأن 
أسودين آخنین بضبقیه" وثيابه إلى تنور نمی ليلقياه فيه قال : فقلت هما على 
ماذا؟ فقالا : عل خلافك لسنة رسول الله عه فإنه أمر بتعجیل الفطر وأنت 
توخره . قال : فأصبح وجهه قد اسودً من وهج النارء فکان يشي متبرقعاً في 
ا 

وأعجب من هذا الرجل بری في النام وهو شدید العطش والوع والالم أن 


١‏ - ولعل الصواب فقال : أي عل (رضي). 
۲ - الضَبْع: ما بين الابط الى نصف العضد من أعلاها . وهما ضبعان . 


الروح ۳0۸ 


غر قد یام وا طمیه أو دا واه دزا سقط :رش" تال ته ذلك كله وقد راف 
الان ايو هذا عا 

وقد ذكر مالك» عن أبي الرجال» عن عمرة» عن عائشة أن جارية ها 
سحرتها » وأن سندياً دخل عليها وهي مريضة فقال: إنك سحرت ؛ قالت: ومن 
سحرني ؟ قال : جارية في حجرها صي قد بال عليها . فدعت جاريتها فقالت : حى 
أغسل بولاً في ثوبي » فقالت ها : أسحرتني؟ قالت: نعم ؛ قالت: وما دعاك إلى 
ذلك قالی: اردت تسيل ای فامرت آخاها آن ها من عاتن 
يسيء ملكها » فباعها › ثم إن عائشة رأت في منامها أن اغتسلي من ثلاثة ئة' آبار عد 
تعضيها “ييا + > فاستسقي ها فاغتسلت فبرأت . 

(وکان) سماك بن حرب قد ذهب بصره فرآی ابرا یت 
غل عینیه وقال : اذهب إلى الفرات فتنفس فة ااا ففعل فابصر 

وكان) إساعيل بن بلال الحضرمي قد عسي كي في لام فقيل له: 1 : یا 
قريب يا جيب يا سیخ الدعاء يا لطیف جن يشاء » رد علي بصري ؛ فقال الليث بن 

سعد : أنا رآنته قد عمي ثم ار ۱ ۰ 

(وقال) عبيد الله بن ابي جعفر : اشتكيت شكوى فجهدت منها فكنت أقرا 
ا الکزنی» ف فإذا رجلان قامان ميخ يدق + فال أ عد هنا لصاح أن يقرا 
آية فيها ثلامائة تون رش افلا ضيبت هذا المسكن فا رة واحدةة؟ 
ا 

(قال) ابن أبي الدنيا: اعتلت امرأة من أهل الخير والصلاح بوجع المعدة 
فرأت في المنام قائلاً يقول ها : لا إله إلا الله » المغلي وشراب الورد. فشربته 
فأذهب الله عنها ما كانت تجد. 

(قال): وقالت أيقاً : ریت ف النام كان أقول السناء والسل وماء امص 
الأسود شفاء لوجع الاوراك ؛ فلما استیقظت أتتني امرأة تشکو وجعاً بورکها 
فوصفت ها ذلك فاستنفعت به. 


(وقال) جالینوس : السبب الذي دعاني إلى فصد العروق الضوارب أني مرت 


. وصوابه ثلاث لآن البتر مؤنث‎ - ١ 
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به في منامي مرتین » قال : كنت إذ ذاك غلاماً قال وأعرف إنساناً شفاه الله من 
وجع كان به في جنبه بفصد العرق الضارب لرؤيا رآها في منامه. 

(وقال) ابن الخراز: كنت أعالج رجلا ممعودا' فغاب عني ثم لقيته فسألته عن 
حاله فقال : رأيث في النام إنسانا في زي ناسك متوکثا على عصا وقف على وقال : 
ا م ا 00 
فسالت عنهما فقیل لي : الكباء المصطكي والجلنجبين الورد المربى بالعسل » 
فاستسلنهما آیاما فبرات » تقلت له: ذلك جالینوس. 

والوقائع في هذا الباب أكثر من أن تذکر . قال بعض الناس : إن أصل الطب 
من النامات » ولا ريب أن كثيراً من أصوله مستند إلى الرؤيا » كما أن بعضها عن 
التجارب » وبعضها عن القياس » وبعضها عن إلام ؛ ومن أراد الوقوف على ذلك 
فلينظر في (تاريخ الأطباء) وني (كتاب البستان للقيرواني ) وغير ذلك. 


فصل 
(الوجه الثان بعد الائة) قوله تعالى ؛ ان الذين کذبوا بآیاتنا واستکبروا 
عنها تفت هم آبواب السیه 4" وهذا دليل على أن المؤمنين تفتح لم أبواب 
السماء » وهذا التفتيح هو تفتيحها لأرواحهم عند الموت كما تقدم في الأحاديث 
المستفيضة أن السماء تفتح لروح المؤمن حتى ينتهى بها إلى بين يدي الرب تعالى . 
وأما الكافر فلا تفتح لروحه أبواب السماء ولا تفتح لجسده أبواب الجنة. 


(الوجه الثالث بعد المائة) قول الني مه : يا بلال ما دخلت الجنة إلا سمعت 


27 ممعوداً : مصاباً عرض في معدته , 
۲ د سورة الأعراف الآية ٠١‏ . 


الروح ۳۹۰ 


رکعتین . قال بهما » ومعلوم ان الذي سمع خشخشته بين يديه هو روح بلال » ولا 
فجسده م ینقل إلى الجنة. 

(الوجه الرابع بعد المائة) الأحاديث والآثار التي في زيارة القبور والسلام على 
أهلها وخاطبتهم والاخبار عن معرفتهم بزوارهم وردهم عليهم السلام. وقد 
تقدمت الاشارة إليها. 

(الوجه الخامس بعد المائة) شكاية كثير من أرواح الموتى إلى أقار.هم وغيرهم 
أموراً مؤّذية فیجدونها كما شكوه فيزيلونها . 

(الوجه السادس بعد المائة) لو كانت الروح عبارة عن عَرّض من أعراض 
البدن أو جوهر جرد ليس بجسم ولا حال فيه لكان قول القائل : خرجت وذهبت 
وقمت وجئت وقعدت وحرکت ودخلت ورجمت ونحو ذلك كله أقوالا باطلة لأن 
هذه الصفات متنعة: الثبوت في حق الأعراض والجردات » وكل عاقل يعم صدق 
قوله وقول غيره ذلك » فالقدح في ذلك قدح في أظهر المعلومات من باب السفسطة' 
لا يقال حاصل هذا الدليل التمسك بألفاظ الناس وإطلاقاتهم وهي تحتمل 
الحقيقة والجاز فلعل مرادهم دخل جسمي وخرج. لأنا نما استدللنا بشهادة العقل 
والفطرة بعاني هذه الألفاظ فكل أحد يشهد عقله وحسه بأنه هو الذي دخل 
وخرج وانتقل لا جرد بدنه » فشهادة الحس والعقل بعانی هذه الألفاظ وإضافتها 
إلى الروح أصلا وإلى البدن تبعاً من أصدق الشهادات والاعتاد على ذلك لا على 
جرد الا طلاق اللفظي . 


(الوجه السابع بعد المائة) أن البدن مركب وحل لتصرف النفس » فکان 
دخول البدن وخروجه وانتقاله جاریا جری دخول مرکبه من فرسه ودابته » فلو 
كانت النفس غير قابلة للدخول وا روج والانتقال والحركة والسکون لكان ذلك 
بمنزلة دخول مركب الاإنسان إلى الدار وخروجه منها دون دخوله هو ؛ وهذا معلوم 
البطلان بالضرورة» وکل آحد يعم أن نفسه وروحه هي التي دخلت وخرجت 


١‏ - السفسطة : مذهب فلسفي يوناني قدي مفاده أنه بالامکان إثبات الشيء ونقیضه في آن معا , كأن 
يقال: برهان على أن هذا الشيء موجود . وبرهان على أن هذا الشيء نفسه غير موجود . 


۳۹۱ ابن القم 


وانتقلت وصرّفت البدن وجعلته تبعاً ها في الدخول والخروج » فهو لما بالأصل 
والبدن بالتبع » لکنه للبدن بالشاهدة وللروح بالعام والعقل. 

(الوجه الثامن بعد المائة) أن النفس لو كانت كما یقوله من يقول انا عرض 
لکان الانسان کل وقت قد یبدل مائة آلف نفس آو آکثر » والانسان ا هو ا شان 
پروحه ونفسه لا ببدنه » وکان الا نسان الذي هو الا نسان غير الذي هو قبله بلحظة 
وبعده بلحظة » وهذا من نوع اموس ؛ ولو كانت الروح مجردة » وتعلقها بالبدن 
بالتدبیر فقط لا بالساكنة والداخلة م يمتنع أن ینقطم تعلقها بهذا البدن وتتعلق 
بغيره كما يجوز انقطاع تدبير الدبر لبیت أو مدينة عنها ویتعلق بتدبير غيرها » 
وعلی هذا التدبير فنصیز شاکین في أن هذه النفس التي لزید هي النفس الأولى أو 
غيرها؟ وهل زيد هو ذلك الرجل أم غيره وعاقل لا يجوز ذلك فلو كانت الروح 
عرها ای اا دا لل القاه ا 

(الوجه التاسع بعد الائة) أن کل أحد یقطع أن نفسه موصوفة بالعلم والفکر 
وا لب والبغض والرضا والسخط وغيرها من الأحوال النفسانية » ويعم أن 
الوصوف لیس بذلك عرضاً من آعراض بدنه ولا جوهراً جرد منفصلا عن بدنه 
غير جاور له » ویقطع ضرورة بأن هذه الادراکات لأمر دا خل في بدنه كما یقطع 
بأنه إذا سمع وأبصر وشم وذاق ولس وتحرك وسکن فتلك أمور قائمة به مضافة إلى 
نفسه » وأن جوهر النفس هو الذي قام به » ذلك كله ۸ يقم بمجرد ولا بعرض بل 
قام بمتحيز داخل العالم منتقل من مكان إلى مكان يتحرك ويسكن ويخرج 
ویدخل » وليس إلا هذا البدن والجسم الساري فيه المشابك له الذي لولاه لكان 
بنزلة ا ماد . 


(الوجه العاشر بعد المائة) أن النفس لو كانت مجردة وتعلتها بالبدن تعلق 
التدبير فقط کتعلق املاح بالسفينة وابمال بجمله لأمكنها ترك تدبیر هذا البدن 
واشتغاها بتدبیر بدن آخر كما يكن اللاح والجمّال ذلك » وني ذلك تجويز نقل 
النفوس من أبدان إلى أبدان. ولا يقال إن النفس اتحدت ببدنها فامتنع عليها 
الانتتال » أو إا لها عشق طبيعي وشوق ذاتي إلى تدبير هذا البدن » فلهذا 
ابیت منم انتتاما . لأْنا تقول : الاحاد ما لا پتحیز بالتحیز حال ولانها لو 


الروح ۳۳ 
اتحدت به لبطلت ببطلانه ولأنها بعد الاحاد إن بقيا فهما اثنان لا واحد ون 
عدما معا وحدث ثالث فليس من الاتحاد في شىء ؛ وان بقی أحدهما وعدم الآ خر 
فلیس باتحاد ينا . وأما عشق التضس الطبیمی للبدن فالتفس فا تعشقه لا 
تتناول اللذا»بواسطته» وزذا کانت الابدان متساوية ف حصول مطلوبا کانث 
نسبتها اليها على السواء » فقولك : إن النفس العينة عاشقة للبدن المعين باطل . 
ومثال ذلك العطشان إذا صادف آنية متساویة كل منها يحصل غرضه امتنم عليه 
ان يعشق واحدا منها بعینه دون سائرها . 

(الوجه الحادي عشر بعد الاثة) أن نفس الانسان لو كانت جوهراً جرداً لا 
داخل العام ولا خارجه ولا متصلة بالعام ولا منفصلة عنه ولا مباينة له ولا عا 
لكان يعم بالضرورة آنه موجود بهذه الصف لأن عام الانسان بنفسه وصفاتها 
أظهر من كل معلوم » وأن علمه با عداه ه تاع لعلمه بنفسه » ومعلوم قطعاً أن ذلك 
باطل فان جاهير أهل الأرض یعلنون أن إثبات هذا الموجود محال في العقول 
شاهداً وغائباً ؛ فمن قال ذلك في نفسه وربه فلا نفسه عرف ولا ربه عرف . 

(الوجه الثاني عشر بعد المائّة) أن هذا البدن الشاهد محل لجميع صفات النفس 
وإدراكاتها الكلية والجزئية وعل للقدرة على الحركات الإرادية فوجب أن يكون 
الحامل لتلك الادراکات والصفات هو البدن وما سكن فيه. أما أن يكون محلها 
جوهرا جردا لا داخل العام ولا خارجه فباطل بالضرورة. 

(الوجه الثالث عشر بعد الماقة ) أن اللفس لو کانت جردة عن امسمية والتحیز 
لامتنع أن یتوقف فعلها على ماسة محل الفعل لأن ما لا یکون متحيزاً پتنع أن 
يصير ماساً للمتحيز » ولو كان الأمر كذلك لكان فعلها على سبیل الاختراع من غير 
حاجة إلى حصول ماسة وملاقاة بين الفاعل وبين محل الفعل » فکان الواحد منا 
یقدر على تحريك الاجسام من غير أن هاسها أو يماس شيئاً يماسها ؛ فان النفس 
عندع كما كانت قادرة على تحريك البدن من غير مماسة له ولا لما يماسه وذلك باطل 
بالضرورة » فعلم أن النفس لا تقوى على التحريك إلا بشرط أن تاس محل الحركة 
أو قاس ما یامه وكل ما كان عاسة للجمم أو لا اسه فهو جسم . فان قيل : يجوز 
أن يكون تأثير النفس في تحريك بدنها الخاص غير مشروط بالماسة وتأثيرها في 


۳۹۳ اين القم 


تحريك غيره موقوف على حصول الماسة بين بدنبا وبين ذلك الجسم » فا جواب أنه لا 
كان قبول البدن لتصرفات النفس لا يتوقف على حصول الماسة بين النفس وبين 
البدن وجب أن تكون الحال كذلك في غيره من الأجسام لأن الأجسام متساوية في 
قبول الحركة » ونسبة النفس إلى جميعها سواء لأا إذا كانت مجردة عن الحجمية 
وعلائق الحجمية كانت نسبة ذاتها إلى الكل بالسوية » ومتى كانت ذات الفاعل 
نسبتها إلى الكل بالسوية والقوابل نسبتها إلى ذلك الفاعل بالسوية كان التأثير 
E‏ الكل على السواء » فإذا استغنى الفاعل عن ماسة محل الفعل في حق 
ی المماسة في البعض وجب 
افتقاره في الجميع » فان قيل: النفس عاشقة لهذا البدن دون غيره فکان تأثيرها 
فيه أقوى من تأثيرها في غيره. قيل : هذا العشق الشديد يقتضي أن يكون تعلقها 
بالبدن أكثر وتصرفها فيه أقوى » فأما أن يتغير مقتضى ذاتها بالنسبة إلى هذه 
الأجسام فذلك محال . وهذا دليل في غاية القوة. 


(الوجه الرابع عشر بعد الائة) أن العقلاء كلهم متفقون على أن الإنسان هو 
هذا الحي الناطق التغذي النامي الحساس المتحرك بالإرادة » وهذه الصفات 
نوعان صفات لبدنه وصفات لروحه ونفسه الناطقة »> فلو كانت الروح جوهرا 
جرد لا داخل العام ولا خارجه ولا متصلة به ولا منفصلة عنه لكان الا نسان لا 
داخل العام ولا خارجه ولا متصلا به ولا منفصلا عنه » او کان بعضه في العام 
وبعضه لا داخل العام ولا خارجه » وکل عاقل يعم بالضرورة بطلان ذلك » وأن 
الانسان بجملته داخل العام بدنه وروحه , وهذا في البطلان يضاهي قول من قال : 
إن نفسه قدية غير مخلوقة فجعلوا نصف الانسان خلوقاً ونصفه غير مخلوق » فان 
قيل : نحن نسم أن الانسان كما ذكرتم إلا آنا نثبت جوهراً مجرداً يدير الانسان 
الموصوف ذه الصفات . 

قلنا : فذلك الوه الذي آثبتموه مغایر للانسان أو هو حقيقة الانسان؟ ولا 
بد لک من أحد الأمرين ۰ فان قلم هو غير الانسان رجع كلامم إلى آنع آثبم 
لاما سير رة سمیتموه ننساً وکلامنا الآن افا هو في حقيقة الارنسان لا في 
مدبره » فإن مدبر أل نسان وجميع العام العلوي والسفلي هو الله الواحد القهار . 


الروح 14 


O أن کل عافل ذا فيل له : ما الانسان؟‎ O ad) 
يشير إلى هذه البنية وما قام بها لا يخطر بباله أمر مغاير ها جرد ليس في العالم ولا‎ 
خارجه » والعلم بذلك ضروري لا يقبل شكا ولا تشكيكا.‎ 

(الوجه السادس عقر بعد امائة) أن عقول العالین قاضية بان لطاب متوجه 
2 هذه البنية وما قام بها ساکنها وكذلك المدح والذم والئواب والعقاب 
والترغيب والترهيب , ولو أن رجلا قال : المأمور والنهي والممدوح والمذموم 
والخاطب والعاقل جوهر جرد ليس في العام ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصل 
عنه لأضحك العقلاء على عقله ولأطبقوا على تکذیبه : وکل ما شهدت بدائه 
العقول وصرائحها ببطلانه كان الاستدلال على ثبوته استدلالاً على صحة و جود 
المحال » وبالله التوفيق, 

فصل 

فان قيل: قد ذكرتم الأدلة على جسميتها وتحيزها فسا جوابك عن أدلة 
المنازعين ليم في ذلك؟ فانهم استدلوا بوجوه. 

(أحدها) اق ال ترا : الروح والجسم والنفس والجسم , » فیجعلونا 

شيئا غير الجسم » فلو كانت جسم لم يكن لهذا القول معنی . 

(الثاني) وهو أقوى ما يحتجون به أنه من المعلوم أن في الموجودات ما هو غير 
قابل للقسمة کالنقطة » والجوهر الفردء بل ذات واجب الوجود'. فوجب أن 
یکون العم لك غیر قابل للقسمة ؛ فوجب أن يكون الموصوف بذلك العام وهو 
محله غير قابل للقسمة وهو النفس » فلو كانت جسما لکانت قابلة للقسمة . ویقرر 


هذا الدلیل على وجه آخر وهو أن محل العلوم الكلية لو كان جسم أو جسانياً 
لانقسمت تلك العلوم لأن الحال في النقسم" » وانقسام تلك العلوم مستحيل 


د وهو الله تعالی باصطلاح الفلائيقة والمتكامين وهدة التسمية من جملة مبتدعاتهم ؛ قال تعالی : « وله 
الأسمائ ا حسنى فاذعوه با > ودروا الذین پلحدون ف أسمائه « (الأعراف (A‏ . 
2 يبدو أنه سقطت كلمة « منقسم » هنا كما يدل عليه السياق : لأن الحال في المنقسم منقسم 


50 ابن القم 


(الثالث) ان الصور العقلية الكلية بجردة بلا شك وتجردها إما أن يكون 
دس :خرن عتم او ا لوالا ول باطل لأن هذى میں نا | غد عن 
الأشخاص الموصوفة بالمقادير الختلفة والأوضاع العينة » فثبت أن تجردها إنما هو 
بسبب الأخذ ها والقوة العقلية المسماة بالنفس. 

(الرابع) أن القوة العاقلة تقوى على أفعال غير متناهية» فإنها تقوى على 
إدراكات لا تتناهی » والقوة الجسمانية لا تقوى على أفعال غير متناهية » لأن القوة 
الجسمانية تنقسم بانقسام محلها » فالذي يقوى عليه بعضها يجب أن يكون أقل من 
الذي يقوى عليه الكل » فالذي يقوى عليه الكل يزيد على الذي يقوى عليه 
ال ااا تاه 0 ای تاه 

(الخامس) أن القوة العاقلة لو كانت حالة في آلة جسمانية لوجب أن تکون 
القوة العاقلة دانمة الادراك لتلك الآلة أو ممتنعة الادراك لها بالكلية وکلاهما 
باطل . لأن إدراك القوة العاقلة لتلك الآلة إن كان عين وجودها فهو محال » وان 
كان صورة مساوية لوجودها وهي حالة في القوة العقلية الحالة في تلك الآلة لزم 
اجتاع صورتين متائلنین وهو محال » وإذا بطل هذا ثبت أن القوة العاقلة لو 
أدركت آلتها لكان إدراكها عبارة عن نفس حصول تلك الآلة عند القوة العاقلق 
فيجب حصول الادراك دای إن كفى هذا القدر في حصول الادراك » وإن ل 
يكف امتنع حصول الادراك في وقت من الأوقات إذ لو حصل في وقت دون 
وقت لكان بسبب آمر زائد على جرد حضور صورة الآلة. 

(السادس) أن کل أحد يدرك نفسه ؛ وإدراك الشيء عبارة عن حضور ماهية 
العلوم عند العالم » فإذا علمنا أنفسنا فهو إما أن یکون لأجل حضور ذواتنا 
لذواتنا أو لأجل: حضور صورة مساوية لذواتنا في ذواتنا » والقسم الثاني باطل 
وإلا لزم اجتاع المثلين» فثبت أنه لا معنی لعلمنا بذاتنا إلا حضور ذاتنا عند 
ذاتنا وهذا اغا یکون [ذا کانت ذاتا قامّة باللفس غنية عن الحل لأنها لو كانت 
حالّة فى محل كانت حاضرة عند ذلك الحل » فثبت أن هذا العنی فا يحصل إذا 
كانت النفس قائمة بننسها غنية عن محل تحل فيه. 

(السابع) ما احتج به أبو البركات البغدادي وأبطل ما سواه » فقال : لا نشك 


الروح ۳۹۹ 


أن أحداً منا يمكنه أن یتخیل بحرا من زثبق وجبلا من ياقوت وشموساً وأقماراً › 
فهذه الصور الخيالية لا تكون معدومة لأن قوة التخیل تشبر إلى تلك الصور وقيز 
بين كل صورة وغيرها » وقد يقوى ذلك المتخيل إلى أن يصير كالمشاهد المحسوس ء 
ومعلوم أن العدم المحض والنفي الصرف لا يثبت ذلك ؛ ونحن نعم بالضرورة أن 
هذه الصور ليست موجودة في الأعيان فثبت أا موجودة في الأذهان » فنقول : 
حل هذه الصورة (ما أن یکون حسما أو حالا فق ابجسم أو لا جنا ولا حالا فى 
الجسم . والقسمان الأولان باطلان لأن صورة البحر والجبل صورة عظيمة والدماغ 
والقلب جسم صغير وانطباع العظم في الصغير محال فثبت أن محل هذه الصورة 
الخيالية ليس جسم ولا جسمني . 

(والثامن) لو كانت القوة العقلية جسدانية لضعفت في زمان الشيخوخة دامًا 
وليس كذلك. 

(التاسع) أن القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم » وما كان غنياً في فعله 
عن الجسم وجب أن يكون غنيا في ذاته عن الجسم . بيان الأول أن القوة العقلية 
تدرك نفسها ومن المحال أن يحصل بينها وبين نفسها آلة متوسطة أيضاً » وتدرك 
إدراكها لنفسها وليس هذا الإدراك بآلة. وأيضاً فإنها تدرك الجسم الذي هو آلتها 
وليس بينها وبين آلتها آلة آخری » وبيان الثاني من وجهين : 

(أحدهما) أن القوى الجسمانية كالناظرة والسامعة والخيال والوهم لما كانت 
جسمانية يقدر عليها إدراك ذواتها وإدراكها لکونها مدركة لذواتها وإدراكها لتلك 
الأجسام الحاملة ها فلو كانت القوة العاقلة جسمانية لتعذر علبها هذه الأمور 
الثلائة . 

(الثانی) أن مصدر الفعل هو النفس ۰ فلو كانت النفس متعلقة في قوامها 
ووجودها بالجسم م تحصل تلك الأفعال إلا بشركة من الجسم » ولا ثبت أنه لیس 
كذلك ثبت أن القوة العقلية غنية عن الجسم. 

(العاشر) أن القوة الجسمانية تکل بكثرة الأفعال ‏ ولا تقوئ على القوی بعد 
الضف نویه ظاهن فان القی اسانية پسب مر اولة الا فعال تعرضن:موآدها 
للتحلل والذبول وهو يوجب الضعف ‏ وأما القوة العقلية فانها لا تضعف بسبب 


۳۷ ابن القم 
كثرة الا فعال وتقوی على القوی بعد الضعف فوجب أن لا تکون جسمانية . 


(الحادي ع عقن ) 111:1 سكا بان السواد مضاد للبياض وجب أن يحصل في 
الذهن ماهية السواد والبياض والبداهة حاكمة بأن اجتاع السواد والبياض 
والحرارة والبرودة في الأجسام محال » فلما حصل هذا الاجتاع في القوة العقلية 
وجب أن لا تكون قوة جسمانية. 


(الثاق عشر) آنه لو کان عل الإذراكات جا - وکل جسم متسم لا 
جهل » وحينئذ فيكون الانسان في الحال الواحد عالاً بالشيء وجاهلا به. 


(الالت عشر) آن الادة اللسياتية ا حصلت فیها نقوش خصوضة فان و جود 
تلك النقوش فیها ينع من حصول نقوش غيرها » وأما النقوش العقلية فبالضد من 
ذلك لأن الأنفس إذا كانت خالية من - نيع العلوم والإدراكات فانه يصعب علیها 
التعمء فإذا تعلمت شيئاً صار حصول ثلك العلوم معيناً على سهولة غيرها » 
فالنقوش الحسمانية متغايرة متنافية والنقوش العقلية متعاونة متعاضدة. 


(الرابع عشر) أن النفس لو كانت جسا لكان بين إرادة العبد تحريك رجله 
وبين تحريكها زمان على قدر حركة الجسم وثقله ‏ فإن النفس هي المحركة للجسد 
والممهد لحركته فلو كان المحرك للرجل جسما فإما أن يكون حاصلا قي هذه 
الأعضاء أو جائيا اليها » فان كان جائيا إليها احتاج إلى مدة ولا بد » ون كان 
حاصلا فيها فنحن إذا قطعنا تلك العضلة التي تكون بها الحركة م يبق منها في 
العضو التحرك شىء فلو كان ذلك المتحرك حاصلا فيه لبقي منه شيء في ذلك 
العضو . 


E a 
. محال‎ 


(السادس عشر) لو کانت ان عدا لوجب آن یثقل البدن بدخوها ن 


الروح ۳۹۸ 


ثأن الجسم الفارغ إذا ملأه غيره أن يثقل به کالزق" الفارغ والأمر بالعکس » 
تأخف ما يكون البدن إذا كانت فيه النفس وأثقل ما يكون إذا فارقته. 

(السابع عشر) لو كانت النفس جسم لكانت على صفات سائر الأجسام التي لا 
بخلو شيء منها من الخفة والثقل والحرارة والبرودة والنعومة والخشونة والسواد 
والبياض وغير ذلك من صفات الأجسام وكيفياتها. ومعلوم ان الكيفيات 
النفسانية إنما هي الفضائل والرذائل لا تلك الكيفيات الجسمانية فالنفس ليست 
نب ۱ ۳ ۱ 

(الثامن عشر) أا لو كانت جسم لوجب أن يقع تحت جميع الحواس أو تحت 
حاسة منها أو حاستين أو أكثرء فإنا نرى الأجسام كذلك منها ما يدرك بجميع 
الحواس ومنها ما يدرك بأكثرها ومنها ما يدرك بحاستین منها أو واحدة. والنفس 
بريكة من ذلك كله . وهذه الحجة التي احتج بها جهم على طائفة من الملاحدة حين 
أنكروا الخالق سبحانه وقالوا : لو كان موجوداً لوجب أن يدرك بحاسة من الحواس 
فعارضهم بالنفس » وان تتم المعارضة إذا كانت جسما والا لو كانت جسما لجاز 
إدراكها ببعض الحواس 

(التاسم عشر) لو كانت جسماً لكانت ذات طول وعرض وعمق وسطح وشکل 
وهذه المقادير والأ بعاد لا تقوم إلا بادة ومحل. فان كانت مادتها و لها نفساً لم 
اجتاع نضين » وإن كان غير نفس كانت النفس مركبة من بدن وصورة وهي في 
جسد مركب من بدن وصورة فيكون الانسان إنسانين . 

(الشرون) إن من خاصة الجسم أن یقبل التجزيء » والجزء الصغير منه ليس 
کالکبیر» ولو قبلت التجزي فكل جزء منها إن كان نفساً لزم أن يكون للإنسان 
نفوس كثيرة لا نفس واحدة » ون لم يكن نفساً و یکز. الجموع نفساً كما أن جزء 
الماء إن لم يكن ماء لم يكن جموعه ماء . 

(الحادي والعشرون) أن الجسم محتاج في قوامه وحفظه وبقائه إلى النفس 
ولهذا یضمحل ويتلاشى لا تفارقه » فلو كانت حسما لكانت محتاجة إلى نفس أخرى 
وهام جرا ويتسلسل الأمرء وهذا المحال إنما لزم من کون النفس جسما 


۱ - الق : وعاء من جلد يجز شعره ولا يننف » للشراب وغیره . (ج) أزقاق وزقاق. 


۳۹۹ ابن القم 


(الثاني والعشرون) لو كانت جس لكان اتصاما بالجسم إن كان على سبیل 
الدا خلة لزم تداخل الأجسام » وإن كان على سبيل الملاصقة والمجاورة كان 
الان الوا عد سن لاهن هیا يري والآخر لا«يرف: 


فهذا کل ما موهت به هذه الطائفة البطلة من منخنقة وموقوذة ومتردية وحن 
نجيبهم عن ذلك كله فصلا بفصل بحول الله وقوته ومعونته . 


فصل 

فأما قولهم إن العقلاء متفقون على لوهم : الروح والجسم» والنفس والجسم » 
وهذا يدل على تغايرهما و قاشرات: أن فال : إن مسمى الجسم في اصطلاح 
لمتفلسفة والمتكلمين أعم من مسماء في لغة العرب وعرف أهل العرف فان الفلاسفة 
EOE‏ قابل الابعاد الثلائة خفيفا كان أو ثقيلاء مرئيا كان أو غير 
5 فيسمون المواء جسم والنار جسم والماء ج وكذلك الدخان والبخار 
والكوكب › ولا يعرف في لغة العرب تسمية شيء من ذلك جسم البتة» فهذه لغتهم 
وأشعارهم » وهذه النقول عنهم في کتب اللغة ؛ قال و :قال آبو زید : ابسم 
الجسد وكذلك الجسمان والجئان. قال الأصمعي : الجسم والجسمان الجسد والجثان 
الشخص ؛ وقد جسم الليء أي عظم فهو عظم جسم وجنام بالفم. 

ونحن إذا سمينا النفس جسا فإنا هو باصطلاحهم وعرف خطاءم والا فليست 
جمما باعنبار وضع لت وتا كرما سا ز تیاه اسيناف رواد بتالن 
والأحكام التي دل عليها الشرع والعقل والحس من الحركة والانتقال والصعود 
والنزول ومباشرة النعم والعذاب واللذة والأم > وكونها تحبس وترسل وتقبض 
وتدخل وتخرج » فلذلك أطلقنا علیها اسم الجسم تحقیقا ذه العاني وان لم يطلق 
عليه أهل الغة سم الجسم » فالكلام مع هذه افرقة امبطلة' في امن لا في الفط 
فقول أهل التخاطب الروح والجسم هو بهذا المعنى . 


١‏ - أي المعتزلة. 


۳۷۰ 

فصل 
وأما الشبهة الثانية: فهي أقوى شبههم التي بها يصلون وعليها یمولون وهي 
مبنية على أربع مقدمات . 
(احداها) أن في الوجود ما لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه' 
(الثانية) أنه يكن العم به. 
) 
) 


الروح 


الثالثة) أن العم به غير منقسم. 
الرابعة) أنه يجب أن يكون محل العم به كذلك إذ لو كان جسما لكان منقسما . 


وقد نازعهم في ذلك جمهور العقلاء وقالوا : م تقیموا دليلا على أن في الوجود 
ما لا يقبل القسمة الحسية ولا الوهمية » وإنما بأيديكم دعاوى لا حقيقة ها . وإِنما 
أثبتموه من واجب الوجود وهو بناء على أصلك الباطل عند جميع العقلاء من أهل 
الملل وغيرهم من انكار ماهية الرب تعالی وصفاته وأنه وجود جرد لا صفة له ولا 
ماهية وهذا قول باينتم به العقول وجميع الكتب النزلة من السماء وإجماع الرسل 
ونفيتم به عام الله وقدرته ومشيئته وسمعه وبصره وعلوه على خلقه ونفيتم به خلق 
السموات والأرض فى ستة آیام» وسیتموه توحيدا وهو أضل کل تعطیل". 

قالوا : والنقطة التي استدللم با هي من آظهر ما ببطل دليلك فانها غير 


مثبتي اجوهر الفرد وهم جهور التکلمین ينازعونك في هذا الاصل ویقولون 


١‏ - ونظرينهم هذه مأخوذة من بعض الفلاسفة الیونان . وقد ثبت بطلانها اليوم في الفيزياء النووية 
. بانشطار الذرّة وانشطار نواتها . على أن ابن القيّم رحه الله لم يسام هم في ذلك معتمدا على البداهة 
والعم . 

- التعطيل هو سلب صفات الله القدسية كالوجه واليد والعين والإصبع والجنب والقدم والكلام 

وتأويلها بحيث ينفي النشبيه والتجسم عن الله بزعم العطلة . فيصبح" القصود بالوجه الذات» 

وباليد القدرة . وبالعين الرعاية . والواقع انبم وقعوا في ما هربوا منه. فان الانسان أيضاً له ذات 

وقدرة ورعاية . فان قيل لکن ذاته غير ذاتنا . وقدرته غير قدرتنا . ورعايته غير رعايتنا . قلنا 

وله وجه غير وجهنا . ويد غير یدنا . وعين غير عیننا » وهكذا دواليك ... قال تعالى : « ليس 
کمئله شيء وهو السميع البصير » (الشوری ۱۱) ٌْ 


۲۷۱ ابن القم 


الجوهر حال في الجسم بل هو مركب منه فقد حل في في النقسم ما ليس منقسم ولا 
يمكن تنمم دلیلع إلا بنفي الجوهر الفرد » فان قلم النقطة عبارة عن نباية الط 
وفناگه وعدمه فهي آمر عدمي . بطل استدلالک بها ون كانت آمرا دیا نف 
حلت ی النقسم فبطل الدلیل على التقدیرین . 

قالوا أيضاً : فلم لا یکون العام حالاً في محله لا على وجه النوع والسریان فان 
حلول کل شيء في حله بجسبه فحلول الحيوان في الدار نوع » وحلول العرض في 
الجسم نوع > وحلول الخط في الکتاب نوع » وحلول الدهن في السمسم نوع و حلول 
الجسم في العرض نوع » وحلول الروح في البدن نوع » وحلول العلوم والمعارف في 
النفس نوع. 

قالوا : وأيضاً فالوحدة حاصلة فإن كانت جوهراً فقد ثبت الجوهر الفرد 
وبطل دلیل فإنه لا يتم إلا بنفیه. وإن كان عرضاً وجب أن يكون ها محل » 
فمحلها إن كان منقعاً فقد جاز قيام غير المنقسم بالمنقسم فهو الجوهر وبطل 
الدليل. فان قلتم الوحدة أمر عدمي لا وجود له في الخارج فكذلك أثبتم به وجود 
ما لا ينقسم » كلها أمور عدمية لا وجود ما في الخارج » فان واجب الوجود الذي 
ا ۳ عدمي بل مستحيل الوجود' . 

قالوا : وأيضا فالاضافات عارضة لا أقسام مثل الفوقية والتحتية والمالكية 
والمملوكية » فلو انقسم الحال بانقسام حله لزم انقسام هذه الإضافات فكان يكون 
لحقيقة الفوقية والتحتية ربع وثن وهذا ما لا يقبله العقل. 

قالوا : وإث القوة الوهمية والفكرية جسمانية عند زعيمك ابن سيناء فيلزم أن 
يحصل لها أجزاء وأبعاض وذلك محال لأنها لو انقسمت لكان كل واحد من أبعاضها 
إن كان مثلها كان الجزء مساويا للكل وإن م يكن مثلها لم تكن تلك الأجزاء 
كذلك . 

وأيضاً فان الوهم لا معنی له إلا کون ا ديفا مها تخد ذلك لا يفيل 
ال 


. أي عدم محض . ليس له في الوجود حقيقه . وهذه هى النهاية الحتمية للمعطلة‎ - ١ 


YY الروح‎ 


قالوا : وأن الوجود مر زائد على الماهيات عند فلو لزم انقسام الحال 
وجود النيء غير ماهيته. 

(قالوا) : وأيضاً فطبائع الأعداد ماهيات مختلفة » فالمفهوم من کون العشرة 
نك سا ور مق لا أن شم اقام هه ما 
من تلك الا حاد وهو e‏ أن يم تلك الا حاد وهو حال “لان 
عشريتها. قالوا : فقد قدم ما لا 

(قالوا) افا فالكيفيات الختصات بالكميات كالاستدارة والنقوش 
و حوهما عند الفلاسفة آ از ار موجودة في شبه الاستدارة » إن كان يم فإما 
آنیکون بنامه قاغا . ما آن یکون بکل واحد:من الا جزاء وهو ال واا أن 
ینقسم ذلك العرض بانقسام الأجزاء ویقوم بکل جزء من أجزاء الط جزء من 
ا لرن وهر هال O‏ جزآه إن كان استدارة لزم أن یکون جزء 
الداكرة داك ثرة » وان م يكن استدارة وه ال تاه إن لم يحدث أمر زائد 
و جب ا تحصل الاستدارة وان حدث آأمر زائد فان کان منقسما عاد التقسم 
E‏ 


1 : وان هده الأجسام مكنة بذواتها و ات صفة عرضية ها خارجة عن 
ماهیتها فان ام لتقم بانقسام لها بطل الدلیل ؛ ون انقسمت عاد الحذور 
المذكور من مساواة الجزء للكل والتسلسل. 

(قلت) : وهذا ا الامکان لیس آمراً بذل عل قبول المکن 
للوجود والعدم » وذلك القبول من لوازم ذاته لیس صفة عارضة له ولکن الذهن 
جرد هذا القبول عن القابل فیکون عروضه للماهية بتجرید الذهن ‏ وأما قضية 


۳۷۳ أبن القم 


مشاركة الجزء للکل فلا امتناع في ذلك کسائر الاهیات البسیطةا » فان جزاً ها 
مساو لکلها في الحد وا حقيقة کالاء والتراب واطواء » وإنما المتنع أن يساوي الجزء 
للکل في الک لا لتقن ر 

والعول في !بطال هذه الشبهة على أن العم ليس بصورةحالة في النفس وافا هو 
نسبة واضافة بين العام والعلوم كما نقول في الابصار أنه ليس بانطباع صورة 
مساوية للمبصر في القوة الباصرة وإنما هو نسبة وإضافة بين القوة الباصرة 
والبصر ؛ وعامة شبههم التي آوردوها في هذا الفصل مبنية على انطباع صورة 
المعلوم في القوة العالمة ثم بنوا على ذلك أن انقسام ما لا ينقسم في النقسم محال . 

وقوهم : محل العلوم الكلية لو كان جسما أو جسمانيا لانقسمت تلك العلوم لأن 
الحال في النقسم منقسم م یذکروا جسمه" . هذه القدمة دلیلا ولا شبهة ولا بأیدیهم 
جرد الدعوی » ولیست بدييية حى تستغني عن الدلیل وهي مبينة على أن العم 
بالشيء عن حصول صورة مساوية لاهية العلوم في نفس العالم وهذا من آبطل 
الباطل للوجوه التي نذکرها هناك . 

وأيضاً فلو سلمنا لك ذلك كان من أظهر الأدلة على بطلان قولک فن هذه 
الصورة إذا كانت حالة في جوهر النفس الناطقة فهي صورة جزئية حالة في نفس 
جزئية تقارنها سائر الأعراض الحالة في تلك النفس الجزئية فإذا اعتبرنا تلك 
الصورة مع جملة هذه اللواحق ۸ تكن صورة مجردة بل مقرونة بلواحق وعوارض 
وذلك ينع كليتها . 

(فإن قلتم) : الراد بکونها كلية أنا إذا حذفنا عنها تلك اللواحق واعتبرناها 
من حيث هي هي كانت كلية » قلنا لک : فإذا جاز هذا فام لا يجوز أن يقال : هذه 
الصورة حالة في مادة جسمانية مخصوصة بقدار معين وبکل معين الا آنا إذا حذفنا 
عنها ذلك واعتبرناها من حيث هی هی كانت بنزلة تلك الصورة التى فعلنا بها 
كلكا امن ى ال ان المطللق الا وه من ی هو هو ق نا شا 
الطلق » وهذا هو العقول الذي شهدت به العقول الصحيحة والیزان الصحیح » 


- البسيطة عکس الرکبة . أي. التي لا تتجزأ ولا تنضم . 
5 ۰ وتبنو آن قد السياف سقوط كلم ترم آنا کلة ننم لبنس هنه اة دلج : 


الروح ۳۷ 


فظهر أن هذه الشبهة من أفسد الشبه وأبطلها » ولا أَتِيّ القوم من الکلیات فإنها 
هي التي خربت دورهم وأفسدت نظرهم ومناظرهم فإنهم جردوا أموراً كلية لا 
وجود ها في الخارج ثم حکموا علیها بأحكام الوجودات وجعلوها میزانا وأصلا 
للمو جودات . 

فاذا جرّدوا صور العلومات وجعلوها كلية جرّدنا نحن محلها وجعلناه كليا . 
وان أخذوا جزئية معينة فمحلها كذلك ؛ فالکلي.ني مقابلة الكل وا ری في مقابلة 

علی آنا نقول: لیس في الذهن كل واغا فى الذهن صورة معينة مشخصة 
منطبعة على سائر أفرادها » فان سمیت كلية بهذا الاعتبار فلا مشاحّة في الألفاظ 
وهي كلية وجزئية باعتبارين 


فصل 

قولع في الوجه الثالث : إن الصور العقلية الكلية جردة وتجردها انا هو 
بسبب الآخذ ها وهو القوة العقلية. جوابه أن يقال: ما الذي تریدون بهذه 
الصورة العقلية الكل آتریدون به أن العلو م حصل في ذات العام أو أن العم به 
حصل في ذات العام » فلا ول ظاهر الاحالة» والثاني حق إلا أنه لا بفيد؟ شيا 
لأن الأمر الكلي الشترك بين الأشخاض الإنسانية هو الا نسانية لا العام با 
واللإنسانية لا وجود ها في الخارج كلية , والوجود في الخارج للمعينات فقط : 
والعام تابع للمعلوم » فكما أن المعلوم معين فالعم به معين لكنه صورة منطبقة على 
أفراد كثيرة » فليس في الذهن ولا في الخارج صورة غير منقسمة البتة » وم قد 
غلط في هذا الوضع طوائف من العقلاء لا يحصيهم إلا الله تعالى » فالصورة الكلية 
التي يثبتونها ويزعمون أنها حالة في النفس فهي صورة شخصية موصوفة بعوارض 
شخصية » فهب أن هذه الصورة العقلية حالة في جوهر ليس بجسم ولا جسماني فانها 
غير مجردة عن العوارض » فإن قلتم : مرادنا بكونها جردة النظر اليها من حيث 
هي هي مع قطع النظر عن تلك العوارض ۰ قيل لک : فم لا يجوز أن تكون الصورة 
الحالة.في الحل الجسماني منقسمة ولا تكون مجردة إذا نظرنا إليها من حيث هي 
هي بقطع النظر عن عوارضها . 


۳۷۵ ابن القم 

قولک في الرابع : إن العقلية تقوی على أفعال غير متناهية ولا شيء من القوی 
الجسمانية كذلك رنه زرا نسلم نها تقوئ عل افعال: كين شا هید 

وقولك : نها تقوى على إدراكات لا تنناهي هي والإدراكات أفعال. مقدمتان 
كاذبتان » فإن إدراكاتها ولو بلغت ما بلغت فهي متناهية » فلو كان لها بكل نفس 
آلف ألف إدراك لتناهت إدراكاتها فهي قطعاً تنتهي ني الردراکات والعارف إلى 
عين الا يكنا أن نين عليه تا كنا قال تعالی : إوفوق کل ذي عار علي إلى 
أن ينتهي العم إلى من هو بكل شيء علم» فهو الله الذي لا إله إلا هو وحدهء 
وذلك من خصائصه التي لا يشاركه فيها سواه. 

فإن قلتم : لو انتهى إدراكها إلى حد لا يمكنها المزيد عليه لزم انقلاب الشيء 
من الامكان الذاتي » قلنا: فهذا بعينه لو صح دل على أن القوة الجسمانية تقو 
عل شال غير يخا هو وک زواجت قوط لقنبية E‏ 

اشا فان قوة التخيل والتفكر والتذكر تقوق على استحضار النخيلات 
والمذكرات إلى عو قا مع أا عندک قوة جسانية. 

فإن قلت : لا lT‏ 
في القوة العاقلة سواء. 

وأما كذب المقدمة الثانية فإن الإدراك ليس بفعل فلا يلزم من تناهي فعلها 
تناهي إدراكها » وقد صرحم بأن الجوهر العقلي قابل لصورة العلوم لا أنها فاعل 

لما » والشيء الواحد لايكون فاعلا »وقابلا عندم » وقد صرّحم تم بان الأجسام تلع 
علبها آفعال لا نباية ها ولا ينع عليها جهولات وانفعالات لا تتناهی » وقد أورد 
ان سینام E‏ هذه الشبهة سؤالا فقال:: آلیس اللنس الفلکیة؟ الباکرة لنحريك 


. ۷١ سورة يوسف الآية‎ - ١ 

؟* - النفس الفلكية: وهي النفس المنبثّة في الثلك يزعم يعض الغلايفه . وهذه نظرية أفلوطين في 
الفيض E‏ الحديثة) والي تناها بعدّه الفلاسفةٌ العرب كالفاراني وابن سبنا وغيرهم 
زعماً منهم أن العقل لا يخطىء كالوحي لأنهما من مشكاة واحدة؛ فضلُوا وأضلُوا . 


الروح ۳۷۹ 


الفلك قوة جسمانية مع أن الحركات الفلكية غير متناهیة؟ وأجاب عنه بأنها وإن 
كانه قوة ا ا الكمال من الفقل ارق +فليذ] لمي قدرت 
عن فال قي اة 

فنقول فإذا كان الأمر عندك كذلك فل لا يجوز أن يقال النفس الناطقة 
تستمد الكمال والقوة من فاطرها ومنشئها الذي له القوة جميعاً فلا جرم تقوى مع 
كونها جسمانية على مالا یتناها"؟ فإذا قلت بذلك وافقت الرسل والعقل ودخلت 
مع زمرة المسلمين وفارقت العصبة البطلین؛ . 

فصل 

(قولك في الخامس): لو كانت القوة العاقلة حالة في آلة جسمانية لوجب أن 
تكون داممة الإدراك لتلك الآلة أو متنعة الإدراك لها فهو مبني على أصلك الفاسد 
أن الإدراك عبارة عن حصول صورة مساوية للمدرك في القوة المدركة » ثم لو 
سلمنا لج ذلك الأصل لم يفدك شيماً فان حصول تلك الصورة يكون شرطأ لحصول 
الادراك » فأما ُن یقول آو یقال ان الاذر اقفن حصول تلك الصورة فهذا لا 
يقوله عاقل » فل لا و أن يقال القوة العقلية حالة في . جنم مخصوص »ثم إن القوة 
الناطقة قد تحصل ها حالة إضافية تسمى بالشعور والادراك » فحينئذ تصير القوة 
العاقلة مدركة لتلك الالة » وقد لا توجد تلك الحالة الا ضافية فتصير غافلة عنها » 
وإذا كان هذا ممكناً سقطت تلك الشبهة رأساً :ثم نقول : أتدعون أنا إذا عقلنا 
شيئا فان الصورة الحاضرة في العقل مساوية لذلك المعقول من جميع الوجوه 
والاعتبارات أو لا يجب حصول هذه المساواة من جميع الوجوه؟ فالأول لا يقوله 
عاقل وهو أظهر من أن يحتج لفساده » وإذا عم أنه لا تجب الساواة من جميع 


. العقل المفارق والعقل الفعّال وهما من العقول الثواني في نظرية افلوطين في مسلسل الفيوضات‎ - ١ 
والجدير بالذكر أن النصرانية قد تبنّت نظرية أفلوطين الوئي لتضیر ظاهرة التثليث في‎ 
۱ ۱ النصرانية وربطها مع التوحید فوقعوا في السفسطة.‎ 

؟ - وصوابه يتناهى : بالالف المقصورة وليس الممدودة. 

۳ - العصبة المبطلين : أهل الفلسفة والکلام . 


۳۷۷ ابن القم 


الوجوه لم يلزم من حدوث صورة آخری في القلب. أو الدماغ اجقاع الثلن . 

وأيضاً فالقوة العاقلة حالة في جوهر القلب أؤ الدماغ » والصورة الحادثة حالة 
ی القوة العاقلة + فاحدی الصورتین محل للقوة العاقلة » وأيضاً فنحن إذا رأينا 
السافة الطويلة والبعد المتد فهل یتوقف هذا الابصار على ارتسام صورة المرئ في 
عين.الرائي أو لا یتوقف؟ فان توقف لزم اجتاع الثلین لأن القوة الباصرة عند 
جسمانية فهي في محل له حجم ومقدار » فإذا حصل فيه حجم المرئي ومقداره لزم 
اجتاع المثلين , وإذا جاز هناك فلم لا" يجوز مثله في مسئلتنا؟ ون كان إدراك 
الشيء لا پتوقف على حصول صورة المرئي في الراثي بطل قولع إن إدراك القلب 
والدماغ يتوقف على حصول صورة القلب والدماغ في القوة العاقلة. 

وأيضاً فقول : لو كانت القوة العقلية حالة في جسم لوجب أن تكون دائمة 
الإدراك لذلك الجسم لكن إدراكنا لقلبنا ودماغنا غير دام » فهذا إنما يلزم من 
يقول ابا حالة في القلب أو الدماغ » وأما من یقول : ها حالة في جسم خصوص 
وهو النفس وهي مشابكة للبدن فهذا الالزام غير وارد عليه فإنه يقول : النفس 
جسم خصوص والإنسان أبدا عام بأنه جسم خصوص ولا یزول ذلك عن عقله إلا 
إذا عرضت له الغفلة فسقطت الشبهة الني عولتم عليها على كل تقدیر . 

فصل 

(قولک في السادس) : إن كل أحد يدرك نفسه » والاادراك عبارة عن حصول 
ماهية العلوم عند العالم وهذا إا يصح إذا كانت النفس غنية عن المحل إلى 
اخره . 

جوا به أن ذلك مبني على الأصل التقدم وهو أن العم عبارة عن حصول صورة 
مساوية للمعلوم في نفس العالم » وهذا باطل من وجوه كثيرة مذكورة في مسألة 
العم » حتى لو سم ذلك فالصورة المذكورة شرطاً' في حصول العام لا أنها نفس العام . 

وأيضاً فهذه الشبهة مع ركاكة ألفاظها وفساد مقدماا منقوضة » فإنا إذا 


. والصواب شرط بالرفع وليس بالنصب لأنه خبر المبتدأ : الصورة‎ - ١ 


الروح ۳۷۸ 
أكون تعکر و خشية قلنا : هذا جوهر قامم بنفسه » فذاته حاضرة عند ذاته 
فیجب في هذه الجمادات أن تکون عالة بذوانها. 

وأيضاً فجميع الحيوانات مدركة لذوانها » فلو كان کون الشيء مدركاً لذاته 
تقتضي کون ذاته جوهراً مجرداً لزم کون نفوس الحيوانات بأسرها جواهر مجردة 
وأنتم لا تقولون بذلك. 

فصل 

(قولم في السابع): الواحد منا يتخيل بجر من زئبق وجبلاً من ياقوت إلى 
آخره وهو شبهة أن البرکات البغدادی » فشبهة داحضة جدا فاا مبنية علی أن 
تلك التحيلات امون موعودة ونا ية ى اش «الناطقة اتطباغ التق :فى 
له ؛ ومعلوم قطعاً أن هذه التخیلات لا حقيقة ها في ذاتها وإنما الذهن يفزضها 
تقديراً وليست منطبعة في النفس فإن العلوم الخارجية لا تنطبع صورها في النفس 
فكيف بالخيالات المعدومة؟ فهذه مندحضة ولا نم من وقوع التمييز بين الأعدام 
الضافة فان العقل پیز بين عدم السمع وعدم البصر وعدم الثم وغير ذلك ولا يلزم 
من هذا التمييز کون هذه الاعدام موجودة » بل ميز بين أنواع المستحيلات التي لا 
يكن وجودها البتة. ثم نقول: إذا عقل حلول الأشكال والمقادير فبا كان مجردا 
عن الحجمية والقدار من كل الوجوه أفلا يعقل حلول العام بالشكل العظم والقدار 
العظم في الجسم الصغير؟ وأيضاً فإذا كان عدم الاتطباق من جميع الوجوه لا نم 
من حلول الصورة والشكل في الجوهر الجرد فعدم انطباق العظم على الصغير ول 
ان لا يمنع من حلول الصورة العظيمة في المحل الصغير. 

اشا فان سلفكم من الأوائل آقاموا الدليل على أن انطباع الصورة الحالة في 
الخوهر ا ارو غال :ودروا له وجوها. 


(تولع فى الان رز قان اوا فدہ لعقلية جسدا نة عة لضعفت فى زمن 
الشيخوخة وليس كذلك جوابه من وجوه: 


۳۷۹ ابن الم 


(الوجه الأول) لم يجوز أن يقال : القدر الحتاج إليه من صحة البدن في كمال 
القوة العقلية مقدار سعین» وأما كمال حال البدن في الصحة فانه غير معتبر في 
كمال حال القوة العقلية » وإذا احتمل ذلك لم يبعد أن يقال ذلك القدر الحتاج 
إليه باق إلى آخر الشيخوخة فبقي العقل إلى آخرها. 

(الوجه الثاني ) أن الشيخ لعله إنغا يمكنه أن يستمر في الادراكات العقلية على 
الصحة أن عقله يبقى ببعض الاعضاء الى يتأخر الفساد والاستحالة إليها فإذا 
اقبي لبها ”سات وان تما هله و وراد 

(الوجه الثالث) أنه لا يتنم أن يكون بعض الأمزجة أوفق لبعض القوى › 
فلعل مزاج الشيخ أو فق للقوة العقلية » فلهذا السبب تقوى فيه القوة العاقلة . 

(الوجه الرابع) أن المزاج إذا كان في غاية القوة والشدة كانت سائر القوى 
قوية فتكون القوة الشهوانية والغضبية قوية جداً » وقوة هذه القوى تمنع العقل من 
الاستکمال » فاذا حصلت الشيخوخة وحصل الضعف حصل بسبب الضعف ضعف 
ف هذه القوی الانعة للعقل من الاستکمال وحصل في العقل أيضا ضعف » ولکن 
بعد ما حصل في العقل من الضعف حصل ذلك في أضداده فينجبر النقصان من 
أحد الجانبين بالنقصان من الجانب الآخر فيقع الاعتدال. 

(الرعة اا ان اشیخ حفظ العلوم والتحاويك الك وماس ادر 
ودرا وكثرت تجار به » وهذه الأحوال تعينه على وجوه الفكر وقوة النظر فقام' 
النقصان الحاصل بسبب ضعف البدن العو 

(الوجه السادس) أن كثرة الأفعال بسبب حصول الملكات الراسخات فصارت 
الزيادة الحاصلة ذا الطريق جابراً للنقصان الحاصل بسبب اختلال البدن . 

(الوجه السابع) أنه قد ثبت في الك عنه ينه أنه قال : بهرم ابن آدم 
رين فيه خصلتان الحرص وطول الم . والواقع شاهد لهذا الحديت مع أن 
الحرص الم من القوى المسمانية والصفات ا الب 9 ا ضعف البدن م 
١‏ ۳۳ أن لباق سقوط كلمة مقام ۰ فيكون الكلام : فقام مقام النقصان . 
۲ . رواه الترمذي في الزهد ۲۸ , وسم في كتاب الزكاة ۱۱۵ ل E‏ . وله 

شاهد آخر في مسد أحمد جاء فيه : « وتبقى منه اثنتان : الحرص والأمل »(أجد ۱۱۵/۳) 


PA الروح‎ 


يوجب ضعف هاتين الصفتين » فعم أنه لا يلزم من اختلال البدن وضعفه ضعف 
الصفات البدنية. 

(الوجه الثامن) أنا نری كثيراً من الشيوخ يصيرون إلى الخرف وضعف العقل 
بل هذا هو الأغلب يدل عليه قوله تعلی : «ومنك من برد إلى دل العمر لكيلا 
یعلم بَعْدَ علم شيئاً»١‏ فالشيخ في أرذل عمره يصير كالطفل أو أسوأ حالاً منه وأما 
من م يحصل له ذلك فإنه لا يرد إلى أرذل العمر . 

(الوجه التاسع) أنه لا تلازم بين قوة البدن وقوة النفس ولا بين ضعنه 
وضعفها فقد يكون الرجل قوي البدن ضعيف النفس جباناً خواراً وقد يكون 
ضعیف البدن قوي النفس فیکون شجاعا مقداما علی ضعف بدنه. 

(الوجه العاشر) أنه لو سلم لم ما ذكرتم لم يدل على کون النفس جوهراً جرداً 
لا داخل العالم ولا خارجه ولا هي في البدن ولا خارجة عنه ؛ لأا إذا كانت 
جسماً صافياً مشرقا سماوياً مخالفاً للأجسام الأرضية لم تقبل الانحلال والذبول 
والتبدل كما تقبله الأجسام المتحللة الأرضية فلا يلزم من حصول الانحلال 
والذبول في هذا البدن حصوطما في جوهر النفس. 

فصل 

(قولك في التاسع) : إن القوة العقلية غنية في أفعالها عن الجسم وما كان غنياً 
عن الجسم في أفعاله كان غنياً عنه في ذاته إلى آخره . جوابه أن يقال : لا يلزم من 
ثبوت حم في قوة جسمانية ثبوت مثل ذلك الحكم في جميع القوى الجسمانية وليس 
معكم غير الدعوى امجردة والقياس الفاسد. 

وأيضاً فالصور والأعراض محتاجة إلى محلها وليس احتياجها إلى تلك المحال 
إلا جرد ذوانها » ولا يلزم من استقلالها بهذا الحم استغناژها في ذواتها عن تلك 
الحال ؛ فلا يلزم من کون الشيء مستقلاً باقتضاء حك من الأحكام أن يكون 
مستغنيا في ذاته عن الحال » والله أعم. 


سورة النحل الاية ۷۰ 


۳۸۱ أبن القم 
فصل 
(قولكم في العاشر): إن القوة الجسمانية تكلٌ بكثرة الأفعال ولا تقوى على 
القوى بعد الضعف إلى آخره » جوابه أن القوة الخيالية جسمانية »ثم !نها تقوى على 
تخيل الأشياء العظيمة مع تخيلها الأشياء الحقيرة » فإنها يمكنها أن تنخيل الشعلة 
الضغيرة كال ها" فيل امس والقمن : 
وأيضاً فان الأبصار القوية القاهرة تمنع إبصار الأشياء الضعيفة » فكذلك 
نقول : العقول العظيمة العالية تمنع تعقل المعقولات الضعيفة» فان المستغرق في 
معرفة جلال رب الأرض والسموات وأسمائه وصفاته متنع عليه في تلك الحال 
الفكر في ثبوت الجوهر الفرد وحقيقته. 
فصل 
(قولک في الحادي عشر) : إنا إذا حكمنا بأن السواد مضاد للبياض وجب أن 
يحصل في الذهن ماهية السواد والبياض معاً » والبداهة حاكمة بان اجتاعهما في 
الجسم محال. جوابه أن هذا مبني على أن من أدرك شيئاً فقد حصل في ذات 
المدرك صورة مساوية للمدرك » وهذا باطل واستدلالم على صحته بانطباع 
الصورة في المرآة باطل ؛ فان الراة لم ينطبع فيها شيء البتة كما يقوله جمهور 
العقلاء من الفلاسفة والمتكلمين وغيرهم » والقول بالا نطباع باطل من وجوه 
كثيرة » ثم نقول إذا كلتم قد قلتم إن المتطبع في النفس عند إدراك السواد 
والبياض رسومهما ومثالهما لا حقيقتهما ؛ فلم لا يجوز حصول رسوم هذه الأشياء في 
الادة | سمانية؟ 


فصل 


تياعر إنه و کان عل اإدراكات سول جسم نم 


١‏ ۔ تكل: تتعب. 


ره ۳۲ 


ينع أن يقوم ببعض أجزاء الجسم عم بالشيء ؛ وبالجزء الاخر منه جهل به فیکون 
الإنسان عالا بالشیء جاهلا به في وقت واحد . جوابه أن هذه الشبهة منتقضة على 
أصولم نان الشهوة والغضب والتخیل من الا حوال الجسمانية عندع ومحلها منقسم 
فلزمک أن تجوزوا قیام الشهوة والغضب بأحد الجزأين وضدهما بالجزء الآخر 
فیکون مشتهباً للثيء نافرا عنه غضبان عليه غير غضبان في وقت واحد. 
فصل 
(قولم في الثالث عشر) : إن المادة الجسمانية إذا حصلت فيها نقوش مخصوصة 

امتنع فيها حصول مثلها والنفوس البشرية بضد ذلك. إلى آخره. 

(جوابه) إن غاية هذا أن يكون قياسا متازاً بغير جامع وذلك لا يفيد الظن 
فضلاً عن اليقين: فإن النقوش العقلية هي العلوم والادراكات » والنقوش 
الجسمانية هي الأشكال والصور » ولا ريب أن العلوم خالفة بحقائقها للصور 
والأشكال ولا يلزم من ثبوت حك في نوع من أنواع الماهيات ثبوته فها يخالف ذلك 
النوع . 

فصل 

(قولک في الرابع عشر) : لو كانت النفس جس لكان بين تحريك المحرّك ر جله 
وبين إرادته للحركة زمان.. إلى آخره. 

(جوابه) إن النفس مع الجسد لا تخلو من ثلاثة أحوال » إما أن تكون لابسة 
لجميعه من خارج كالثوب ۰ أو تكون في موضع واحد كالقلب والدماغ » أو تكون 
سارية في جميع أجزاء الجسد . وعلى كل تقدير من هذه التقادير فتحريكها لما تريد 
تحريكه يكون مع إرادتها لذلك بلا زمان كادراك البصر لا يلاقيه وإدراك السمع 
والشم والذوق » وإذا قطع العضو لم ينقطع ما كان من جسم النفس متجللا لذلك 
العضو سواء كانت لابسة له من داخل أو' من خارج » بل تفارق ال.شو الذى بطل 


١‏ - والصواب قوله: سواء أكانت لابسة له... أم.. 


A‏ ابن القم 


حسه في الوقت وتتقلص عنه بلا زمان ويكون مفارقتها لذلك العضو كمفارقة 
BENE‏ ا ات إن كانت النفس ساكنة في موضع واحد من 
البدن م يلزم أن تبين مع العضو التطوع . وأما إن كانت لابسة للبدن من خارج م 
يلوم أن يكون بين إرادها لتحریکه ونفس التحريك زمان بل بكون فعلها حینتذ 
في تحريك الأعضاء كفعل المغناطيس في الحديد وإن م يلاصقه. 

ثم نقول : هذا الهذيان الذي شغلتم به الزمان وارد عليك بعینه » فإنها عندک 
غير متصلة بالبدن ولا منفصلة عنه ولا داخلة فيه ولا خارجة عنه فیلزمک مثل 
ذلك . 

فصل 

(قولع في الخامس عشر) : لو كانت جسم لكانت منقسمة ولصح عليها أن تعم 
بعضها وتجهل بعضها فيكون الإنسان عالا ببعض نفسه جاهلا بالبعض الا خر . 

(جوابه) أن هذه الشبهة مركبة من مقدمتين تلازمية واستثنائية » والمنع واقع 
في كلا المقدمتين أو إحداهماء فلا نسلّم أنها لو كانت جس لصح أن تعلم بعضها 
وتجهل بعضها فإن النفس بسيطة غير مركبة من هذه العناصر ولا من الأجزاء 
الختلفة فمتى شعرت بذاتها شعرت بمجهلها. فهذا منع المقدمة التلازمية. 

وأما الاستثنائية فلا نسم أنها لا يصح أن تعلم بعضها حال غفلتها عن البعض 
الآخرء وم تذكروا على بطلان ذلك شبهة فضلاً عن دلیل» ومن العلوم أن 
الإنسان قد يشعر بنفسه من بعض الوجوه دون كلها ويتفاوت الناس في ذلك فمنهم 
من يكون شعوره بنفسه أتم من غيره بدرجات كثيرة وقد قال تعالى : زولا تكونوا 
كالذين توا ال فأنساهم أنفسهم ۱ فهؤلاء نسوا نفوسهم لا من جميع الوجوه بل من 
الوجه الذي به مصالحها وكماا وسعادتما » وإن م ينسوها من الوجه الذي منه 
شهوتها وحظها وإرادتهاء فأنساهم مصالح نفوسهم أن يفعلوها ويطلبوها » وعيويها 
ونقائصها أن يزيلوها ويجتنبوها » وكماها الذي خلقت له أن يعرفوه ويطلبوه » فهم 
جاهلون بحقائق أنفسهم من هذه الوجوه ون كانوا عالمين بها من وجوه أخر . 


. ٠١ سورة الحشر الآية‎ - ١ 


TALE 
فصل‎ 
و ی بد خو طا‎ RE (قولک في السادس عشر)‎ 
و و‎ 
فهذه شبهة في غاية الثقالة » والحتج بها آثقل » ولیس کل جسم زید عليه جم‎ 
آخر ثقله » فهذه الخشبة تکون ثقبلة فاذا زيد علیها جسم النار خفت جداً . وهذ ا‎ 
الظرف يكون ثقيلا » فإذا دخله جسم المواء خف . وهذا إنا یکون في الا جسام‎ 
الثقال التي تطلب المركز والوسط بطبعها وهي تتحرك بالطبع اليه » وأما الأجسام‎ 
التي تنحرك بطبعها إلى العلو فلا يعرض ها ذلك » بل الأمر فيها بالضد من تلك‎ 
الأجسام الثقال بل ذا أضیفت إل عم ثقیل اکسبته اانه وقد أخد هذا العنی‎ 
: بعضهم فقال‎ 
قلت زجاجات انشا قرفا" مق إذا ملتست شرف الرام.‎ 
خفت فكادت أن تطير با حوت وكسذا الجسوم ضف بلأرواح‎ 


الروح 


فصل 

(قولع في السابع عثر): ؛ لو كانت النس :جيم لکائت علی صفات ساگر 
الا جسام الى لا تخاو منها من انفة والثقل وا مرارة والبرودة والرطوية والسبوسة 
والنعومة والخشونة إلى آخره » شبهة فاسدة وحجة داحضة فانه لا يجب اشتراك 
الا جسام في جميع الكيفيات والصفات وقد فاوت الله سبحانه بين صفاتها وكيفياتها 
وطبائعها منها ما یری بالبصر ویلمس بالید » ومنها ما لا یری ولا يلمس » ومنها 
ما له لون ومنها ما لا لون له » ومنها ما لایقبل الحرارة والبرودة » ومنها ما یقبله. 
على أن للنفس من الكيفيات الختصة بها ما لا يشاركها فيها البدن وها خفة وثتل 
وحرارة وبرودة ويبس ولين بحسبها وات جد الانسان في غاية الثقالة وبدنه 
نخيل جداً » وتجده في غاية الخفة وبدنه ثقيل ؛ وتجد نفساً لينة وادعة ونقداً يابسة 
قاسية » ومن له حس سلم يشم رائحة بعض النفوس كالجيفة النتنة ورائحة بعضها 
أطيب من ريم السك » وقد كان رسول الله عه إذا مر في وی ی اث ونر 


۳۸۵ ابن القم 


لقم 1 ی ی لي 
آطیب شيء وذلك تابع لطيب نفسه وبدنه » وأخير - وهو اضق البثر ‏ 
ل دن پوجد اراك وت رجات جر وج 1 ۲ 
كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض . ولولا الزكام الغالب لشم الحاضرون 
ذلك على أن كثيرأمن الناس بهد ذلك » وقد أخبر به غير واحد » ويكفي فيه خبر 
الصادق الصدوق » وكذلك آخبر بأن أروا ح المؤننين مشرقة وأرواح الكفار سود . 

وبالجملة فكيفيات النفوس أظهر من أن ينكرها إلا من هو ين أجهل الناس 
1 

فصل 

(قولع في الثامن عشر) : : لو كانت النفس جسم لوجب أن تقع تحت جميع 
اتوي امخض سام ينها ان لخر 

فجوا به منع اللزوم » فانع لم تذكروا عليه شبهة فضلاً عن دليل » ومنع انتفاء 
اللازم فإن الروح تدرك بالحواس فتلمس وتری وتثم هما الرائحة الطيبة والخبيثة 
کما تقدم في النفوس الستفيضة ولکن لا نشاهد نحن ذلك » وهذا الدلیل لا يمكن 
ا و ل نا ل 

ت الجن والشياطين أجسام لطاف لا تقع تحت حاسة من حواسنا » والأجسام 

0 تاودا اه كان الوا و مازقا نا لا يدرك 
بأكثرها » ومنها ما يدرك محاسة واحدة » ومنها ما لا ندركه نحن في الغالب وإن 
أدرك في بعض الأحوال لكونه م يخلق لنا إدراكه أو لانم ينم من إدراكه أو 
للطفه عن إدراك حواسنا » فما عدم اللون من الأجسام لم يدرك بالبصر کاطواء 
والنار في عنصرها » وما عدم الرائحة م يدرك بالشم كالنار والحصا والزجاج » وما 
عدم الجسّة لم يدرك باللمس كاهواء الساكن . 


جد متسيس 


١‏ - ونص الحديث: يرج منها وليس يوجد لها. وكنا قد ذكرنا أن فعل يوجد ليس في العربية 
واستعماله من الخطأ الشائم قديا . 


اروت ۳۸۹ 


وأيضاً فالروح هي الدرکة لدا رل هذه الوا بواسطة آلانپا » فالنفس هي 
الحاسة المدركة وان م تكن محسوسة فالا جسام ولا راغ سوه والس عة 
بها » وهي القابلة لأعراضها التعاقبة عليها من الفضائل والرذائل كقبولٍ ارام 
لأعراضها المتعاقبة عليها ء وهي المتحركة باختيارها ال که لن فهر ورا 
وهي مؤثرة في البدن متأثرة به تألم وتلذ وتفرح وتحزن وترضى وتغضب وننعم 
قاين وتحب ونكره وتذكر وتسى وتصعد وتنزل وتعرف وتنكر » وآثارها من 
أدل الدلائل على وجودها كما أن آثار الخالق سبحانه دالة على وجوده وعلى كماله 
نان دلالة الأثر علی مور ضرورية. 

وتأثيرات النفوس بعضها في بعض آمر لا بکرم وین سول تسام 
ولا سما عند تجردها نوع تجرد عن العلائق والعوائق البدنية » فان قوا ها تتضاعف 
وتنزايد بحسب ذلك ولا سما عند مخالفة هواها وحلها على الأخلاق العالية من 
العفة والشجاعة والعدل والسخاء » وتجنبها سفساف الأخلاق ورذائلها وسافلها فان 
تأثيرها في العام يقوى جداً تأثبراً يعجز عنه البدن وأعراضه أن تنظرا إلى حجر 
عظم فتشقه أو حیوان کبیر فتتلفه أو إلى نعمة فتزیلها » وهذا آمر قد شاهدته 
ام على | ختلاف أجناسها وأدياننا وهو الذي سمي إصابة العين » فیضیفون 
الأثر إلى العين وليس ها في الحقيقة واغا هو النفس المنكيفة بكيفية ردية سمية » 
وقد تكون بواسطة نظر العين وقد لا تكون بل يوصف له الشيء من بعيد 
کیش عليه یه تالکش هه وأ ننه ری ف الق ع 
صفرة وحرة وارتعاشاً بجرد مقابلتها ها وقوتها » وهذه وأضعافها آثار خارجة عن 
تأثير البدن وأعراضه فان البدن لا يؤثر إلا فما لاقاه وماسه تأثبرا مخصوضا ؛ وم 
تزل الأمم تشهد تأثير اهمم الفعالة في العام لشن با فان ها اف ار 
رسول الله َه أن يغسل العائن" مغابنه" ومواضع القذر منه »ثم يصب ذلك الاء 
على العین » فإنه يزيل عنه تأثیر نفسه فيه“ » وذلك بسبب آمر طبيعي اقتضته 


. ولعل صوابه: كأن تنظر ؛ ولیس : أن تنظر‎ - ١ 

۲ - العائن : الذي يصيب الآخرين بعینه . والّعين هو الصاب . 
و - المغاين : پواطن الأفخاذ عند الوالب ‏ 
5ب آي تأثیر تفس العائن فى امن . 


YAY‏ ابن القم 


حكمة الله سبحانه » فإن النفس الأمّارة لها بهذه المواضع تعلق وإلف » والأرواح 
الخبيئة الخارجية تساعدها وتألف هذه الواضع غالباللمناسية بينها وبينها » فإذا 
غسلت بالاء طفئت كلك النارية منها کما یطفاً احدید الحمی بالاء فا ذا صب 
ذلك الاء على الضاب طفاً عنه تلك النارية الق وصلت الیه من العائن » وقد 
وصف الأطباء الام الذي یطفاً فیه احدید لالام وأوجاع معروفة؛ وقد جرب 
الناس من تأثير الأرواح بعضها في بءض عند تجردها في النام عجائب تفوت 
الحصرء وقد نبهنا على بعضها فيا مضى ؛ فعالم الأرواح عام آخر أعظم من عام 
الأبدان وأحكامه » وآثاره أعجب من آثار الأبدان » بل كل ما في العالم من 
الآثار الانسانية فاغا هي من تأثير النفوس بواسطة البدن» فالنفوس والأبدان 
يتعاونان على التأثير تعاون المشتركين في الفعل؛ وتدفرد النفس بآثار لا يشاركها 
فيل الیش ولا يكزن للبدن تقر اله تقاركه 'فية لن 
فصل 

(قولک في الناسم عشر): لو كانت النفس جس لكانت ذات طول وعرض 
وعمق وشکل وسطح وهنه القادیر لا تقوم إلا بادة » إلى اخره. 

(جوابه) أنا نقول قولك هذه القادیر لا تقوم إلا بادة » قلنا: وکان ماذا 
والنفس ها مادة خلقت منها وجعلت على شکل معين وصورة معينة. 

(قولع) : مادتها إن كانت نفسا لزم اجقاع نفسین وان كانت غير نفس كانت 
مركبة من بدن وصورة . 

(قلنا): مادتها ليست نفساً كما أن مادة الانسان ليست انسانا » ومادة الجن 
لفك لها یاوه سای العف مي ا 

(قولع) : يلزم کون النفس مركبة من بدن وصورة . مقدمة كاذبة وإغا يلزم 
كون النفس مخلوقة من مادة وها صورةمعينة » وهكذا نقول سواء ولم تذكروا على 
بطلان هذا شبهة فضلاً عن حجة ظنية أو قطعية. 


۳۸۸ 

۰(قولک في الوجه الشرین): إن خاصة الجسم أن یقبل التجزي وأن الجزء 
الصفیر منه لیس کالکبیر فلو قبلت التجزي فكل جزء منها إن كان نفساً لزم أن 
یکون للانسان نفوس کثيرة وان لم يكن نفسا.لم يكن انجموع نفسا. 

(جوابه) : إن آردتم أن کل جسم یقبل التجزي في الخارج فکذب ظاهر فان 
الشمس والقمر والکواکب لا تقبل ذلك ولا یلزم أن کل جسم يصح عليه التجزي 
والتبعیض في الخارج » آما على قول نفاة الجوهر الفرد فظاهرء وأما على قول 
مثبتيه فإنه عندهم جوهر متحيز لا يصح عليه قبول الا نقسام » سلمنا أنها تقبل 
الانقسام فأي شيء يلزم من ذلك؟ 

(قولع) : إن كان كل جزء من تلك الأجزاء نفساً لزم اجقاع نفوس كثيرة في 
اسان 

(قلنا) : إنما يلزم ذلك لو انقسمت النفس بالفعل إلى نفوس كثيرة وهذا محال . 

(قولع): وان لم يكن كل جزء .نفساً م يكن الجموع نفساً. مقدمة كاذبة 
منتقضة فک ماهية ثبت ها حكم عند اجتاع أجزائها فان ذلك الک كماهية 
البیت والانسان والعسشرة وغيرها . 


الروح 


(قولع في الوجه الحادي والعشرین) : إن الجسم يحتاج في قوامه وبقائه وحفظه 
إلى نفس آخری ویلزم التسلسل . 

(جوابه) أنه يلزم من افتقار البدن إلى نفس تحفظه افتقار النفس إلى نفس 
تحفظها وهل ذلك الا مجرد دعوة كاذبة مستندة إلى قباس قد ثبين بطلانه؟ فان 
كل جسم لا يصير إلى نفس تحفظه کاجسام العادن وجسم اهواء والاء والنار 
والتراب وأجسام سائر الجمادات . 

(فان قلتم): إن هذه ليست أحياء ناطقة بحلاف النفس فإنها حية ناطقة. 


۳۸۹ ابن القم 


وقيامه إلى نفس تقوم به » وهذه دعوی جردة وهي كاذبة فان الجن والملاثكة 
أحياء ناطقون ولیسوا منتقرین في قیامهم إلى آرواح أخر تقوم بهم . 

(فان قلتم) : وکلامنا معک في الجن والملائكة فإنهم لیسوا باجسام متحيزة . 

(قلنا) : الکلام مع من یومن بالله وملائکته وكتبه ورسله . وأما من کفر بذلك 
فالکلام معه في النفس ضائع » وقد کفر بفاطر النفس ومبدعها وملائکته وما 
جاءت به رسله وکان تاركاً ما دل عليه العیان مع دليل الاهان ؛ فإن ال ثار 
الشهودة في العالم من تأثبرات اللائكة والجن بإذن ربمم لا يكن إنكارها » وهي 
موجودة بنفسها » ولا تقدر عليها القوى البشرية. 


فصل 

(قولك في الثاني والشرین) : لو كانت جساً لكان اتصاها بالبدن إن كان على 
سبيل المداخلة لزم تداخل الأجسام » وإن كان على سبيل اللاصقة والجاورة كان 
للانسان الواحد جسمان متلاصفان أحدهما يرف والاخر لا پری. 

جوابه من و جوه : 

(أحدها) أن تنداخل الا جسام . الحال أن يتداخل جسمان کثیفان أحدهما في 
الآخر بحيث يكون حيزهما واحداً وأما أن يدخل جسم لطيف في كثيف يدري 
فيه فهذا ليس بحال . 

(الثاني) أن هذا باطل بصور كثيرة منها دخول الاء في العود والسحاب 
وغ ودخرن القذاء ىسيم جزاط الندن بو حول ادن ین 
الصروع » فالروح للطافتها لا تنم عليها مشابكة البدن والدخول في جميع, 
اجزائه. 

(التالت ) أن هيز لش ادن ور كانه المتمفل ع وها لسن 
بتداخل متنم » فإذا ا ند انب 
يصير لكل منهما حيز يخصه » وبالجملة فدخول الروح في البدن الطف من دخول 


الماء ف الثری والدهن في البدن » فهذه 0 الفاسدة لا يعارض بها ما دل عليها 


المسألة العشرون 


وهي هل النفس والروح ثيء واحد أو شيئان متغايران؟ 
فاختلف الناس في ذلك 


. (فمن قائل) إن سماهما واحد وهم الجمهور‎ ٠ 
(ومن قائل) إنبما متغايران. ونحن نكشف سر المسألة بحول الله وقوته فنقول‎ 
: النفس تطلق على أمور‎ 
(أحدها) الروح قال الجوهري : النفس الروح » يقال : خرجت نفسه » قال أبو‎ 
۱ : خراش‎ 
نجا سالماً والنفسُ من بشدقه وم ينج إلا جفن سيف ومئزر‎ 
أي بجفن سيف ومئزر (والنفس والدم) يقال : سالت نفسه ؛ وفي الحديث : ما‎ 
لا نفس له سائلة لا ينجس لام إذا مات فيه » (والنفس الجسد).‎ 
: قال الشاعر‎ 
سبيت انا تكسي تم دخلا أبناءهم تا موز نفس اندر‎ 
والتامور الدم (والنفس العين) يقال أصابت فلانا أي عين.‎ 
(قلت) : ليس كما قال بل النفس هاهنا الروح » ونسية الإضافة الى العين‎ 
توسع لأا تكون بواسطة النظر المصيب والذي أصابه إنما هو نفس العائن كما‎ 


تقدم . 


(قلت) : والنفس فى القرآن تطلق عل الذات جملتها کقوله تعال : #فسلموا 


۳۹۱ ابن القم 
على أنفيم»' وقوله تعاى :یوم تأت كل نفس تجادل" عن نفيها»' وقوله تعالى : 
کل نفس با کسبت رهینة4" وتطلق على الروح وحدها كقوله تعالى : ليا أيتها 
النفس المطمئنة)“ وقوله تعالى : #أخرجوا أنفسك” وقوله تعالى : إونبى النفس 
عن اموی" وقوله تعالى : إن النفس لأمارة بالسوء»". 

۳ الروح فلا تطلق على البدن لا بانفراده ولا مع النفس » وتطلق الروح 
على القرآن الذي أوحاه الله تعالى إلى رسوله قال تعالى : #وكذلك آوحینا اليك 
روحاً من آمرنا»*. 

وعلى الوحي الذي يوحيه إلى أنبيائه ورسله قال تعالى : «يلقي الروح من 
آمره على من يشا من عباده لینذر یوم التلاق)' وقال تعالى : يتر الملائكة 
بالروح من أمره على من يشاءة من عباده أن أنذروا أنه لا ال إلا آنا فاتقون )" 
وسمى ذلك روح حصن به من الحياة النافعة» فان الحياة بدونه لا تنفع 
صاحبها البتة بل حياة الحيوان البهم خير منها وأسم عاقبة. 

وسميت الروح روحاً لأن بها حياة البدن » وكذلك سميت الریح لما يحصل بها 
من ابا و هي من ذوات الواو وطذا تجمع على ارواح ؛ قال الشاعر : 

إذا ذهبت الأرواح من نحو أرضكم وجدت لسراها على كبدي بردا 

ومنها الروح والريحان والاستراحة. فسمّیت النفس روحاً حصول الحياة بها » 
وسمیت نضأ ما من الشيء النفیس لنفاستها وشرفها » وإما من تنفس الشيء إذا 


- سورة النور الآية 1١‏ . 

- سورة النحل الاية ۰۱۱۱ 
- سورة المدثر الآية م" . 

- سورة الفجر الآية ۰۲۷ 

- سورة الأنعام الآية .٩۳‏ 
- سورة النازعات الآية ۰ . 


مسج سا و مه 


2 سورة يوسفا الآية ۳ 
بم _ سورة الشورى الآية ۵۲ . 
٩‏ سورة غافر الآية .١6‏ 
ھا ت سورة النحل الآية ۲ 


الروح ۳۹۳ 
خرج فلکثرة خروجها ودخوها في البدن سمیت سا ومنه الس بالتحريك 
خروجا كلياً » فإذا دفن عادت إليه » فإذا سئل خرجت ‏ فاذا بعت رجعت إليه. 


ار خروجه الذي يكون معه الموت يلازم خروج النفس ؛ وان الحياة لا تم 
إلا به كما لا تم إلا بالنفس فلهذا قال : 
تسییل علی حد الظباة توا ولیست علی غیر الظباة تسیل 
ویقال : فاضت نفسه و خرجت نفسه و فارقت نفسه » كما يقال : خر جت روحه 
a,‏ وهلة واحدة ومنه الارفاضة وهي الا ندفاع بكثرة 


وسرعة؛ لکن أفاض ذا دفع باختیاره وإرادته » وفاض إذا اند فع و ا 
فالله سبحانه هو الذي یفیضها عند الوت فتفیض هي . 


فصل 

(وقالت) فرقة أخرى من أهل الحديث والفقه والتصوف : الروح غير النفس » 
قال مقاتل بن سلمان : للانسان حياة وروح ونفس » فإذا نام خرجت نفسه التي 
يعقل بها الأشياء ولم تفارق الجسد بل تخرج كحبل ممتد له شعاع فيرى الرؤيا 
بالنفس التي خرجت منه وتبقى الحياة والروح في الجسد » فبه يتقلب ويتنفس » 
فإذا حرك رجعت إليه أسرع من طرفة عين» فإذا آراد الله عز وجل أن ميته في 
المنام أمسك تلك النفس التي خرجت » وقال أيضاً : إذا نام خرجت نفسه فصعدت 
إلى فوق فإذا رأت الرؤيا رجعت فأخبرت الروح ويخبر الروح فيصبح يعم أنه قد 
راق کیت وکیت: 


(قال ) ابو عيد الله بن منده : ثم اختلفوا 5 معرفة الروح والنفس فقال 
بعضهم : النفس طينية نارية والروح نورية روحانية. 


۳۹۳ ابن القم 


(وقال) بعضهم : الروح لاهوتية والنفس ناسوتية وإن الق بها ابتلي' . 

(وقالت طائفة) وهم أهل الأثر: إن الروح غير النفس والنفس غير الروح > 
وقوام النفس e‏ والنفس صورة العبد » واموی والشهوة والبلاء معجون 
فيها ؛ ولا عدو أعدى لابن آدم من نفسه . فالنفس لا تريد إلا الدنيا ولا تحب إلا 
إياها. والروح تدعو إلى الآخرة ونؤثرها » وجعل اموی تبعاً للنفس » والشيطان 
تبع النفس واهوی » والملك مع العقل والروح » والله تعالى يمدهما بإلهامه وتوفيقه . 

(وقال بعضهم) : الأرواح من أمر الله أخفى حقيقتها وعلمها على الخلق . 

(وقال بعضهم) : الأرواح نور من نور الله وحياة من حياة الله" . 

م اختلفوا في الأرواح هن قوت موت الأ انول شين او لا فرش ؟ 

(فقالت طائفة): الأرواح لا قوت ولا تبلى . 

(وقالت جاعة) : الأرواح على صور الق لا أيد وأرجل وأعين وسمع وبصر 
ولسان . 

(وقالت طائنة) : للمؤمن ثلاثة أرواح ؛ وللمنافق والکافر روح واحدة . 

(وقال بعضهم) : للأنبياء والصدیقین خسة أرواح . 

(وقال بعضهم) : الأرواح روحانية خلقت من اللکوت ؛ فإذا صفت رجعت 
إل اللکوت . : 

(قلت) : آما الروح التي توفي وتقیض فهي روح واحدة » وهي النفس . 

وأما ما بويد الله به أولياءه من الروح فهي روح أخرى غير هذه الروح كما 
قال تعالى : #أولئك كنب في قلویم الا بان وآیدهم بروح منه#” وكذلك الروح 


١‏ - لاهوتية: . نسبة الى اللاهوت. واللفظة مصطلح نصراني يعني الألوهية أو عل الامیات وهو 
يقابل عام الكلام في الإسلام . والناسوت نسبة الى الانسان. 
۲ - وهذا مفهوم يحمل شركاً واضحاً وعقيدة فاسدة لأنه يعني أن الله یتبعض ويتجزأ . والا فالكون 
والكائنات من الله . 
۳ - سورة المجادلة الآية ٠١‏ . 


TA الروح‎ 


الذي أيّد با روحه المسيح ابن مرم كما قال تعلل : (إذ قال الله يا عيسى ابن مرم 
اذکر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ابتك بروح القدس ' وكذلك الروح التي 
بلقيها على من يشاء من عباده هي غير الروح التي في البدن. 

وأما القوى التي في البدن فإنها تسمى أيضاً أرواحاً فيقال: الروح الباصر 
والروح السامع والروح الشام» فهذه الأرواح قوى مودعة في البدن توت بموت 
الأبدان » وهي غير الروح التي لا نموت بوث البدن ولا تبلى كما يبلى » ويطلق 
الروح على أخص من هذا كله وهو قوة المعرفة بالله والانابة اليه وحبته وانبعاث 
الهمة إلى طلبه وإراذته. ونسبة هذه الروح إلى الروح كنسبة الروح إلى البدن » 
اذا فقدتها الروح کانت بنزلة البدن ا فقد.روحه » وهي ار الى بژید بأ 
أهل ولایته وطاعته » وطذا يقول الناس : فلان فيه روح » وفلان ما فيه روحء 
وهو بو" وهو قصبة فارغة ونحو ذلك. 

فللعلم روح » وللاحسان روح » وللاخلاص روح » وللمحبة والونابة روح ء 
وللتوكل وللصدق روح » والناس متفاوتون في هذه الأرواح أعظم تفاوت فمنهم من 
تغلب عليه هذه الارواح فيصير روحانیا » ومنهم من يفقدها أو اکثرها فيصير 
افيا يها كو الله ان 


المسألة الحادية والعشرون 

وهي على النفس واحدة أم ثلاث؟ 
الل 0 
الأخرى»؛ ويحتجون على ذلك بقوله تعالى : یا أيتها النفس المطمئنة)" وبقوله 


۱۱۰ سورة المائدة الآية‎ - ١ 

ا لفظ يطلق على القصبة الفارغة . وعلى الرماد . وعلى جلد الخوار يحثئى تن 
ويقرب من أمه لتدرٌ عليه. 

۳ - سورة الفجر الآية ۲۷. 


۳۹۵ ابن القم 


تعالى : للا اقيم بيوم القيامة ولا آفیم بالنفس, اللوآامة4" وبقوله تعالی : ان" 
النفس لأمّارة بالسوه 6" والتحقيق أنها نفس واحدة ولكن لها صفات فتسمى 
باعتبار كل صفة باسم فتسمى مطمئنة باعتبار طمأنینتها إلى ربها بعبوديته ومحبته 
والإنابة إليه والتوكل عليه والرضا به والسكون اليه » فان سمة محبته وخوفه 
ورجائه منها قطع النظر عن محبة غيره وخوفه ورجائه » فيستغني بحبته عن حب 
ما سواه وبذکره عن ذکر ما سواه وبالشوق لیه وال لقاثه عن الشوق ای ما سواه ؛ 
فالطمأنينة إلى الله سبحانه حقيقة ترد منه سبحانه على قلب عبده تجمعه عليه » 
وتر قلبه الشارد إلبه حى كأنه جالس بين يديه يسمع به ويبصر به ویتحرك به 
ويبطش بهء فتسري تلك الطمأنينة في نفسه وقلبه ومفاصله وقواه الظاهرة 
والباطنة تجذب روحه إلى الله » ويلين جلده وقلبه ومفاصله إلى خدمته والتقرب 
إليه » ولا يمكن حصول الطمأنينة الحقيقية إلا بالله وبذكره وهو كلامه الذي أنزله 
على رسوله كما قال تعالى : #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله 
مین القلوب 6" فان طمأنينة القلب سكونه واستقراره بزوال القلق والا نزعاج 
والاضطراب عنه وهذا لا یتأتی بشيء بوك تا و وا یادا 
عداه فالطمأنينة إليه غرور والثقة به عجز قضی الله سبحانه وتعالی قضاء لا 
له أن من اطمأن إلى شيء سواه أتاه القلق والانزعاج والاضطراب من جهته 
كائناً من كان » بل لو اطمأن العبد إلى علمه وحاله وعمله سلبه وزایله » وقد جعل 
سبحانه نفوس الطمئنین إل سواه أغراضها بسهام البلاء لیعام عباده وأولیاژه آن 
المتعلق بغیره مقطوع والطمئن إلى سواه عن مصالحه ومقاصده مصدود وعنوع . 
وحقيقة الطمأنينة التي تصير بها النفس مطمئنة أن تطمئن في باب معرفة 
أسمائه وصفاته ونعوت كماله إلى خبره الذي أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه 
رسله فتتلقاه بالقبول والتسلم » والإذعان » وانشراح الصدر له » وفرح القلب به ؛ 
فانه معرف من معرفات الرب سبحانه إلى عبده على لسان رسوله » فلا یزال القلب 


- سورة القيامة الآية ۲. 


۳ - سورة پوسف الاية ۳ 


4 - سورة الرعد الایه ۲۸. 


الروح ۳۹۹ 


في أعظم القلق والاضطراب في هذا الباب حتى يخالط الایان بأسماء الرب.تعالی 
وصفاته وتوحيده وعلوه على عرشه » وتكلمه بالوحي بشاشة قلبه » فينزل ذلك عليه 
نرول الاء الزلال علی القلب اللتهب بالعطش » فیطمتن إل ویسکن اٍلیه» 
ویفرح به ويلين له قلبه ومفاصله حتی كأنه شاهد الأمر كما أخبرت به الرسل » بل 
يصير ذلك لقلبه بنزلة رؤية الشمس في الظهيرة لعينه » فلو خالفه في ذلك من بين 
شرق الأرض وغربها م يلنفت إلى خلافهم وقال إذا استوحش من الغربة : قد كان 
الصديق الأكبر مطمئنا بالا يان وحده وجميع أهل الأرض يخالفه وما نقص ذلك من 
طمأنينته شيئاً » فهذا أول درجات الطمأنينة» ثم لا يزال يقوى كلما سمع بآية 
EE‏ جما ادرية ها اسر لقا يه ل هده الط a a A‏ 
الا يان التي قام عليها بناوه ثم يطمئن إلى خبره عما بعد الموت من أمور البرزخ 
فا بعدها من أحوال القيامة حتى كأنه يشاهد ذلك كله عيانا » وهذا حقيقة اليقين 
الذي وصف به سبحانه وتعالی أهل الایان حيث قال : «وبالأخرة هم یوقنون" 
فلا يحصل الاهان بالآخرة حتى یطمئن القلب إلى ما آخبر الله سبحانه به عنها 
طمأنينته إلى الأمور التي لا يشك فیها ولا یرتاب » فهذا هو المؤمن حقاً بالیوم 
الا خر كما في حديث حارثة : أصبحت مؤمنا » فقال رسول الله يِه : إن لكل حق 
حقيقة فما حقيقة إيانك؟ قال: عرفت نفسي عن الدنيا وأهلها وكأني أنظر الى 
عرش رلبي بارزاً وإلى أهل الجنة يتزاورون فيها وأهل النار يعذبون فيها » فقال : 
كنك نور الله قلبه .۲ . 


والطمأنينة إلى أسماء الرب تعالى وصفاته نوعان : طمأنينة إلى الاريان با 
قافتا فادها واه الم یا اديه تسه من ابا الد از 
الطمأنينة إلى القدر وإثباته والاهان به يقتضي الطمأنينة إلى مواضع الاقدار التي 
١‏ - سورة البقرة الآية ۶ 
ا وتشهد له الأحاديث الواردة في الفصلين الأول والثاني من الکتاب > كما يشهد له حديث الترمذي 


الذي رواه في باب الجنة ۲ > وجاء فبه: 
« وزهدنا في الدنيا وكنا من أهل الآخرة ». 


۳۹۷ ين الق 
م پوثر العبد بدفعها ولا قدرة له على دفعها فیسلم لها ویرضی يبا ولا يسخط ولا 
يشكو ولا يضطرب إهانه فلا يأسى على ما فاته ولا يفرح با أتاه لأن المصيبة فيه 
مقدرة قبل أن تصل الیه وقبل أن يخلق كما قال تعالى : لما آصاب من مصيبة 
في الأرض ولا في آنفیک إلا في كتاب من قبل أن تبرآها إن ذلك على الله يسيرٌ 
لک تا على ما فاتک ولا تفرحوا با آنا؟)' وقال تعالى : ما آصاب من 
مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باه بهد قلبه 4" قال غير واحد من السلف : هو 
العبد تصيبه المصيبة فيعم أنها من عند الله فيرضى ویسام» فهذه طمأنينة إلى 
أحكام الصفات وموجباتها وآثارها في العام وهي قدر زائد على الطمأنينة بجرد 
العم بها واعتقادها » وكذلك سائر الصفات وآثارها ومتعلقاتها كالسمع والبصر 
والعلم والرضا والغضب والحبة فهذه طمأنينة الایان . 
وأما طا دة الإحسان فهي الطمأنينة إلى أمره امتثالا وإخلاصاً ونصحاً ء 

فلا يقدّم على أمره إرادة ولا هوى ولا تقليداً فلا يساكن شبهة تعارض خبره 0 
شهوة تعارض آمره » بل إذا مرّت به أنزها منزلة الوساوس التي لأن يخر من 
ای الأرفن أشن الله من أن دها + فهذا كنا قال الني نع : صریح 
الايان" » وعلامة هذه الطمأنينة أن یطمئن من قلق العصية وانزعاجها إلى سکون 
التوبة وحلاوتها وفرحتها ویسهل عليه ذلك بأن يعم أن اللذة وا لاوة والفرحة في 
الظفر بالتوبة » وهذا آمر لا یعرفه إلا من ذاق الامرین وباشر قلبه آثارهما 
فللتوبة طمأنينة تقابل ما في المعصية من الانزعاج والقلق ولو نتش العاصي عن 
قلبه لوجد حشوة الخاوف والانزعاج والقلق والاضطراب , وإغا بواري عنه شهود 
ذلك سکر الففلة والشهوة فإن لكل شهوة سکراً يزيد على سکر الخمر » وکذلك 
الغضب له .كر أعظم من سکر الشراب » وطذا تری العاشق والفضبان يفعل 
مالا يفعله شارب الخمر » وكذلك يطمئن من قلق الغفلة وال عراض ای 
سکون الاقبال على الله وحلاوة ذکره وتعلق الروح بجبه ومعر فته › فلا شتا 


۲۲ سورة الحديد الآية‎ ١ 

۲ سورة التغاين الآية ١١‏ . 

رواه مسلم في كتاب الايان ۲۰۹ وأبو داود في باب الآداب ۰۱۰۹ وأحمد في مسنده ۰۳۹۷/۲ 
و5/١1].‏ 


الروح ۳۹۸ 


فقدت ذلك في غاية الانزعاج والقلق والاضطراب ولکن يواريها السکر فاذا كشف 
لطا ی لته را ان 


فصل 

وهاهنا سر لطيف يجب التنبيه عليه والتنبه له والتوفيق له بيد من أزمة 
التوفيق بيده وهو أن الله سبحانه جعل لكل عضو من عضاء الإنسان كمالا إن ل 
يحصل له فهو في قلق واضطراب وانزعاج بسبب فقد كماله الذي جعل له مثاله 
كمال العين بل بصار » وكمال الأذن بالسمع » وكمال اللسان بالنطق » فإذا عدمت 
هه الا ع القوق التي بها كماللها حصل الا والنقص بحسب فوات ذلك ؛ وجعل 
كمال القلب ونعيمه وسروره ولذته وابتهاجه في معرفته سبحانه وإرادته ومحبته 
والانابة اليه والا قبال عليه والشوق اليه والأنس به » فإذا عدم القلب ذلك كان 
اشد عذابا واضطرابا من العين التي فقدت النور والباصر ومن اللسان الذي فقد 
قوة ادم والذوق » ولا سبيل له إلى الطمأنينة بوجه من الوجوه ولو نال من 
الدنیا وأسبایپا ومن العلوم ما نال لا يان یکون اه وحده هو مبوبه .و الله 
ومعبوده وغاية مطلوبه وان یکون هو وحده مستعانه على تحصيل ذلك » فحقيقة 
الا زر أنه لا نة له بدون التحثق بإياك نعبد وإياك نستعین! 0 
المفسرين في الطمانينة ترجم إلى ذلك » قال ابن عباس رضي الله عنهما : الطمثنة 
المصدقة » وقال قتادة : هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله ؛ وقال الحسن : 
الصدقة با قال الال وقال عافد : هي النفس التي أيقنت بأن الله ريها المسلمة 
لأمر فا هو فاعل بها » وروی منصور عنه قال : : النفس. الي أيقنت أن الله ربا 
ورت اع مر أي نجيح عنه : النفس المطمئنة الحبتة" 


. ۵ د سورة الفاتحة الآية‎ ١ 
. جاشت نفسّة جأشا : ارتفمت من حزن .أو فزع . وجأش الیه : آقبل‎ - ۳ 
: والجأش : اي أو القلب . ويقال : هو رابط الجأش : ثابت عند الشدائد . وضربت نفسه افا‎ 
أن ا ی وس‎ 
. ل الخبقة : الخاشعة الستکینة‎ * 


إلى الله » وقال أيضاً : هي التي أيقنت بلقاء الله . فكلام السلف في المطمئنة يدور 
على هنين الأصلين طمأنينة العم والأعان میات اراد وا 
فصل 

فإذا اطمأنت من الشك إلى البقين ومن الجهل إلى العم ومن الغفلة إلى الذكر 
ومن الخيانة إلى التوبة ومن الرثاء إلى الاخلاص ومن الكذب إلى الصدق ومن 
العجز إلى الكَيْس ومن صولة العجب إلى ذلة الاخبات ومن التيه إلى التواضع 
ومن الفتور إلى العمل فقد باشرت روح الطمأنينة » وأصل ذلك كله ومنشوه من 
اليقظة فهي أول مفاتيح الخير فإن الغافل عن الاستعداد للقاء ربه والتزود لمعاده 
منزلة الم بل أسوأ حلاً منه » فان العاقل يعم وعد الله ووعيده وما تتقاضاه 
أوامر الرب تعالى ونواهيه وأحكامه من الحقوق لكن يحجمه عن حقيقة الاادراك 
ويقعده عن الاستدراك سنه القلب وهي غفلته التي رقد فيها فطال رقوده » وركد 
وأخلد إلى نوازع الشهوات فاشتد إخلاده ورکوده ؛ وانغمس في غمار الشهوات › 
واستولت عليه العادات وخالطة أهل البطالات » ورضي بالتشبه بأهل إضاعة 
الأوقات » فهو في رقاده مع النافین ؛ وف سکرته مع الخمورین » فتی انکثف عن 
قلبه سِنّة هذه الغفلة بزجرة من زواجر الحق في قلبه استجاب فيها لواعظ الله في 
قلب عبده المؤمن » أو همة عليه أثارها معول الفكر في المحل القابل فضرب بمعول 
فكره وكبر تكبيرة أضاءت له منها قصور الجنة فقال : 

الا يا نفس ويحك ساعديني بسعي ملك في ظم الليسالي 

لملسك في القبامة أن تفوزي 2 بطيبالعيش في تلك العلالي 

فأثارت :اا۶ الفكرة نوراً رأى في ضوئه ما خلق له وما سيلقاه بين يديه من 
حين الوت إلى دخول دار القرار » ورأى سرعة انقضاء الدنيا وعدم وفائها لبنيها 
وقتلها لعشاقها وفعلها بم أنواع المثلات » فنهض في ذلك الضوء على ساق عزمه 
قائلا: یا حسرتی على ما فرطت في جنب ال" فاستقبل بقية عمره التي لا 
قيمة للها مستدركاً بها ما فات » محيياً بها ما مات » مستقبلا بها ما تقدم له من 


۰۹۳ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 


الو ۳۰۰ 


العثرات . منتهزا فرصة الارمكان التي إن فاتت فاته جميع الخيرات . 
ثم يلحظ في نور تلك اليقظة وفور نعمة ربه عليه من حين استقر في الرحم إلى 
وقته وهو يتقلب فبها ظاهرا وباطناء ليلا ونبارا » يقظة ومناما » سرا وعلانية , 


كل يوم أربعة وعشرون ألف نعمة فما ظنك بغيرها؟! 


ثم یری فى ذلك اكور لاما hes‏ وتان ادن عن وان 
حقها » وأن النعم تاكن اليه يرقا استوعب جميع أعماله حق نعمة واحدة 
منها فيتيقن حينئذ أنه لا مطمع له في النجاة الا بعفو الله ورجته وفضله . 

ثم يرى في ضوء تلك البتظة أنه لو عمل آعمال الثقلین" من البر لاحتقرها 
پالنسبة إلى جنب عظمة الرب تعالی وما يستحقه بجلال وجهه وعظم سلطانه ‏ هذا 
لو كانت أعماله منه » فکیف وهي برد فضل الله ومنته وإحسانه حيث يسرها له 
وأعانه علیها وهيأه لها وشاء‌ها منه وکونبا؟! ولو م یفعل ذلك م يكن له سبیل 
لهات عوك لا ورف ع مهفا ده ان تن یا نيزا ا تج 
ف توق دز عي ر ف الله له و اة عليه و هة وا فخ الله لا من تفه 
وان وه ی تفه إلا الوا يناده وا دي يمن ات مه صدقة 
تصدق پا عليه وفضلاً منه ساقه إليه من غير أن یستحقه بسبب ويستأهله بوسیلق 
فيرى ربه ووليه ومعبوده اهلا لكل خير ويرى نفسه أهلا لكل شر » وهذا أساس 
جميع الأعمال الصالحة والظاهرة والباطنة وهو الذي يرفعها ويجعلها في ديوان 
اه 

ثم يبرق له في نور اليقظة بارقة أخرى يرى في ضوئها عيوب نفسه وآفاق عمله 
وما تقدم له من ابنایات والاساء‌ات وهتك الرمات والتقاعد عن کثیر من 
الحقوق والوا جبات » فإذا انضم ذلك إلى شهود نعم الله عليه وأياديه لدیه رأى أن 
حق المنعم عليه في نعمه وأوامره م يبق له حسنة واحدة يرفع بها رأسه فیطمتن 


قلبه وانكسرت نفسه وخشعت جوارحه وسار إلى الله ناكس الرأس بين مشاهدة 
نعمه ومطالعة جناياته وعيوب نفسه وآفات عمله قائلا: أبوة لك بنعمتك عل 
وأبوم لك بذني فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت' » فلا يرى لنفسه حسنة 
ولا پراها هلا یر فیوجب له آمرین عظیمین: 

(احدهما) استکثار ما مى الله علیه. 

(والثانی ) استقلال ما منه من الطاعة كائنة ما كانت . ثم تبرق له بارقة أخرى 
يرق في ضوئها عزة وقته وخطره وشرفه وأنه رأس مال سعادته فیبخل به أن 
یضیعه فيا لا یقربه إلى ربه فان في اضاعته الخسران والحسرة والندامة » وف 
حفظه وعمارته الربح والسعادة فیشح بأنفاسه أن یضیعها فا لا ینفعه يوم معاده . 


فصل 
ثم يلحظ في ضوء تلك البارقة ما تقتضيه يقظته من سنة غفلته من التوبة 
والمحاسبة والراقبة والغيرة لربه أن یوثر عليه غيره وعلى حظه من رضاه وقربه 
وكرامته يبيعه بئمن بخس في دار سريعة الزوال » وعلى نفسه أن يلك رقها لعشوق 
أو فكر في منتهی حسنه ورأى آخره بعين بصيرة..؟ ها من محبته. 
فهذا كله من آثار اليقظة وموجباتها وهي أول منازل النفس الطمئنة التي نشأ 
منها سفرها إلى الله والدار الا خرة. ۱ 


: وسمی الرسول (ص) کامل هذا الدعاء بسید الاستغفار وهو کالاتي‎ - ١ 
: «اللهم أنت ری لا إله إلا أنت , خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت‎ 
أَعوذ بك من شر ما صنعت ۰ آبو/ لك بنعمتك علي . وأبوة بذني . فاغفز لي فانه لا يعفر الذنوب‎ 
.» إلا أنت‎ 
قال رسول الله (ص): من قاها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة  ومن قالها حين يصبح‎ 
. فمات من يومه دخل الجلة‎ 

. (رواه ابن ماجة في الدعاء ۱۶ .والبخاري في الدعوات ۰۱۵ وأحمد في مسنده ۱۳۳/۶ ۰ كما رواه” 

,ناصر الدين الألباني في صحيم الك الطیّب لابن تيمية) . 

۰ - سقط في السياق كلمة ولعلها كلمة «لأن ». 


الروح ۳۰۲ 
فصل 

وآما النفس الوّامة ومي الي افم سبحانه ق قوله : (ولا أف باللف 
اللّوامة4' فاختلف فيها فقالت طائفة: هي التي لا تثبت على حال واحدة . 
أخذوا اللفظة من التلوم وهو التردد » فهي كثيرة التقلب والتلون » وهي من أعظم 
آیات الله » فإنها خلوق من مخلوقاته تنقلب وتتلون في الساعة الواحدة فضلا عن 
اليوم والشهر والعام والعمر آلوانا متلونة فتذکر وتغفل وتقبل وتعرض وتلطف 
وتکثف وتنيب وتجفو وب وتبفض وتفرح وتحزن وترضی وتغضب وتطیع 
وتنفي وتفجر . إلى أضعاف أضعاف ذلك من حلاتها وتلونبا فهي تتلون كل وقت 
یا کش ول 

(وقالت) طائفة : اللفظة مأخوذة من اللوم ثم اختلفوا فقالت فر قة: هي نفس 
لقم وعدا من صفانبا امجردة ».ال ان البصرق : ان الوّمن لا تراه الا پلوه 
نفسه دامًاً يقول ما أردت بهذا؟ لم فعلت هذا؟ كان غير هذا اول ول 
الكلام. 

(وقال) غيره: هي نفس الومن توقعه في الذنب ثم تلومه عليه فهذا اللوم من 
الا يمان بحلاف الشقي فإنه لا يلوم نفسه على ذنب بل يلومها وتلومه على فواته . 

(وقالت) طائفة : بل هذا اللوم للنوعين فان كل أحد يلوم نفسه برا كان أو" 
فاجرا » فالسعيد يلومها على ارتكاب معصية الله وترك طاعته » والشقي لا بلومها 
إلا على فوات حظها وهواها. 

(وقالت) فرقة أخرى : هذا اللوم يوم القيامة فإن كل أحد يلوم نفسه إن كان 
مسيئاً على إساءته وإن كان محسناً على تقصيره. 

وهذه الأقوال كلها حق » ولا تنافي بينهاء فإن النفس موصوفة بهذا كله 
قاتا وق سس لزافة ودوك اراد غات 

لوامة ملومة » وهي النفس الجاهلة الظالة التي یلومها الله وملائکته . 


. ۲ سورة القيامة الآية‎ - ٠ 
بت والصواب أم بدل و‎ 


۳۰۳ ابن القم 


ولوامة غير ملومة » وهي التي لا تزال تلوم صاحبها على تقصيره في طاعة الله 
مع بذله جهده فهده غير ملومة ؛ وأشرف النفوس من لامت نفسها في طاعة الله > 
واحتملت ملام اللائمين في مرضاته » فلا تأخذ‌ها فيه لومة لاثم » فهذه قد تخلصت 
من لوم الاما من رضیت بأمماها وم ثم نضیا ول تحتمل في الله ملام اللوام 
فهي التي يلومها الله عز وجل. 


فصل 

وأما النفس الأمّارة فهي الذمومة فإ اي تامرح بکل سوم وهذا من طبیعتها 
الما و فقها الله وها واعانا ؛ فما تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق الله له 
كما قال تعالی حاكياً عن امرأة العزیز : وما اه نفسي إن النفس 0 
بالسوء إلا ما رحم رب إن ری غفور رحيم»" وقال تعای : (ولولا فضل الله علی 
ورحمتة ما زکا منك من أحد أبدا»' وقال تعالی : لاکر م خلقهعله وا حور له 
«ولولا أن ثبتناك لقد كدت ترکن إليهم شيئاً قلیلا 4" وکان الني مه يعلمهم 
که اه وا لحي ی و ویر و ما مون قروو" أ كنا 
ومن سيئات آعمالنا من بهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له" » فالشر 
کامن في النفس وهو يوجب سيئات الأعمال فاٍن خلی الله بين العبد وبين نضه 
هلك بين شرها وما تقتضبه من سیثات الأغمال ؛ وان وفقه وأعانه نجاه من ذلك 
كله : فنسأل الله العظم أن يعيذنا من شرور أنفسا ومن سيئات أعمالنا . 

بقل ای انامه ا ی ا ار وراه فنا | رة 
بالطمئنة » فهي نفس واحدة تکون أمّارة ثم لوامة مطمئنة وهي غاية کماها 
وصلاحها » وأیّد الطمئنة بجنود عدیدة* فجعل الْملّكَ قرینها وصاحبها الذي یلیها 


- سورة یوسف الآية ۵۳. 

- سورة النور الآية "١‏ . 

سورة الاسراء الآية :۰۷ 

وكان يورد خطبة الحاجة هذه بين يدي كتبه أَئّةَ السلف كابن تيميّة وابن القيّم وقد صح ذلك عن 
رسول الله (ص) كما أثبته محدث بلاد الشام الشيخ ناصر الدين الألباني في كثير من كتبه 

۵ - عديدة: معدودة ‏ قليلة. على أن اللفظة تستعمل بمعنى کثيرة . فهي من الخطأ الشائع . 


1 0 
ا ی جه هم 


ويسدّدها ويقذف فيها الحق ويرغبها فيه ويريها حسن صورته ويزجرها عن الباطل 
ويزهدها فيه ويريها قبح صورته» وأمدها با علمها من القرآن والأذكار وأعمال 
البرء وجعل وفود الخيرات ومداد التوفيق تنتابها وتصل إليها من كل ناحية » 
وكلما تلقتها بالقبول والشكر والحمد لله ورؤية أوليته في ذلك كله ازداد مددها» 
فتقوى على محاربة الأمّارة » فمن جندها وهو سلطان عساكرها وملکها الاويان 
واليقين » فا میوش الا سلامية كلها تحت لوائه ناظرة إليه إن ثبت ثبتت وان انهزم 
ولت على أدبارها ء ثم أمراء هذا الجيش ومقدمو عساکره شعب الارهان المتعلقة 
بالجوارح على اختلاف أنواعها كالصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر ونصيحة الخلق والاإحسان اليهم بأنواع الاإحسان» 
وشبه الباطنة المتعلقة بالقلب كالاإخلاص والتوكل والاإنابة والتوبة والمراقبة 
والصبر والحام والتواضع والمسكنة وامتلاء القلب من محبة الله ورسوله وتعظم 
أوامر الله وحقوقه والغيرة لله وفي الله والشجاعة والعفة والصدق والشفقة والرحمق 
وملاك ذلك كله الإخلاص والصدق» فلا يتعب الصادق الخلص فقد أقم على 
الصراط الستقم فيسارٌ به وهو راقد » ولا يتعب من حرم الصدق والا خلاص فقد 
قطعت عليه الطريق واستهوته الشياطين في الأرض حيران فإن شاء فليعمل وان 
شاء فليترك فلا يزيده عمله من الله إلا بعداً » وبالجملة فما كان لله وبالله فهو من 
ی تفت ای ار 

وأما النفس الأمارة فجعل الشپطان قرینها وصاحبها الذي یلیها » فهو پعدها 
وینیها ويقذف فیها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينه ها ویطیل في الأمل ويرم 
الباطل في صورة تقبلها وتستحسنها ویدها بأنواع الاامداد الباطل من الأماني 
الكاذبة والشهوات المهلكة » ویستعین علیها بپواها وإرادتها » فمنه یدخل علیها کل 
مكروه » فما استعان على النفوس بشيء هو آبلغ من هواها وارادتبا اليه وقد عام 
ذلك إخوانه من شیاطین الأنس فلا یستعینون على الصور المنوعة منهم بشيء 
أبلغ من هواهم وإرادتهم » فإذا أعيتهم صورة طلبوا بجهدهم ما تحبه وتهواه » ثم 
طلبوا بجهدهم تحصيله فاصطادوا تلك الصورة » فإذا فتحت هم النفس باب الهوى 
دخلوا منه فجاسوا خلال الديار فعاثوا وأفسدوا وفتكوا وسبوا وفعلوا ما يفعله 
العدو ببلاد عدوه إذا تح فيها فهدموا معام الارهان والقرآن والذكر والصلاة 


۳۰۵ : ابن القم 


وخربوا الساجد وعمروا البيع' والکنائس والحانات والواخبر" ؛ وقصدوا إلى 
للك ذا وی مور a‏ ادها ONE‏ والأونان 
ومن عز الطاعة إلى ذل العصية » ومن السماع الرحاني إلى السماع الشيطاني ومن 
الا ستعداد .للقاء رب العالین ای الاستعداد للقاء إخوان الشياطين > فبينا هو 
يراعي حقوق الله وما أمره به إذ صار پرعی الخنازير » وبینا هو منتصب لخدمة 
العزيز الرحم إذ صار منتصباً لخدمة كل شیطان رجم . 

والمتصؤه أن الک قري اش اه والفتطان فون ال مار وق روئ 
أبو الأحوص » عن عطاء بن السائب » عن مرة » عن عبد الله » قال : قال رسول الله 
ع .إن للشيطان لمة" يان آدم وللملك لمة. فأما له الشیطان فایعاد بالشر 
وکا وان للك فابعاد بالخير وتصدیق باق . فمن و جد ذلك فلیعام 
ات ا الله وین وی تالا خر فلیتعوذ بالله من الشيطان الرجم ثم 

قرأ : #الشيطان دكم الفقر ويأمرم بالفحثام 6" وقد رواه عمرو عن عطاء بن 
السائب وزاد فيه عمرو قال : سمعنا في هذا احدیث أنه كان يقال : إذا ا 
أحدم من لة اللك شيئاً فلیحمد الله وليسأله من فضله وإذا أحس من لة 
الشیطان شيئا فلیستغفر الله ولیتعوذ من الشیطان . 

فصل 

فالتفس: المطيكنة واملك.وجنده من ال ان يقتضيان. من الشی المطفية 
التوحيد وال حسان والبر والتقوى والصبر والتوكل والتوبة والاونابة وال قبال على 
الله وقصر الأمل والاستعداد للموت وما بعده > والشیطان وجنده من الکفر 
فان مق النفين ال مار ةط وف شا الله اند الشيطان عل کل ا 
ليس له ولم يرد به وجهه ولا هو طاعة له وجعل ذلك إقطاعه فهو يستيسب 
النفس الأمّارة على هذا العمل والإقطاع ويتقاضى أن تأخذ الأعمال من 


. وهي الكنيسة الصغيرة‎ ٠ . البیع : ( ) البيعة‎ 0١ 

9 المواخير 0 الفحشاء والزنا 0 مفردها ماخور. 
كت البغايا : (ج( بغي . وهي الومس والعاهرة . 

؛ - لَمَّةَ (بفتح اللام وتشديد المم) : همة وخطرة في القلب . 
۵ - سورة البقرة الآية ۲۰۸ . 


الروح : ۳۰۹ 


ا ل 
وأن تصير من حظوظها » فأصعب شيء على النفس الطمشنة تخليص الأعمال من 
الشيطان ومن نار لا روصل متها عملواحد کما نت لها به الع 
ان ایس الأمار: اة أن یذعا لها عملا واحداً يصل إلى الله كما قال بعض 
العارفين بالله وبنفسه والله لو أعم أن لي عملا واحداً وصل إلى الله لکنت أفرح 
بالوت من الغائب يقدم على أهله , وقال عبد الله بن عمر : لو أعام أن الله تقبّل مني 
سجدة واحدة م يكن غائب أحباً إلي من الوت !فا يتقبّل الله من التفین »4”.. 
فصل 

وقد انتصبت الامارة في مقابلة المطمئنة» فكلما جاءت به تلك من خير 
ضاهتها هذه وجاءت من الشر ما يقابله حتى تفسده عليها » فإذا جاءت بالا يان 
والتوحيد جاءت هذه ما يقدح في الا يان من الشك والنفاق وما يقدح في التوحید 
من الشرك ومحبة غير الله وخوفه ورجائه » ولا ترضى حتى تقدم محبة غيره وخوفه 
ورجائه" على محبته سبحانه وخوفه ورجائه » فيكون ما له عندها هو المؤّخر وما 
للخلق هو القدم » وهذا حال أكثر هذا الخلق , وإذا جاءت تلك بتجريد التابعة 
للرسول » جاءت هذه بتحكم آراء الرجال وأقواهم على الوحي وأتت من الشبه 
المضلة با يمنعها من كمال التابعة وتحكم السنة وعدم الإلتفات إلى آراء الرجال » 
فتقوم ارب بين هاتين النفسين والمنصور من نصره ال وإذا جاعت تلك 
بالا خلاص والصدق والتوکل والانابة والراقبة جاءت هذه بأضدادها وأ خر جنها 
في عدة قوالب وتقسم بالله ما مرادها الا الاحسان والتوفیق والله يعم آنها کاذبة 
وما مرادها إلا جرد حظها واتباع هواها والتفلت من سجن المتابعة والتحکم 
شمه رك ای لكي منطو ولعيو ایا هی را 


١‏ - قلت ينبغي مجاهدتها کمجاهدة وساوس الشیاطین. 

+ - سورة الائدة الآية ۲۷ . 

۳ - والاصح رمم اهمزة على السطر : رجاءة. 

۶ - وهذا حال الجامدين من آتباع المذاهب الذین يقدّمون في النهاية قول اللإمام على قول الني (ص ( 
فلا نبيّهم اتبعوا ولا إمامهم قلدوا. 


من فضاء المتابعة والتسلم إلى سجن اهوی والارادة وضيقه وظلمته ووحشته 
فهي مسجونة في هذا العام وفي البرزخ في أضيق منه » ويوم الميعاد الثاني في أضيق 
منهما . 

ومن أعجب أمرها أنها تسحر العقل والقلب فتأتي إلى أشرف الأشياء 
وأفضلها وأجلها فتخر جه في صورة مذمومة ؛ وأكثر الخلق صبيان العقول أطفال 
الأحلام م يصلوا إلى حد الفطام الأول عن العوائد والمألوفات' فضلاً عن البلوغ 
الذي ييز .به العاقل البالغ بين خير الخيرين فيؤثره وشر الشرين فيجتنبه » فتريه 
صورة تجريد التوحيد التي هي ۳ من صورة الشمس والقمر في صورة التنقيص 
اموق وم لحل وا ایا رایمه اسان 
والذل والفقر الحض الذي لا ملكة فم معه ولا رادة ولا شناعة ولا من بعد ٍذن 
الله » فتررهم النفس السحّارة هذا القدر غاية تتقیصهم وهضمهم ونزول أقدارهم 
وعدم قيپزهم عن المساكين الفقراء فتنفر نفوسهم من تجريد التوحيد أشد النفار 
ويقولون : #أَجِعَلَ الآلحة ها واحدا إن هذا لشيء عجاب)" وترببم تجريد المتابعة 
للرسول وما جاء به وتقديمه على آراء الرجال في صورة تنقيص العلماء والرغبة 
عن أقوالهم وما فهموه عن الله ورسوله ؛ وأن هذا إساءة أدب عليهم وتقدم بين 
ا > وهو مفض إلى إساءة الظن بم ؛ وأنهم قد فاتهم الصواب » وكيف لنا قوة 
أن نرد عليهم ونفوز ونحظی بالصواب دونم؟ فتنفر من ذلك أشد النفار وتجعل 
كلامهم هو المحم الواجب الاتباع وكلام الرسول هو المنشابه الذي يعرض علي 
أقوا م » ٠‏ فما وافقها باق وبا خالنها مناه أو و أى ترستاد وی 
ا اا اه ان آردنا إا (ٍحساناً وتوفیقاً أولقك اى یعلر اتان 


۱ - الجمود المذهبي إرث من الجهل والتقليد الأعمى » ونصوص الإسلام وروحه خلاد ذلك. 

؟ - سورة ص الآية ۵ . 

۳ - وهذا من أخطر الأمراض التي ابتليت بها هذه الأمة. لأنها عطّلت التفكير. والاجتهاد . 
والنقد . فتعطيل كلام الله تعالى؛ أو كلام رسوله (ص)ء للأخذ بقول الامام . هو نوع من تعطيل 
العقول . ونوع يكاد يقارب الشرك لولا أننا نتأوّل لهم ذلك . ولو صح ما زعموا ما اختلف الائمة 
الكرام فيا بينهم اختلافا كبيرا. 


الروح ۳۰۸ 
فصل 

وتريه صورة الاخلاص في صورة ينفر منها وهي الخروج عن حكم العقل 
الميشي والمداراة والمداهنة التي بها ا ندراج حال فا ها بنية ول الناش فى 
اقا اغا و يعمل لأحد شيئاً تجنبوهم ونجنبوه وأبفضهمٍ وقوه وعادا هم 
وعادوه وسار على جادة فینفر من ذلك أشد النفار وغايته أن بخلص في القدر 
الیسیر من أعماله التي لا تتعلق بهم وسائر أعماله لغير الله. 

فصل 

وتريه صورة الصدق مع الله وجهاد من خرج عن دينه وأمره في قالب 
الانتصاب لعداوة الخلق وأذاهم وحربهم » ۳ يعر ض نفسه من البلاء للا لا 
e‏ شعي فرضا لیام الطاعنن » وأمثال ذلك من الشبه التي تقيمها 
اللفس السحارة والخيالات التي تخيلها » وتريه حقيقة الجهاد في صورة تقتل فيها 
النفس وتتکم المرأة ويصير الأولاد یتامی ویقسم الال» وتریه حقيقة الزكاة 
والصدقة في صورة مفارقة المال ونقصه وخلو اليد منه واحتياجه إلى الناس 
ومساواته للفقير وعوده بمنزلته » وتريه حقيقة إثبات صفات الكمال لله في صورة 
التشبيه والتمثيل فينفر من التصديق بها وينفر غيره » وتريه حقيقة التعطيل 
والالحاد فيها في صورة التنزيه والتعظم' . 

تا من :ذلك آنا تضاهي ما يحبه الله ورسوله من الصفات والا خلاق 
والأفعال با يبغضه منها » وتُلبس على العبد أحد الأمرين بالآخر ؛ ولا يخلص من 
هذا إلا ارات البصائر » فان الأفعال تصدر عن الإرادات وتظهر على الأركان 
النسين الأمارة والمطمئنة فيتباين الفعلان في البطلان" ويشتبهان في الظاهر › 


١‏ وهذا أيضاً مرض خطير أصاب هذه الأمة في عقيدتها . فكيف يعتقد أحدهم أن لله ذاتاً تخالف 
ذاتنا , وسا تالف سمعنا » وبصراً يخالف پصرنا , ولا یس استظرادا أن له يدا تخالف يدناء 
ووجياً يخالف وجهنا. لا سا وقد نص على ذلك القرآن الكريم؟! قال تعالی : 
ليس كمثله شيء وهو السميع البصير (الشورى .)١١‏ 

۲ - كذا وردت في الطبعة الأولى. والراجح أن الصواب هو « الباطن » حتى يستقم السياق. 


۳۰۹ ابن القم 


تک اه عبر ها توالت اه ار وم اه وان 
ال تاره ؛ وخشوع ايان وخشوع النفاق" ؛ وشرف اللفس راقن وامية وا مجفاء . 
والتواضع والهانة » والقوة في أمر الله والعلو في الأرض وا لمية لله والفضب لب 
والحمية للنفس والغضب ها والجود والسرف » والهابة والکبر والصيانة 
ا والتجاعة هار و والحزم والجبن» والاقتصاد والشح» والاحتراز 
وسوء الظن » والفراسة والظن والنصيحة والغيبة» والهدية والرشوة » والصبر 
والقسوة » والعفو والذل » وسلامة القلب والبله والغفلة » والثقة » والغرة والرجاء 
والتمني » والتحدث بنعم الله والفخر با » وفرح القلب وفرح النفس . ورقة القلب 
والجزع » والوجدة والحقد » والمنافسة والحسد » وحب الرياسة وحب الإمامة 
والدعوة إلى الله . وا سب لله وا سب مع االله . والتوكل والعجز والاحتياط 
والوسوسة . والمام اللك » واشام الشيطان» والأناة والتسويف » والاقتصاد 
والتقصير . والاجتهاد والغلو » والنصيحة والتأنيب » والمبادرة والعجلة » والاخبار 
بالحال عند الحاجة والشکوی. ش 


فالشيء الواحد تكون صورته واحدة وهو منقسم إلى ممود ومذموم كالفرح 
والحزن. والأسف والغضب. والغيرة والخيلاء. والطمع والتجمل. والخشوع 
والحسد والغبطة والجرأة والتحسر وا مرص » والتنافس وإظهار النعمة » والحلف 
والمسكنة » والصمت والزهد» والورع والتخل » والعزلة والأثقّة » والحمية 
والغيبة » وني الحديث : أن من الغيرة ما يحبها والّه ومنها ما يكرهه ؛ فالغيرة التي 
يحبها الله الغيرة في ريبة » والتى يكرهها الغيرة في غير ريبة » وأن من الخيلاء ما 
يحبه الله ومنها ما يكرههء فالتي يحب الخيلاء في الحرب". وني الصحيح أيضاً : لا 
حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا وسلطه على هلكته” في الحق » ور جل آتاه الله 


م ی معنت الجر ag‏ 
۲ 5 رواه أبو داود في باب الجهاد ٠٠١‏ والسائي في الز ة 17 » وأحمد في مسنده 1/0 . 
۳ - الک : اللاك . رائمنی أنه ينفقه ماما على الوجه الذي يرضي اله . 


الروح ۳۰ 


الحكمة فهو يقضي با ويعلمها . وف الصحيح أيضا: أن الله رفيق يحب الرفق 
ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ". وفيه أيضاً من أعطي حظه من الرفق: 
فقد أعطي حظه من الخير” فالرفق شيء والتواني والكسل شيء » فإن التوانی 
يتثاقل عن مصلحته بعد امکانا فيتقاعد عنها » والرفيق يتلطف في تحصيلها 
بحسب الامكان مع المطاوعة. وكذلك الداراة صفة مدح والداهنة صفة ذمء 
والفرق بينهما أن المداري يتلطف بصاحبه حتى يستخرج منه الحق أو يرده عن 
الباطل » والدا هن يتلطف به ليقره على باطله ويتركه على هواه » فالداراة لهل 
الإيان والمداهنة لأهل النفاق » وقد ضرب لذلك مثل مطابق وهو حال رجل به 
قرحة قد آلته فجاءه الطبيب المداوي الرفيق فتعرف حاطا ثم أخذ في تلیینها 
حتى اذا نضجت أخذ في بطها" برافق وسهولة » حتى أخرج ما فيها ثم وضع على 
مکانها من الدواء والمرهم ما ينع فساده ويقطع مادته ء ثم تابع عليها بالراهم التي 
تنبت اللحم ثم پذر" عليها بعد نبات اللحم ما ينشف رطوبتها » ثم يشد عليها 
الرباط » ولم يزل يتابع ذلك حتى صلحت ‏ والمداهن قال لصاحبها : لا بأس عليك 
منها وهذه لا شيء فاسترها عن العيوب بخرقة ثم اله عنها » فلا تزال مدتها تقوى 
وتستحك حى عظم فسادهاء وهذا المثل أيضا مطابق كل الطابقة لحال النفس 
الأنّارة مع المطمئنة فتأمله » فإذا كانت هذه حال قرحة بقدر الحمصة فكيف 
بسقم هاج من نفس أمَّارة بالسوء » هي معدن الشهوات ومأوى كل فسق وقد قارنها 
شيطان في غاية المكر والخداع يعدها وینیها ويسحرها بجميع أنواع السحر حتى 
يخيّل اليها النافع ضارا والضار نافعاً » والحسن قبیحا والقبيح جميلا » وهذا لعمر 
الله من أعظم أنواع السحر وطذا يقول سبحانه : #فأنى تسحرون)" والذي نسبوا 


.۹/۲ والحديث رواه البخاري في التوحيد 16 . وأحمد في سنده‎ -١ 

۳ رواه البخاري. في الاستئذان ۲۲ والأدب ۰۳۵ ورواه مسلم في كتاب البر ۶۷ وأبو داود في 
الأدب ٠١‏ > والترمذي في الاستئذان ۰۱۲ وان ماجه في الادب ٩‏ + والدارمي في الرقاق ۰۷۵ 
ومالك في الموطأ في الاستئذان, وأحمد في مسنده ١١١/١‏ . 
رواه الترمذي في البر 17" وأحمد في مسنده 0/5 . 


E 
8 
1 5 3 1 
f 0 
ين‎ ٠٠ 15 مم‎ ~4 


سورة المؤمنون الآية A4‏ . 


۳ ابن القم 


إليه الرسل من كونهم مسحورين هو الذي أصابيم بعینه وهم أهله لا رسل الله 
صلوات الله وسلامه عليهم آجعین» كما أنهم نسبوهم إلى الضلال والفساد في 
الأرض وال جنون والسفه وما استعاذت الأنبياء والرسل وأمراء الأمم بالاستعاذة 
من شر النفس الامارة وصاحبها وقرینها الشبطان الا لاسما صل کل شر وقاعدته 
ومنبعه وهما متساعدان عليه متعاونان : 

رضي لبان تندي آأم تقسانا ... بسسساأسحم داج عرض لا نتفرق 


قال الله تعالى : (فإذا قرات القرآن فاستعز بالله من الشیطان الرجم ). 
وقال : و ما یتزعنل من الشيطان نزع فاستعذ بالله إنه سميع علم)" وقال : 
لوقل رب وخ بك من همزات الشياطين وأعوذ نك رب آن یحضرون 4" وقال 
تعالى : #قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وب ومن شر 
النفاثات في العقد ومن شر حاسد [ذا حند؟* فهذا استعاذة من شر النفس : 
وقال : «قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس 
اشاس الذي يوسوس ' في صدور الناس. بن اه والناس »5 فهذا استعادة من 
قرینها وصاحبها وبئس لقن ولاعت فا بر ال سات بت بای 
بالاستعاذة بربوببنه النامة الکاملة من هنين الخلقين العظم شأهما في الشر 
والنساد » والقلب بين هنين العدوین لا یزال شرهما یطرقه وینتابه » وأول ما 
یدب فيه السقم من النفس اوه وا وان المي وا دمن 
والطلب والغضب ویتبعه من الکبر والحسد والظام والتسلط فيعم الطبیب الغاش 
الخائن برضه فیموده ویصف له أنواع السموم والمؤذيات ويخيل اليه بسحره أن 
شفاءه فیها ويتفق ضعف القلب بالرض وقوة النفس الأمّارة والشیطان وتتابع 
|مدادهما » وأنه نقد حاضر ولذة عاجلة والداعي اليه يدعو من كل ناحية واطوی 


سورة النحل الآية ٩۸‏ . 

سورة الأعراف الآية ۲۰۰ 

ة المؤمنون اه ۔- ۹۸. 
سورة الفلق . 


سورة الناس . 


o 
1 1 1 1 0 
o الحا اعم‎ 


كه وا لقيوة مون والتاني بالأكثر واا والرضا بان یصیبه ما آصایهم ؛ 
فکیف یستجیب مع هذه القواطع وأضعافها لداعي الإعان ومنادي الجنة إلا من 
أمدّه الله بأمداد التوفیق وأيّده برحمته وتولی حفظه وجایته وفتح بصيرة قلبه 
فرأى سرعة انقطاع الدنیا وزواما وتقلبها بأهلها وفعلها بهم وأا في الحياة الدامة 
کفس اصبع في البحر بالسبة الیه؟ 
فصل 

والفرق بين خشوع الإهان وخشوع النفاق أن خشوع الاريان هو خشوع القلب 
لله بالتعظم والإجلال والوقار والهابة والحياء » فينكسر القلب لله كسرة ملتئمة 
من الوجل والخجل وا مب والحياء وشهود نعم الله وجناياته هوء فیخشع القلب لا 
محالة فيتبعه خشوع الجوارح. وأما خشوع النفاق فيبدو على الجوارح تصنعاً 
وتكلفاً والقلب غير خاشع » وكان بعض الصحابة یقول : أعوذ بالله من خشوع 
النفاق » قبل له: وما خشوع النفاق؟ قال: أن يرى الجسد خاشعاً والقلب غير 
خاشم ل له خياد قد حمدت ران شرت وسکی دحا عن مبلازه» فا يق 
الصدر وأشرق فيه نور العظمة فماتت شهوات النفس للخوف والوقار الذي حثي 
به وخدت الجوارح وتوقر القلب واطمأن إلى الله وذكره بالسكينة التي نزلك عليه 
من ربه فصار مخبتاً له » وا لخبت المطمئن » فان اغبت من الأرض ما اطمأن 
فاستنقع فيه الماء » فكذلك القلب الحبت قد خشع واطمأن كالبقعة الطمئنة من 
الارض التي يجري إليها الماء فيستقر فيهاء وعلامته أن يسجد بين يدي ربه 
إجلالا له وذلا وانكساراً بين يديه سجدة لا يرفع رأسه عنها حتى يلقاه. وأما 
القلب التکبر فانه قد اهتز بتکبره وربا فیوکبقعة رابية من الأرض ۷ يستقر 
عليها الاء » فهذا خشوع الا ان . 

وأما التاوت وخشوع النفاق فهو حال عند تکلف إشكان الجوارح تصنعاً 
ومراءاة ونفسه في الباطن شابة طرية ذات شهوات وإرادات فهو يتخشع في 
الظاهر وحية الوادي ...' الغابة رابض بين جنبيه ينتظر الفريسة. 


.. هنا سقط في النسخة التي بين أيدينا ولعل الكلمة أسد الغابة‎ - ١ 


۳۳ اين القم 
فصل 

57 شرف النفس فهو صيانتها عن الدنايا والرذائل والمطامع التي تقطع 
أعناق الرجال » فيرباً بنفسه عن أن يلقيها في ذلك » بحلاف التيه فإنه خلى متولد 
بين أمرين إعجابه بنفسه وازدرائه بغيره فيتولد من بين هنين التيه والأول يتولد 
من بین لین کر ین ٍعزاز النفس و(کرایها وتعظم مالکها وسید‌ها أن یکون 
عبده دنیاً وضيعاً خسیساً فیتولد من بين هنين اللّقين شرف النفس وصیانتها › 
وأصل هذا كله استعداد النفس وتبيوٌها وامداد ولیها ومولاها لجا فاذا فقد 

الاستعداد والامداد فقد ابر کله. 


فصل 
وكذلك الفرق بين الحميّة والجفاء » فالحمية فطام النفس عن رضاع اللوم من 
ثدي هو مصب الخبائث والرذائل والدنايا ولو غزر لبنه وتهالك الناس عليه فان 
هم فطاماً تنقطع معه الأكباد حسرات فلا بد من الفطام. فإن شت عجّل وأنت 
مود مشکور » وإن شت أخر وأنت غير مأجور . بخلاف الجفاء فإنه غلظة في 
التفس وقساوة ف القلب وكثافة ف الطبع پتولد عنها حلفا یسمی الفاء . 
فصل 
والفرق بين التواضع والهانة أن التواضع يتولد من بين العم بالله سبحانه 
ومعرفة أسمائه وصفاته ونعوت جلاله وتعظيمه ومحبته وإجلاله » ومن معرفته 
بنفسه وتفاصیلها وعيوب عملها وآفاتها » فيتولد من بين ذلك كله خلت هو التواضع 
وهو انكسار القلب لله وخفض جناح الذل والرحمة بعباده فلا يرى له على أحد 
فضلاً ولا یری له عند أحد حقاً بل يرى الفضل للناس عليه والحقوق لهم قبله ؛ 
وهذا علو إن يعطيه الله عز وجل من يحبه ويكرمه ويقربه. 
(وأما الهانة) فهي الدناءة واْتّة وبذل النفس وابتذالها فی نیل حظوظها 
وشهواتها کتواضم السفل في نيل شهوانهم » وتواضع الفعول به للفاعل » وتواضع 


ل 14 


طالب کل حظ لن يرجو نيل حظه منه ؛ فهذا كله ضعةا لا بواضع ؛ بعال تا 0 
يحب التواضع ويبغض الضعة والمهانة. وفي في الصحيح عنه ب : وأوحى إلى أن 
توا ضعوا عن 1 بلقن اع لحملا EER‏ . والتواضع المحمود 
على نوعین : 

(النوع الأول) : تو تواضع العید. عند از اله أخبالا وعند ينه ای > فان 
النفس لطلب الراحة تنلکاً ٤‏ اف فيبذو منها نوع إباء وشراد فا ام 
ا ال ا 
الله ونبيه فقد تواضع للعبودية . 

(والنوع الثاني ) : تواضعه لعظمة الرب وجلاله وخضوعه لعزته وکبریائه › 
فكلما شخت نفسه ذكر عظمة الرب تعالى وتفرده بذلك وغضبه الشديد على من 
نازعه ذلك فتواضعت إليه نفسه وانکسر لعظمة الله وان ایح 
لسلطانه » فهذا غاية التواضع » وهو يستلزم الأول من غير 07-5 والمتواضع 
حقيقة من ررق الأمرين » وال الستعان . 

فصل 

وكذلك القوة في أمر الله هي من تعظيمه وتعظم أوامره وحقوقه حتى يقيمها 
الله» والعلو في الأرض هو من تعظم نفسه وطلب تفردها بالرياسة ونفاذ الكلمة 
ناف عر أن ال ای لقا نين ذا اها رهف ابر" ال وتو و توق مات 
علوه لم يلتفت إلى ذلك وأهدره وأماته في تحصيل علوه. 

وكذلك الحميّة لله »> والحمية للنفس » فلأولى يثيرها تعظم الأمر والآمر 
والثانية يثيرها تعظم النفس والغضب لفوات حظوظها » فالحمية لله أن يحمى قلبه 
له من تعظم حقوقه وهي حال عبد قد أشرق على قلبه نور سلطان الله فامتلاً قلبه 
بذلك النور فاذا غضب فإنما يغضب من أجل نور ذلك السلطان الذي ألقى على 


١‏ الضعة : المهانة . المذلة. 
۲ . رواه سا في كتاب الجنة 1۵ ٠‏ وأبو داود في الأدب 4۰ وابن ماجه في الزهد ٠١‏ . 


۳۹۹۵ ابن القم 


قلبه » وکان رسول الله م ذا غضب احمرّت وجنتاه وبدا بين عینیه عرق یدره 
الغضب ولم يقم لغضبه شيء حى ينتقم لله' » وروی زید بن أسلم عن أبيه أن موسی 
ابنعمران مه كان إذا غضب اشتعلت قلنسوته نار وهذا بخلاف الحمية للنفس 
فاا حرارة تبيج من نفسه لفوات حظها أو طلبه » فإن الفتنة في النفس » والفتنة 
هي الحريق » والنفس متلظية بنار الشهوة والغضب » فإنا هما حرارتان تظهران 
عل الأركات , حرارة من قبل النفس المطمكية آثارها تعظم حن الله » وحرارة من 
قل الف الامارة آتارها استشعار فوت ال 


فصل 

والفرق بين الجود والسَرّف أن الجواد حکم يضع العطاء مواضعه ء والسرف 
مبذر » وقد يصادف عطاؤه موضعه » وكثيراً لا یصادفه» وايضاح ذلك أن الله 
سبحانه بحكمته جعل في المال حقوقاً وهي نوعان : حقوق موظفة وحقوق ثانية › 
(فالحقوق الموظفة) كالزكاة والنفقات الواجبة على من تلزمه نفقته ‏ | 

والثانية كحق الضيف » ومكافأة الهدي » وما وقى به عرضه ونحو ذلك » 
فالجواد يتوخى ماله أداء هذه الحقوق على وجه الكمال طيبة بذلك نفسه راضية 
مؤٌمله للخلف ف الدنيا والثواب في العقى » فهو يخرج ذلك بسماحة قلب وسخاوة 
نفس وانشراح صدر بخلاف البذر فإنه يبسط.يده في ماله بجع هواه وشهوته جزافا 
لا على تقدير ولا مراعاة مصلحة وان اتفقت له » فالأول بمنزلة من بذر حبة في 
الأرض تنبت وتوخى ببذره مواضع الّغل" والانبات فهذا لا بعد مبذراً ولا 
سفيهاً » والثاني بنزلة من بذر حبة في سباخ" وعزاز' من الأرض ون اتفق بذره في 


١‏ وانظر مثلاً البخاري في العلمء وس في اللقطة ۲ . والترمذي في القدر ١‏ ۰ والنسائي في الساجد 
۵ وابن ماجة في الساجد ۰۱۰ وأحمد في مسنده ۰۱۱۹/۶ وانظر ايضاً أحمد في مسنده 
ارا 

+ - مواضع المغل: حيث ترعى النعاج والدواب . 

۴ - سباخ: (ج) سبخة ما م يُحْرَتْ من الأرض ولم يُعمّرْ للوحته . 

و - عزاز: الأرض الصلبة السريعة السيل. 


الروح 80 


محل النبات بذر بذراً متراكماً بعضه على بعض » فذلك المكان البذر فيه ضائع 
فلن وت متراكماً بعضه على بعض » فلذلك يحتاج أن يقلع 
بعض زرعه لیصلح الباقي وللا تضعف الأرض عن تربيته. . والله سبحانه هو 
الجواد على الاإطلاق بل کل جود في العام العلوي والسفلي بالنسبة إلى جوده قل 
من قطرة في بحار الدنيا وهي من جوده ومع هذا فإنما ينزل بقدر ما يشاء وجوده لا 
يناقض حکمته » ویضع عطاءه مواضعه وان خفي على اش تاش ان تاک 
مواضعه » .فالله يعم حيث يضع فضله وأي اما او 


فصل 

والفرق بين الهابة والکیر (أن الهابة) أثر من آثار امتلاء القلب بعظمة الله 
ومحبته وإجلاله » فإذا امتلاً القلب بذلك حل فيه النور ونزات عليه السكينة 
وألبس رداء الميبة فاكتسى وجهه الحلاوة والمهابة فأخذ بجامع القلوب محبة 
ومهابة فحنت إليه الأفئدة وقرّت به العيون وأنست به القلوب » فكلامه نور 
ومدخله نور ومخرجه نور وعمله نور » وإن سكت علاه الوقارء وإن تکام أخذ 
بالقلوب والاسماع . 

(وأما الكبْر) فأثر من آثار العجب والبغي من قلب قد امتلاً بالجهل والظم » 
ترحلت منه العبودية » ونزل عليه المقت » فنظره إلى الناس شزر* » ومشيه بينهم 
تبختر* » ومعاملته هم معاملة الاستثثار لا الایثار" ولا الإنصاف » ذاهب بنفسه 
تبه لا يبدأ من لقيه بالسلام وإن رد عليه رأى أنه قد بالغ في الانعام عليه لا 
ينطلق لهم وجهه ولا يسعهم خلقه ولا يرى لأحد عليه حقاً ويرى حقوقه على 
الناس ولا یری فضلهم عليه ويرى فضله عليهم لا يزداد من الله إلا بعداً ومن 
الان إلا هیارا ای 


e 3‏ إلى الناس شرر : : نظره ه إليهم بمؤخرة عينه احتقاراً . 
¥ یکی : الخيلاء . 
۳ - الاستئثار: ضد الإيثار . الاولى أنانية والثانية تفضيل الآخرين على الذات إكراماً. 


۳۷ ابن القم 
فصل 
والفرق بين الصيانة والتكبر أن الصائن لنفسه منزلة رجل قد لبس ثوباً جديداً 
نقي البياض ذا مُن فهو يدخل به على الملوك فمن دونهم » فهو يصونه عن الوسخ 
والغبار والطبوع وأنواع الآثار إبقاء على بياضه ونقائه » فتراه صاحب تعزز 
وهروب من المواض ضع التي يحشى منها عليه التلوث فلا يسمخ بأثر ولا طبع ولا لوث 
ملو وه وان آمابه يم من دات مل رة نان إن هن لو صر اقرف 
وهکذا الصائن لقلبه ودینه تراه يجننب طبوع الذنوب وآثارها فان ها في القلب 
طبوعاً وآثاراً أعظم من الطبوع الفاحشة في الثوب النفي للبیاض » ولکن على 
العيون غشاوة أن تدرك تلك الطبوع » فتراه بپرب من مظان التلوث ويحترس من 
الخلق ويتباعد من تخالطهم مخافة أن يحصل لقلبه ما يحصل للثوب الذي يخالط 
الدباغين والذباحين والطباخين ونحوهم. 
بخلاف صاحب العلو فإنه وإن شابه هذا في تحرزه وتجنبه فهو يقصد أن يعلو 
رقابهم ويجعلهم تحت قدمه» فهذا لون وذاك لون. 
فصل 
ورا لق ودين اا عه وال او (أن الشجاعة) من القلب وهي ثباته واستقراره 
عند الخاوف وهو خلق يتولد من الصبر وحسن الظن فإنه متى ظن الظفر وساعده 
الصبر ثبت » كما أن الجبن ينولد من سوء الظن وعدم الصبر .فلا يظن الظفر ولا 
پساعده الصبر؛ وأصل الجبن من سوم الظن ووسوسة النفس بالسوء وهو ينشأ من 
الرئة فاذا ساء الفان: ووسوست النفس بالسوء انتفخت الرثة فزاجت القلب فى 
مکانه وضیقت عليه حى آزعجته عن مستقره فأصابه الزلازل والاضطراب 
ES‏ عات فق غیت هرون العام الم رواد 
أحمد وغيره عن الني عه : شر ما ني المرء جبن خالع وشح هالع » فسمى الجبن 
خالعاً لأنه يخلع القلب عن مكانه لانتفاخ السحر وهو الرئة كما فالأ وضين لا 


١‏ غرة : فجأة - بغئة 


الروح ۳۱۸ 


ابن ربيعة يوم بدر انتفخ سحرك » فإذا زال القلب عن مکانه ضاع تدبير العفل 
فظهر الفساد على الجوارح فوضعت الأمور على غير مواضعها ؛ فالشجاعة حرارة 
القلب وغضبه وقيامه وانتصابه وثباته » فاذا رأته الاعضاء کذلك آعانته فاا 
خدم وتو كما نا إذا و وت سائر جنوده . 

وأما الجرأة فهی إقدام سببه قلة البالاة وعدم النظر في العاقبة بل تقدم 
o‏ ال قاس فا خن E‏ لها وزیا 


فصل 


وأما الفرق بين الحزم والجبن فالحازم هو الذي قد جم عليه همه وإرادته 
وعقله » ووزن الأمور بعضها ببعض فأعد لكل منها قرنه ؛ ولفظة الحزم تدل على 
القوة والإجماع ومنه حزمة الحطب» فحازم الرأي هو الذي اجتمعت له شئون 
رأيه وكوف ايا عن الخبرين وشر الشرين فأحجم في موضع الاحجام رأياً وعقلاً 
لا جبنا ولا ضعفا: 

العاجزالرأي مضياع لفرصشه حت إذا فات أمر عاتب القدرا 


فصل 
وأما الفرق بين الاقتصاد والشح أن الاقتصاد حل مود يتولد من خلقين : 
عدل وحكمة» فبالعدل يعتدل في المنع والبذل » وبالحكمة يضع كل واحد منهما 
موضعه الذي يليق به » فيتولد من بينهما الاقتصاد وهو وسط بين طرفين 
مذمومين كما قال تعالى : #ولا تجمل يدك مغلولة إلى عنقك ولا وا 
السطر فتقعد ملوما محسوراً»' وقال تعالى : #والذين إذا أنفقوا م پسرفوا وم 
یتروا وكان بين ذلك قواما»' وقال تعالی : (کلوا واش ربوا ولا تسرفوا»". 


2 سورة الاسراء الآية ۲۹ 
۲ - سورة الفرقان الآية ۱۷ . 
۳ - الأعراف الاية ۳۱. 


۳۹۹ ابن القم 


وأما الشح فهو خلَق ذمم یتولد من سوء الظن وضعف النفس » ویده وعد 
الشيطان حى يصير هلعا » وا ملم شدة الحرص على الثيء والشره به فتولد عنه 
المنع لبذله والجزع لفقده كما قال تعالى :إن الإنسان خلق هلوعاً إذا مه الشر 
جزوغا واذا مت الخير منوعا۱. 
فصل 
والفرق بين الاحتراز وسوء الظن أن المحترز بنزلة رجل قد خرج ماله 
ومركوبه مسافراً فهو يحترز بجهده من كل قاطع للطريق وكل مكان يتوقع منه 
الشر » وكذلك يكون مع التأهب والاستعداد وأخذ الأسباب التي بها ينجو من 
الکروه » فالحترز كالمتسلح التدرع الذي قد تأهب للقاء عدوه وأعدّ له عدنّه, 
فهمه في تبيئة أسباب النجاة ومحاربة عدوه قد أشغلته عن سوء الظن به وکلما ساء 
به الظن آخذ في أنواع العدة والتأهب. 
وأما سوء الظن فهو امتلاء قلبه بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على لسانه 
وجوارحه » فهم معه أبداً في الممز واللمز والطعن والعيب والبغض يبغضهم 
ويبغضونه » ويلعنهم ویلعنونه وجذرهم ويحذرون منهء فالأول بخالطهم ويحترز 
منهم » والثانی ینجنبهم ویلحقه آذاهم » الأول داخل فیهم بالنصيحة والا حسان مع 
الاحتراز » والثاني خارج منهم مع الغش والدغل والبغض . 
فصل 
والفرق بين الفراسة والظن أن الظن يخطىء ويصيب وهو یکون مع ظلمة 
القلب ونوره وطهارته ونجاسته وطذا أمر تعالى باجتناب كثير منه وأخبر أن بعضه 


۲ 


ام . 


. ٠١ سورة العارج الاية‎ - ١ 
» ؟ . إشارة لقوله تعالى : « یا أيها الذين آمنوا اجنوا كيرا .من الظن» إن بمض. الطن إن‎ 
.)١؟ (الحجرات‎ 


الروح ۳۳۰ 


وأما الفراسة فأثنى على آهلها ومدحهم في قوله تعالى : إن في ذلك لآيات 
للمتوسّمين»' قال ابن عباس رضي الله عنهما وغيره : أي للمتفرسين » وقال تعالى : 
«یخسّهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسياهم؟" وقال تعالى : لو نشاء 
لأريناكهم عرفتم بسپاهم ولتترفنهم في لحن القول 4" فالفر اسة الصادقة لقلب قد 
E‏ ی N‏ و 
قلبه » وفي الترمذي وغیره من حدیث أبي سعید قال : قال رسول الله ع : اتقوا 
NG‏ ار A‏ ها اه ی فش ان 
القلب ادا قرب من الله انقطعت همه معارضات السوه الانعة من معرفة الق 
وإقزاكم وقان اليه مشاه قري من الله كمه قزية مه وا ا لد ور 
هر ۱ ا ا ل ل د 
من حديث أبي هريرة عن البي يله فها يروي عن ربه عز وجل أنه قال : ما 
قرب اي عبدي بثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى 
ا فإذا أحببتة کنت سممَةُ الذي بسن به وبصره الذي يبصر به ويده الي 
بطش ببا ورجله الي يشي پا فښي يسمعٌ وني يبضرٌ وي یبطش وي يشي. فأخبر 
سبحائه أن تقرب عبده منه یفیده حبته له فا ذا أحبه قرب من سمعه و بصره ویده 
ورجله فسمع به وأبصر به وبطش به ومشی به فصار قلبه كالمرآة الصافية تبدو 
فيها صورة الحقائق على ما هى عليه فلا تکاد تخطىء له فراسة» فإن العبد إذا 
آبصر بال أيضر الأمن على ما هو علیه فٍذا سمع با سمعه عل ما هو علیه » ولیس 
هذا من عم الغیب بل علام الغیوب ذف الق في قلب قريب مستبشر بنوره غير 
مشغول بنقوش الأباطيل والخيالات والوساوس التي قنعه من حصول صور الحقائق 
فيه » وإذا غلب على القلب النور فاض على الأركان وبادر من القلب إلى العين 
فکشف بعين بصره بحسب ذلك النور » وقد كان رسول الله مه یری أصحابه في 


..۷۵ سورة الحجر الآية‎ - ١ 
.۲۷۳ د سورة البقرة الآية‎ ۳ 
. ٠٠ سورة محمد الآية‎ - ۳ 


۳۳۱ اين القيم 


الصلاة وهم خلفه كما يراهم أمامه' » ورأى بيت القدس عیانا وهو بمكة' ورأى 
قصور الشام وآبواب صنعاء ومداش کسری وهو بالدينة فش الخندق :۲ ورآی 
امراءه بموّئة وقد اف وا ی ورا النجاشی بالحبشة لما مات وهو 
بالمدينة فخرج إلى معدل فك ماع لبور رسي ماري نيا AS‏ فارس" 


۱ - ونص الحديث عنه (ص): 
« أقيموا الصفوف فإني أرام خلف ظهري » 
رواه البخاري في باب الآذان ۰۷۱ والإيمان ۰۳ ورواه النسائي في التطبيق ۰۰ ۰ ومالك في 
فا ناما فر ۷۰ وأحمد في مسنده ۲/۳ . ۱ ۱ 

۲ - حدث هذا صباح اليوم التالي من إسرائه (ص) من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى » وصلاته 
ا ار ان امس الي 
ما أوحي . وقد أراه الله بيت القدس أمام ناظريه دون سواه . عندما سأله عنه المشركون 
الشککون . 

۴۳ د قبيل غزوة المندقي؛ ویشرهم بأمم سیفتتحون هذه لبلدان. شرآ لأزرهم » ويشهد له ما حدّث 
(ص) به أصحابه قائلاً : 
« إن الله روی لي الأرضٌ؛ فرأیت مشارقها ومفارپا . وان ملك أن سیبلغ ها روق ل منها » 
(رواه أحمد في مسنده ۰۲۷۸/۵ وسام في كتاب الفتن 15 ۰ وأبو داود في الفتن ١‏ ۰ والترمذي في 
الفتن ۱۶ + وابن ماجة في القن )١‏ . 

۽ - عن أنْس قال: نمی الني ( ص) زيداً وجعفراً وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم . فقال : 
« أخذ الراية زيد N‏ أخذ خر فاضت 5 أخذ اين رواحة ا - وعيناه 
تذرفان ‏ + حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله يعني خالد بن الوليد - حتی فتح الله 
عليهم ». (رواه البخاري). 
ومونة تقع ببلاد الشام . والرسول (ص) كان بالدينة . 

060 وهو ملك الحبثة وکان نصرانياً فأسم بعد ما سمع القرآن من أصحاب الني (ص) عندما أرسلهم 
اليه رسول الله (ص) في الهجرة الأولى هرباً من أذى قريش . وعندما مات النجاشي في الحبشة ء 
بلغ ذلك رسول الله ( ص) عن طريق الوحي فصلّی عليه صلاة الغائب . فقال لاصحابه : « صلوا 

على أخيم ». 
(رواه أحمد في سنده ۰/۳ .)٠۰‏ وذکر ذلك مسلم في صحيحه في كتاب الجهاد ۷۵ > والترمذي في 
باب الاستئذان ۲۳ . 

1 وسيم صوت عْمْرَ مدوياً في الآفاق » فأسند ساريةً - وهو أمير الجند ‏ مع جنوده ظهورهم الى 
الجبل . فهزم الله تعالى الأعداء . (رواه البيهقي في دلائل النبوة) . وهذا مصداق لقول الرسول 
(ص) : 
«لقد كان فما قبلک محدئون (ملهمون) » فان یِکن في أمتي أحد فانه عمر ». (متفق عليه) . 


الروح ۳۳۲ 


هو وعساکر السلمین وهم این عدو هم ا يارد ا 
نفر من مدحج فيهم الأشتر النخعي فصعد f. E E‏ بهم هذا؟ 
قالوا : مالك بن امارث » فقال : ما له قاتله الّه نی لأری للمسلمین منه یوم 


۳1 


ودخل عمرو بن عبيد على الحسن فقال : هذا سيد الفتیان إن لم يحدث. 
وقیل : إن الشافعى ود بن الحسن جلسا في المسجد الحرام فدخل رجل فقال 
قري انون ا قال ا ی ری اسان الام شال کنت 
حدادا وأنا اليوم ام وها امسج الو رانين حداف عل ان 
القاسم المناوي يعودانه » فاشتريا في طريقهما بنصف درهم تفاحا نسيئة" » فلما 
دخلا عليه قال : ما هذه الظلمة؟ فخرجا وقالا : ما علمنا » لعل هذا من قبل عن 
التفاح » فأعطيا الثمن ثم عادا إليه » ووقع بصره عليهما فقال: يكن الانسان أن 
يخرج من الظلمة بهذه السرعة؟ أخبراني عن شأنكما فأخبراه بالقصة فقال: نعم 
كان كل واحد منكما يعتمد على صاحبه في إعطاء الثمن والرجل مستح منكما 
في التقاضي . وكان بين أبي زكريا النخشي وبين امرأة سبب قبل توبته فكان يوماً 
واقفاً على رأس أبي عثان الحيري فتفكر في شأنها » فرفع أبو عفان إليه رأسه» 
وقال : ألا تستحي . وكان شاه الكرماني جيد الفراسة تخطىء فراسته وكان 
يقول : من غض بصره عن الحارم » وأمسك نفسه عن الشهوات » وعمر باطنه 
بدوام المراقبة » وظاهره باتباع السنة » وتعوّد أكل الحلال :م تخطىء فراسته. 
وكان شاب يصحب الجنيد یتک على الخواطر فذكر للجنيد فقال : إيش هذا الذي 
ذكر.لي عنك؟ فقال له : اعتقد شيئًاً » فقال له الجنيد : اعتقدت » فقال الشاب : 
آعتشدت کذا وگذا » فقال ع لا > فقال : فاعتقد ثانا “قال اعتقدت ‏ فقال 


. اسم قمبلة‎ - ١ 

+ - وقد وقع ذلك فيا بعد أيام مقتل عغان (رضي) وفتنة يوم الجمل. وكان أحد أكبر أسباب نشوب 
ارب بين السيدة عائشة (رضي) والامام علي (رضي) بعد أن کادت الفتنة تنطفی ء علولا أن 
أيقظها الأشتر ؛ في الليلة نفسها التي تأجل فيها البحث حول قتلة عثان لليوم التالي »يسبب هبوط 
اللیل. 


۳ - نسیثه : دين موّخر. 


۳۲۳ ابن القم 


الشاب : اعتقدت کدا وکذا ؛ فقال. اشید: لا فقال: فاعتفن خالتا» کال: 
اعتقندت ‏ فقال الشاب: هو کذا وکذا؛ قال: لا كيال العاب: ها 
عجب وأنت صدوق وأنا أعرف قلي . فقال الجنيد : صدقت في الأولى والثانية 
ا اروت ان فان هل ر یال ر 
السجد الحرام فدخل فقیر عليه خرقتان يسأل شیثاً فقلت في نضي : مثل هذا کل ۰ 
على الناس » فنظر إل وقال : ۲ علموا أن الله يعام ما في أنفك فاحذروه4 
قال : فاستغفرت في سري فناداني وقال : #وهو الذي يبل التوبةً عن عباده)". 
وقال إبراهم الخواص : كنت في الجامع فأقبل شاب طیب الرائحة حسن الوجه 
حسن الحرمة فقلت لأصحابنا : يقم لي أنه بپودي! فكلهم کره ذلك فخرجت و خرج 
الشاب ثم رجع إليهم فقال :یش" فال الشیخ في؟ فاحتشموه » فألح عليهم فقالوا : 
قال : نك بپودي » فجاء فاکب على يدي فأسلر فقلت: ما السبب؟ فقال : نجد في 
کتابنا أن الصدیق لا تططیء فراسته» فقلت : امتح السلمین فتأملتهم فقلت : 
إن كان فيهم ميدّيق ففي هذه الطائفة فلبست ليك ؛ ٠‏ فلما اطلع هذا الشیخ علي 
وتفرستي علمت آنه صديق . وهذا عثان بن عفان دخل عليه رجل من الصحابة 
ودرا ع ادر من روف بل حاسنها فقال له عثان : یدخل علي أحد؟ وأثر 
الزنا ظاهرٌ على عينيه » فقال : أُوَحْيْ بعد رسول الله يرل ؟ فقال : لا ولكن تبصرة 
وبرهان وفراسة صادقة. 

فهذا شأن الفراسة وهي نور يقذفه الله في القلب فیخطر له الشيء فیکون كما 
خطر له ویننذ إلى العین فیری ما لا پراه غبرها ‏ 


والفرق بين النصبحة والغيبة أن النصيحة یکون القصد فیها تحذیر السلم من 
- کل : عالة. 
- سورة البقرة الآية ۲۳۵ 


۱ 

۲ 

۳ .. سورة الشوری الآية ۲۵ 

4 - إيش : كلمة عربية فصيحة. تطلق للإستفهام » ویقصد بها أي شيء؟. 


الروح ۳۳۶ 


ل و سس 
والتعلق به كما قال الني َيِه لفاطمة بنت قيس وقد استشارته في نکاح معاوية 
وأبى جهم فقال: أما معاوية فصعلوك » وأما أبوجهم فلا يضع عصاه عن عاتقه › 
وقال بعض أصحابه لمن سافر معه: إذا هبطت عن بلاد قومه فاحذره. 
فإذا وقعت الغيبة على وجه النصيحة لله ورسوله وعباده المسلمين فهي قربة 
إلى الله من جلة الحسنات » وإذا وقعت على وجه ذم آخيك وقزیق عرضه والتفکه 
بلحمه والفض منه لتضع منزلته من را ای لاب لقتال دواد 
الحسنات التي تأكلها كما تأكل النار الحطب . 


والفرق بين المدية والرشوة وإن اشتبها في الصورة القصد » فان الراشي قصده 
بالرشوة التوصل إلى إبطال حق أو تحقيق باطل » فهذا الراشي الملعون على لسان 
رسول الله عله » فان رشا لدفع الم عن نفسه اختص الرتشي وحده باللعنة. 

ا الهدي فقصده | ستجلاب الودة والعر فة وال حسان فان قصد الکا فا 
فهو معاوض » وإن قصد الربح فهو مستكثر. 

والفرق بين الصبر والقسوة أن الصبر خلق كسبي يتخلق به العبد» وهو حبس 
النفس عن الجزع واطلع والتشكي » فيحبس النفس عن التسخط واللسان عن 
الشكوى والجوارح عما لا ينبغي فعله » وهو ثبات القلب على الأحكام القدرية 
والشرعیة . 

وأما القسوة مو القلب ینعه من الانفمال » وغلظة غنعه من التأثر 
بالنوازل» فلا يتاثر لغلظته و فساوته لا لصبره واحقاله . 


وحقیق هذا أن القلوب ثلائة : 
(قلب قاس ) غلیظ بنزلة اليد اليابسة. (وقلب مائع) رقيق جداً . 


۳۳۵ ابن القم 


(فالأول) لا ینفعل بنزلة احجر . والثاني بنزلة الماء » وکلاهما ناقص » وأصح 
القلوب (القلب الرقبق) الصای الصلب فيو بری الق من الباطل بصفائه ویقبلها 
ويؤثره برقته ويحفظه ویجارب عدوه بصلابته. وفی الأثر : « القلوب آنية الله في 
أرضه فأحبها إليه أرقها وأصلبها وأصفاها ». وهذا القلب الزجاجي فإن 
الزجاجة جعت الأوصاف الثلائة » وأبغض القلوب إلى الله القلب القاسي قال 
تعالى : افويل" للقاسية قلوبهم من ذكر الله(" وقال تعالى : لثم قَسَتْ قلوبع من 
بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشدٌُ قسوة)" وقال تعالى : (لیجعل ما يلقي الشیطان 
فتناً للذين في قلومم مرض والقاسية قلوبهم 4" فذكر القلبين المنحرفين عن 
EEG SAREE‏ مات مان 
القلبین ورجة لاصحاب القلب الثالث وهو القلب الصاني الذي مين بن القاء 
الشیطان والقاء اللك بصفائه وقبل الحق بإخباته ورقته وحارب النفوس البطلة 
بصلابته ‏ وقوته » فقال تعالی : عقیب ذلك : (ولیعام الذين أوتوا العلم أنه الحق 
من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وان الله ادي الذين آمنوا إلى صراطر 


فصل 
والفرق بين العفو والذل أن العفو إسقاط غك جودا ورا وجنا ع 
قدرتك على الانتقام » فتؤثر الترك رغبة في الاحسان ومكارم الأخلاق » بخلاف 
الذل فإن صاحه يترك e‏ اا و ومهانة نفس ‏ فهذا اوغ وا 
ولعل المنتقم بالمق ی خالا منه » قال تعال : والذین إذا: أصابهم البغي هم 


أي يقبل الق ویوثره . 
سورة الزمر الآية ٠۲‏ . 
سورة البقرة الآية ۷۶ . 
سورة الحج الآية ۵۲ . 
سورة اج الایة دنا . 


0 0 0 
ص مه 3 جع o‏ 


۳۳۹ 
الروح 


ینتمیرون 4 . 5 iS‏ ۲ / ۳ 9 
فمدحهم بقوتهم على الا نتصار لنفوسهم وتقاضيهم منها ذلك حتى إذ قدروا على 
من بغى علیهم وتمكنوا من استیفاء ماهم عليه ندبهم إل الق الشریف من العفو 
والصفح فقال (وجزاه سيل ميث مها فين عفا وأصاح فاجره على له إنه ل 
يحب الظالمين»" فذكر المقامات الثلاثة : العدل وأباحه» والفضل وندب إليهء 

والظم وحرمه. | 

(فإن قيل): فكيف مدحهم على الانتصار والعفو وهما متنافیان؟ 
(قیل) : لم چدحهم على الاستیفاء والانتقام وإنما مدحهم على الانتصار وهو 
القدرة والقوة على استیفاء aS‏ لها فدروا نوم إلى العفو » قال بعض السلف 
في هذه الاية : کانوا تن سر فإذا قدروا عفوا » فمدحهم على عفو بعد 
قدرة لا على عفو ذل وعجز ومهانة » وهذا هو الکمال الذي مدح سبحانه به نفسه 
في قوله : #وكان الله عفوا قديراً»4” «والله غفور رحم 4» وف أثر معروف : حملة 
الق ارف اسان يقولان : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لك الحمد على حلمك 
بعد علمك . واثنان يقولان Gg‏ 
قدرتك » ولهذا قال المسيح صلوات الله وسلامه عليه : إإن تعذبهم فإنهم عبادك 
وان تغفر هم فانك أنت العزیز الحكي)* أي إن E a‏ وهي 
كمال القدرة » وحكمة وهي كمال العام » فغفرت يعد أن علمت ما عملوا وأحاطت 
مقر نف زد اقلق قد نكن بد رمن الاشقام اه ا ها م 
السيء ۰ والعفو من الخلوق اعورم ضع ودل وإباطنة یس ور ظاهره 
غز وباطته ذل + افيا فما زاد الله بعفو إلا عزا لا انتقم أحد لنفسه إلا ذل » ولولم يكن 
إلا بفوات عز العفو وطذا ما انتقم رسول الله عه لنفسه قط » وتأمل قوله 
سبحانه : هم ینتصرون6" كيف يفهم منه أن فيهم من القوة ما يكونون هم بها 


سورة الشورى الآية ۳۹ . 
- سورة النساء الآية .۹٩‏ 
- سورة البقرة الآية م١5‏ . 
۵ سورة المائدة الآية ۱۱۸. 


1 - سورة الشورى الآية ۳۹. 


ص بهد سا م 


۳۳۷ ابن القم 


المنتصرين لأنفسهم لا أن غيرهم هو الذي ینصرهم » ولا كان الانتصار لا تقف 
النفوس فيه على حد العدل غالباً بل لا بد من الجاوزة شرع فيه سبحانه المائلة 
والمساواة و حرم الزيادة و ندب إل العفو . 


والمقصود أن العفو من أخلاق النفس المطمئنّة » والذل من أخلاق الأمارة > 
ونكنة المسألة أن الانتقام شيء والانتصار شىء » فالانتصار أن ينتصر نی الله 
ومن آجله ولا یقوی علی ذلك الام تخلص من ذل حظه ورق هواه فانه حینگذ 
ينال حظأ من العز الذي قمم الله للمؤمنين » فإذا بفي عليه انتصر من الباغي من 
أجل عز .الله الذي أعزه به غيرة على ذلك العز آن یستضام ویقهر وحية للعبد 
المنسوب إلى العزیز الحميد أن يستذل ۰ فهو يقول للباغي علیه : أنا ملوك من لا 
يذل ملوکه ولا يحب أن پذله أحد » وإذا كانت نفسه الأمّارة قائمة.على أصولها ل 
تحب بعد طلبه إلا الانتقام والانتصار لحظها وظفرها بالباغي تشفياً منه وإذلالاً 
له » وأما النفس التي خرجت من ذل حظها ورق هواها إلى عز توحيدها وإنابتها 
كرما ماد اماما E OE O‏ وتسرة کلمز التی ا 
ونالته منه وهو في الحقيقة حمية لربها ومولاها . وقد ضرب لذلك مثلا بعبدين من 
عبت لذن عر ی شرت اعد هیا اه ها آ مروت و هیا ينه 
لسيده وشفقة على الضارب أن يعاقبه السيد فم يشم سیده حلت عقوبته وا فساده 
بالضرب فشكر العافي على عفوه ووقع منه بموقع. وعبد آخر قد أقامه بين يديه 
وجله وألبسه ثياباً يقف بها بين يديه فعمد بعض سوّاس" الدواب وأضرابهم ولطخ 
تلك الثياب بالعذرة" أو مزقها فلو عفا عمن فعل به ذلك لم يوافق عفوه ري سيده 
ولا محبته وكان الانتصار أحب إليه ووافق لمرضاته كأنه يقول : إنما فعل هذا بك 
جرأة عل واستخفافا بسلطاني فإذا أمكنه من عقوبته فأذله وقهره وم يبق إلا أن 
بطش به فذل وانکسر قلبه فان سيده يحب منه أن لا يعاقبه لحظة وأن يأخذ منه 
حق السيد فيكون انتصاره حينئذ لمحض حق سيده لا لنفسه كما روي عن علي 
١‏ - ولعل في السياق سقوط كلمة على : فلم منم سیده خلته على عقوبته وإفساده بالضرب . 
؟ - سواس : (ج) سائس وهو الذي بت برعاية الجياد. 
۳ - العذرة: الغائط . 


۳۳۸ 5 


رضي الله عنه : أنه مر برجل فاستغاث به وقال : هذا منعني حقي ولم يعطني إياه: 
فقال : أعطه حقه » فلما جاوزهما لج الظام ولطم صاحب الحق فاستغاث بعل › 
فرجع وقال : أتاك الغوث ‏ فقال له :استفد منهرفقال : قد عفوت يا أمير المؤمنين , 
فضربه علي تسم درر وقال : قد عفا عنك من لطمته وهذا حق السلطان » فعاقبه 
عل لا اجتراً على سلطان الله وم يدعه » ويشبه هذا قصة الرجل الذي جاء إلى أي 
يكن رقي الله ف قال ا لن قوالله لا با آفرسن مقف وین اينيك وغد ا بن 
فعا بسر عو زاغ وليك را اسه ترس تان الب قحم تومه ان أن 
بكر رضي الله عنه فقالوا : أَقدْنا من المغيرة » فقال : أنا أقيدم من وَرَعةا الله؟ لا 
آقیدک منه » فرأى أبو بكر أن ذلك انتصار من المغيرة وحمية لله وللعز الذي أعزبه 
خليفة رسول الله عه لیتمکن بذلك العز من حسن خلافته وإقامة دينه » فترك 
قوده لاجترائه علی عز الله وسلطانه الذي عر به رسوله ودینه وخلیفته » فيذا لون 
شرت الان از مان لون 
فصل 

والفرق بين سلامة القلب والبلّه والتغفل أن سلامة القلب تكون من عدم 
إرادة الشر بعد معرفته فیس قلبه من إرادته وقصده لا من معرفته والعلم بهء 
وهذا مخلاف البله والغفلة فانها جهل وقلة معرفة وهذا لا يحمد إذ هو نقص» 
واغا يحمد الناس من هو كذلك لسلامتهم منه . والكمال أن يكون القلب عارفاً 
بتفاصيل الشر سلما من إزادته » قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لست بخب 
ولا يخدعني الخب' » وكان عمر أعقل من أن يخدع وأورع من أن يخدع » وقال 
تعال : یوم لا پنفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلم۳4. فهذا هو السلم 
من الا فات التي تعتري القلوب المريضة من مرض الشبهة التي توجب اتباع الظن › 


1 اه 5 یف ال رش را درو را رو ۱ 5 03 52 ۳ سَ 
وزع د وزعا : كفه وصعه وحبسه » ووزع الجيش رتب فرقه وسواهم » وصفهم 
للحرب . والوزعة )م( وزاع : الولاة الانعون من محارم الله تعالى . 
؟ - الخب: الخادع ‏ الغشاش. 
2 5 


۳ م سورة الشعراء الاية ۸۹ . 


۳۳۹ ابن القيم 
ومرض الشهوة التي توجب اتباع ما تهوی الأنفس » فالقلب السلم الذي سل من 


هذا وهذا . 
فصل 


لقن ر امار اك سکن 
القلب إليها » فكلما قویت تلك الأمارات قویت الثقة واستحکمت ولا سبا عن 
كثرة التجارب وصدق الفراسة » واللفظة" كأنها والله أعلم من الوثاق وهو الرباطی 
فالقلب قد ارتبط يمن وثق به توكلا عليه وحسن ظن به فصار في وثاق محبته 
ومعاملته والاستناد إليه والاعقاد عليه » فهو في وثاقه بقلسه وروحه وبدنه » فإذا - 
صار القلب إلى الله وانقطع إليه تقيد بحبه وصار في وثاق العبودية فم يبق له 
مفزع في النوائب ولا ملجاً غيره ويصير عدته وشدته وذخبرته في نوائبه وملجأه ف 
نوازله ومستعانه في حوائجه وضروراته. 

وأما العَرّة فهي حال النتر الذي غرّته نفسه وشيطانه وهواه وأمله الخائب 
الكاذب بربه حتى أتبع نفسه هواها وقنی على الله الأماني » والغرور ثقتك بن لا 
يوثق به وسكونك إلى من لا يسكن ليه ورجاؤك النفع من المحل الذي لا يأتي بخير 
كحال الفتر بالسراب » قال تعالى : لژوالذین كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه 
الظمآن ماءاً حتى إذا جاءه لم يجدهُ شيئاً ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع 
الحساب»" وقال تعالى في وصف المفترين : #قل هل نيكم بالأخسرين أعمالا 
الذين ضل سعیهم في الحياة الدنيا وهم يبون أنهم يخينون صنعا 4" وهؤلاء 
إذا انكشف الغطاء وبنت حقائق الأمور علموا أنهم لم يكونوا على شيء «وبدا 
لهم من الله ما لم يكونوا يَحشَيبون6*” وفي أثر معروف : إذا رأيت الله سبحانه 
يزيدك من نعمه وأنت مقم على معصيته فاحذره فاغا هو استدراج يستدرجك به . 


الغرّة : الغرور. 

أي الثتة . 

سورة النور الأية ۰۳۹ 

سورة الكهف الآية ۱۰۳ - ٠١4‏ 


۵ هم سورة الزمر الأية ۷ 


د چ دين سنا 


الروح ۰ ۳۳ 


وشاهد هاا وت کول تمان : #فلما و ما ذکروا به فتحنا علیهم 
آبواب" كل شيء BENS‏ آخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۱ 
0" ه يتابع عليك نعمه وأنت مقم على ما یکره فالشيطان 
وكل بالغرور » وطبع النفس الأمّارة الاغتراز فإذا اجتمع الرأي والبغي والرأي 
الحتاج"والشیطان الغرور والنفس الفترة م يقع هناك خلاف . فالشياطين غروا 
المغترين بالله وأطمعوهم مع قامتهم على ما ۳ الله ويغضبه في عفوه وتجاوزه › 
وحدّئوهم بالتوبة لتسکن قلوهم » ثم دا فعوهم بالتسويف حتى هجم الأجل فأخذوا 
على أسوأ أحواهم » وقال تعالى : #وغرتك الأمانى حتى جاء مر الله وغرّم بالله 
الفرور >" وقال تعالى : فيا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنك الحيوة الدنیا 
ولا یغرن؟ الله الغرور»" » وأعظم الناس فوفر شرك نين ذا به الله ار 
وفضل قال : هذا لي” آنا أهله وجدير به ومستحق له ثم قال : وما آظن الساعة 
اه فظن أنه أهل لا أولاه من النعم مع كفره بالله ثم زاد في غروره فقال : 
«ولئن رجفت إلى ريي إن لي عنده للحسنى»" يعني الجنة والكرامة » وهكذا 
تكون الغرة بالله » فالمغتر بالشيطان مغتر بوعوده وآمانبه , وقد ساعده اغتراره 
بدنياه ونفسه فلا يزال كذلك خی يتردى في آبار الاك . 
فصل 

والفرق بين الرجاء والتمني أن (الرجاء) يكون مع بذل الجهد واستفراغ 

الطاقة في الإتيان بأسباب الظفر والفوز » (والتمني) حديث النفس بحصول ذلك 


سورة الأنعام الآية 44 . 

ولعله الناقص . 

سورة الحديد الآية ۱4. 

سورة لقمان الآية ۲۳ . 

وهو کتول قارون في القرآن الکرم : ۱ 

«اغا أوتيته على عم عندي » (التصص ۷۸) الذي خسف الله به وبداره الارض عقوبة على 
غروره ۰ فلا یزال هوي فیها . 

۰ - سورة الکهف الآية ٠١‏ . 

۷ - سورة فصلت الاية ۵۰ 


ص ما سا میم و 


۳۳۱ ابن القم 


مم تعطیل الأسباب الوصلة ٍلیه » قال تعالی : ان الذین آمنوا والذین هاجرو! 
وجاهدوا في سبیل الله أولئك برجون رحمةً الله“ فطوی سبحانه بساط الر جاء 
إلا عن هؤلاء » وقال الفترون : إن الذين ضیعوا أوامره وارتکبوا نواهیه واتبعوا 
ما آسخطه وتجنبوا ما يرضيه أولئك پرجون رحمته » ولیس هذا ببدع من غرور 
النفس والشیطان هم » فالرجاء لعبد قد امتلاً قلبه من الااهان بالل والیوم الا خر 
نيثل بین بيه ما وضده له تمان من كاده وجتته امتد.القلب ماه ال زات 
A‏ ویترضا علیه فيو كمه نالا نله إل طلوف فد هار نت كني 
وعلامة الرجاء الصحیح أن الرا جي يخاف فوت الجنة وذهاب حظه منها بترك ما 
يخاف أن يحول بينه وبين دخوطا , > فمَدَلهُ مثل رجل خطب آمرا ة كريمة في منصب 
وشرف إلى أهلها » فلما آن وقت العقد واجتاع الأشراف والأكابر وإتيان الرجل 
إلى الحضور عم عشية ذلك اليوم ليتأهب للحضور فتراه المرأة وأكابر الناس 
فأخذ في التأهب والتزین والتجميل فأخذ من فضول شعره وتنظف وتطيب ولبس 
أجل ثيابه وأتى إل تلك الدار مثقياً في طریقه كل وسخ ودنس وأثر يصيبه أشد 
تقوى حنی الغبار والدخان وما هو دون ذلك » فلما وصل إلى الات ررحي زه وبا" 
ومکن له في صدر الدار على الفرش والوسائد ورمقته العيون وقصد بالكرامة من 
كل ناحية » فلو أنه ذهب بعد أخذ هذه الزينة فجلس في الزابل وتمرغ عليها 
وتمعك بها وتلطخ في بدنه وثيابه با عليها من عَذِرَةٍ وقذر » ودخل ذلك في شعره 
وبشره وثيابه » فجاء على ذلك الحال إلى تلك الدار وقصد دخوفا للوعد الذي 
سبق له لقام إليه البواب بالضرب والطرد والصياح عليه والابعاد له من باب 
وطريقها فرجع متحيراً حاسثاً. فالأول: حال الراجي وهذا حال المتمني » وك 
فين ت حال ار لين علق هن عن أقين الناس تواعطمه اانه وأحسنهم 
معاملة لا يضيع لديه حق أحد وهو يعامل الناس من وراء ستر لا وا ا 
وبضائعه وأمواله وتجاراته وعبيده وإماؤه ظاهر بارز في داره للمعاملين » فدخل 
علیه ر جلان فکان آحدهما پعامله بالصدق والاًمانةوالنصيحة ل جرب علیه غشأ 


.؟١8 سورة اللقرة الآية‎ - ١ 


کب هت ٠‏ أي رب الدار. 


الرو ۳۳۳ 


ولا خيانة ولا مكراً » فباعه بضائعه كلها واعتمد مع مماليكه وجواریه ما يجب أن 
يعتمد معهم » فكان إذا دخل إليه ببضاعة تخیر له أحسن البضائع واحبها إليهء 
وان صنعها بيده بذل جهده في تحسينها وتنميقها وجعل ما خفي منها أحسن مما 
ظهر ویستل المؤنة من أمره أن پستلمها منه وامتثل ما أمره به السفير بينه وبينه 
في مقدار ما يعمله » صفته وهيئته وشكله ورقته وسائر شئونه » وكان الا خر إذا 
دخل دخل بأخس بضاعة يجدها لم يخلصها من, الفش ولا نصح فيها ولا اعتمد في 
أمرها ما قاله المترجم عن الملك والسفير بينه وبين الصناع والتجار بل كان يعملها 
على ما يهواه » ومع ذلك فكان يخون الملك في داره إذ هو غائب عن عينه فلا يلوح 
له طمع إلا خانه ولا حرمة للملك إلا مد بصره إليها وحَرَص على إفسادها » ولا 
شيء يسخط الملك إلا ارتکبه إذا قدر عليه » فمضيا على ذلك مدة ثم قيل: إن 
املك بيرز اليوم لمعامليه حى يحاسبهم ويعطيهم حقوقهم » فوقف الرجلان بين يديه 
فعامل كل واحد منهما بما يستحقه. فتأمل هنين المثلين فإن الواقع مطابق لما 
فالراجي على الحقيقة لما صارت الجنة نصب عينه ورجاءه وامله امتد إليها قلبه 
وسعى ها سعیها ؛ فان الرجاء هو امتداد القلب وميلهء وحقق رجاءه كمال 
التأمب وخوف الفوت والأخذ بالحذر. وأضله من التنحي » ورجا البثر تاحيتة 
و رركا" لي ف :ل السو وا معاد ی ان لحي تطعا اه مه 
كن الى الا مارو ایا اونا تدص هوا الامقد ادنو اليل :زا لوف 
دن شا الفح | ای ای او الحم یهن ES‏ 
اله فا هل اه وا هل یت O‏ اولان اش 
وکا فا لك تعطقنا ل ای وا رال O‏ مو تساه فليا كيك 
فة خطام. الیش نف و ا عن سر رها طا جوار العزيز الرحم في 
ع النعم » ومن ههنا صار كل خائف راجيا وکل راح خائفاً » فأطلق اسم 
أحدهما على الآخرء فان الراجي قلبه قريب الصفة من قلب الخائف » هذا 
الراجي قد نحى قلبه عن مجاورة النفس والشيطان مرتحلاً إلى الله » قد رفع له من 
الجنة عم فشمر اليه وله مادا إليه قلبه كله » وهذا الخائف فار من جوارهما 
ملتجىء إلى الله من حبسه في سجنهما في الدنيا فيحبس معهما بعد الوت ويوم 
القيامة » فان المرء مع قرينه في الدنيا واه خرة » فلما سمع الوعيد ارتحل من 


۳۳۳ ابن القم 


جاورة جار السوء في الدارین فأعطى اسم م الخائف » ولا سمع الوعد امتد واستطار 
شوقاً إليه وفرحاً بالظفر به فاعطي امم الراجي » وخالاه متلازمان لا ينفك 
عنهما »فكل راج خائف من فوات ما برجوه كما أن کل خائف راج أمنه ما 
يخاف » فلذلك تداول الاسمان عليه قال تعالى : مالکم لا ترجون لله وقاراً؟»' 
قالوا في تفسيرها : لا تخافون لله عظمة . وقد تقدم أن سبحانه طوى الرجاء إلا عن 
النين آمنوا وهاجروا وجاهدواء وقد فسّر الني مله الایان : بأنه ذو شب 
وأعمال ظاهرة وباطنة » وفسر اطحرة عر وان نبى الله عنه » والجهاد : 
جهاد النفس في ذات الله فقال : «الهاجر من هجر ما : مد اه 
جاهد نفسه في ذات الله ». والقسود أن الله سبحانه جعل اهل الرجاء من آمن 
وهاجر و جاهد وأخرج من سواهم من هذه مه 

وأما الأماني فإنها رووس آموال الفالیس أخرجوها في قالب الرجاء وتلك 
أمانيهم » وهي تصدر من قلب تزاحت عليه وساوس النفس فأظم من دخان فهو 
يستعمل قلبه في اا وفيا قبل ولك مه من العاقنة والنحاة وا حالية عل 
العفو والغفرة والفضل » وأن الکرم لا يستوفي حقه ولا تضره الذنوب ولا تنقصه 
الغفرة » ويسمّي ذلك رجاء وإنا هو وسواس وأماني باطلة تقذف بها النفس إلى 
القلب الجاهل فيستريح إليها » قال تعالى : ليس بامانیع ولا مان أهل الکتاب 
من یعمل سوءا يُجْرَ به ولا بجد له من دون الله وليآ ولا نصيراً»" فإذا ترك 
العبد ولاية الحق 0 ترك الله ولايته ونصرته ولم يجد له من دون الله ولباً ولا 
نصيراً » وإذا ترك ولاینه ونصرته تولته نفسه والشيطان فصارا وليين له » ووكل 
إل نشت "نسار اتتضاره لا بدلا من قير الله ورضوله ؛ فاستیدل بولا بة الله ولایة 
نفسه وشيطانه » وبنصرته نصرة نفسه وهواه » فلم يدع للرجاء موضعاً . فإذا قالت 
لك النفس : أنا في مقام الرجاء فطالبها بالبرهان » وقل : هذه أمنية فهاتوا برهان 
إن كنتم صادقين » فالكيّس يعمل أعمال البر على الطمع والرجاء » والأحمق العاجز 
يعطل أعمال البر ويتكل على الأماني التي يسميها رجاء ‏ والله الموفق. 


. ١١ سورة نوح الاية‎ - ١ 
: ٠١١ سورة االنساء الآية‎ - ۲ 


الروح ۳۳ 
فصل 

والفرق بين التحدث بنعم الله والفخر بها أن التحدث بالنعمة بر عن صفات 
الله وحض جوده وإحسانه » فهو من عليه باظهار ها والتحدث بها شاكراً له ناشرا 
میم ما ار مقصود بذلك اظهار صفات الله ومدحه والثناء فیک 
الطلب منه دون غيره وعلی محبته ورجائه » فیکون راغبا إلى الله بإظهار نعمه 
ونشرها والتحدث ہا. 

وأما الفخر بالنعم فهو أن يستطيل بها على الناس ويرم أنه أعز منهم وأكبر» 
فيركب أعناقهم ويستعبد قلومم ويستميلها إليه بالتعظم والخدمة » قال النعمان بن 
بشير: إن للشيطان مصالي' وفخوخا » إن من مصاليه وفخوخه البطش بنعم الله 
والكبر على عباد الله والفخر بعطية الله وامون في غير ذات الله . 


فصل 

والفرق بين فرح القلب وفرح النفس ظاهر » فإن الفرح بالله ومعرفته ومحبته 
وكلامه من القلب» قال تعلی : #والذين آتيناهم الکتاب" يفرحون با أنزل 
إليك»' فإذا كان أهل الكتاب يفرحون بالوحي فأولياء الله وأتباع رسوله أحق 
بالفرح به » وقال تعالى : لإوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أي زادَنهُ هذه 
إياناً فأما الذين آمنوا فزادتهم (هانا وهم یستبشرون6" وقال تعالى : لإقل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فلیفرحوا هو خير ما يجمعون)' قال أبو سعيد 
الخدري : فضل الله القرآن » ورجته أن جعلع من أهله ؛ وقال هلال بن يساف : 
فضل الله ورحمته الاوسلام الذي هدام الیه » والقرآن الذي علمم هو خير من 
الذهب والفضة الذي تجمعون . وقال ابن عباس والحسن وقتادة وجمهور المفسرين : 


ومفردها مصلاة أي الفخ والشرك . 
سورة الرعد الاية ٠٠١‏ . 
سورة التوبة الآية ۱۲۶. 


سورة يونس الآية ۵۸ . 


8, ÊM 
ص چ چ موم‎ 


۳۳۵ ابن القم 


فضل الله الاسلام ورحته القران» فهذا فرح القلب وهو من الایان ویثاب عليه 
العبد فإن فرحه به يدل على رضاه به بل هو فوق الرضا ء فالفرح بذلك على قدر 
محبته » فان الفرح إنما یکون بالظفر بالحبوب وعلی قدر محبته یفرح بحصوله له » 
فالفرح بالله وأسمائه وصفاته ورسوله وسنته وکلامه محض الا هان وصفوته ولبه وله 
عبودية عجيبة وأثر في القلب لا يعبر عنه» فابتهاج القلب وسروره وفرحه بالله 
وأسمائه وصفاته وكلامه ورسوله ولقائه أفضل ما يعطاه بل هو جل عطاياه » والفرح 
في الآخرة بالله ولقائه بحسب الفرح به ومحبته في الدنيا » فالفرح بالوصول إلى 
الحبوب يكون على حسب قوة المحبة وضعفها » فهذا شأن فرح القلب » وله فرح 
آخر وهو فرحه با من الله به عليه من معاملته والاإخلاص له والتوكل عليه والثقة 
به وخوفه ورجائه به وكلما تمكن في ذلك قوي فرحه وابتهاجه » وله فرحة أخرى 
عظيمة الوقع عجيبة الشأن وهي الفرحة التي تحصل له بالتوبة فان ها فرحة 
عجيبة لا نسبة لفرحة المعصية إليها البتة » فلو عم العاصي أن لذة التوبة و فر حتها 
يزيد على لذة المعصية وفرحتها أضعافا مضاعفة لبادر لها أعظم من مبادرته إلى 
لذة المعصية. 

وسر هذا الفرح !فا يعلمه من عام سره فرح الرب تعالى بتوبة عبده أشد فرح 
يقدر » ولقد ضرب له رسول الله به مثلاً لبس في أنواع الفرح في الدنيا أعظم منه 
وهو فرح رجل قد خرج براحلته التي عليها طعامه وشرابه في سفر ففقدها في 
آرض دوية' مهلكة » فاجتهد في طلبها فل يجدهاء فيئس منها » فجلس ينتظر 
اموت . حى إذا طلع البدر رأى في ضوئه راحلته وقد تعلق زمامها بشجرة فقال 
من شدة فرحه : اللهم نت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح » فالله أفرح 
بتوبة عبده من هذا بر احلثه . 

فلا ينكر أن يحصل للتائب نصیب وافر من الفرح بالتوبة » ولکن هاهنا أمر 
يجب التنبیه عليه وهو أن لا يصل إلى ذلك إلا بعد ترحات ومضض ون لا 
تثبت ها الجبال فان صبر ها ظفر بلذة الفرح وإن ضعف عن جلها ولم يصبر ها لم 
يظفر بشيء وآخر أمره فوات ما آثره من فرصة المعصية ولذتها فيفوته الأمران 


اب دوية : فلاة. 


الروح ۳۳۹ 


ويحصل على ضد اللذة من الألم الرکب من وجود المؤذي وفوت الحبوب ۰ فالحك لله 
العلي الکبیر. 
فصل 

وهاهنا فرحة أعظم من هذا كله وهي فرحته عند مفارقته الدنيا إلى الله إذا 
أرسل إلبه اللائكة فبشروه بلقائه وقال له ملك الوت :,أخرجي أيتها الروح 
الطيبة كانت في الجسد الطيب أبشري برّوح وريحان ورب غير غضبان » اخرجي 
واه متا عنك ليا أيتها النفس المطمئتة ارجعي إلى ربك راضية اک 
فادخلى في عبادي وادخلي جنتي فلو ام يكن بين يدي التائب إلا هذه الفر حة 
وحدها لكان العقل يأمر بایثارها فكيف ومن بعدها أنواع من الفرح منها 
الملائكة النين بين السماء والأرض على روحه ‏ ومنها فتح أبواب السماء لها وصلاة 

ملافكة الا علیها وتشییع مقربیها فا إل السماء الثانية فتفتح ويصلّي عليها 
آهلها ویشیمها مقربوها هکذا إلى السام السابعة؟! فکیف یقدر فرحها وقد 
استوذن ها على ربها ووليها وحبیبها فوقفت بين يديه وأذن ها بالسجود فسجدت » 
ثم سمعته سبحانه يقول : اکتبوا کتابه في عليين » ثم يذهب به فیری الجنة ومقعده 
فیها وما أعد الله له ویلقی آصحابه وأهله فیستبشرون به ویفر حون به ویفرح م 
فرح الغائب يقدم على أهله فيجدهم على أحسن حال ويقدم عليهم بخير ما قدم به 
مسافر » هذا كله قبل الفرج الأكبر يوم حشر الأجساد بجلوسه في ظل العرش 
وشربه من الحوض ؛ وأخذه كتابه بيمينه » وثقل ميزانه » وبياض وجهه » وإعطائه 
النور التام والناس في الظلمة » وقطعة جسر جهنم بلا تعويق » وانتهائه إلى باب 
الجلة وقد أزلفت له في الوق وتلفي خزنتها له بالترحيب والسلام والبشارة 
وقدومه على منازله وقصوره وأزواجه وسراريه 

وبعد ذلك فرح آخر لا يقدر قدره ولا يعبر عنه تتلاشى هذه الأفراح كلها 
عنده وإنما یکون هذا لاهل استة المصدقين برؤية وجه رمم تارك وتعال من 
فوقهم وسلامه علیهم وتکلیمه إياهم و حاضرته هم : 


۱ سورة الفجر الآية ۲۷ . 


۳۳۷ 


ولیست هذه الفرحسات الا 
فشمر با انتطعت الناق:واجهد 
وصم عن لسذة حثیست بسلاء 
ودع أمنيةإن ل تنلها 
ولا تستب‌طر وعسداً من رسول 
فهذا الوعد آدنی من نعم 


لذي الترحات في دار الرزایا 
لعلك أن تفوز بذي العطايا 
للسذات خلصن من البسلايا 
تعذب أو تنل كانت منايا 
أتى بالحق من رب البرايا 
نكن سار ين له ففتت رای 


ابن القم 


فصل 

والفرق بين رقة القلب والجزع أن الجزع ضعف في النفس وخوف في القلب 
هده شدة الطمع والحرص ويتولد من ضعف الاهان بالقدرء وإلا فستی عام أن 
المقدر كائن ولا بد كان الجزع عنام محضاً ومصيبة ثانية » قال تعالى : ما أصاب 
من مصيبة في الأرض ولا في أنفيكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك 
على الله يسيرٌ لكيلا تأَسّوا على ما فانم ولا تفرحوا با آتا" فمتى آمن العبد 
بالقدر وعم أن المصيبة مقدرة في الحاضر والغائب م يجزع ولم يفرح . 

ولا يناني هذا رقة القلب فإنها ناشئة من صفة الرحمة التي هي كمال » والله 
سبحانه ‏ (غا برحم من عباده الرجاه ؛ وقد كان رسول الله عله أرق الناس ا 
وأبعدهم من الجزع » فرقة القلب رأفة ورحمة » وجزعه مرض وضعف . فالجزع 
بعال فلي مر بهي ا ا ف ای وان ال م ر "فا كن با تناس و ملد 
مسالك الآخرة وصار في سجن اهوی والنفس وهو سجن ضيق الأرجاء مظم 
المسالك » فانحصار القلب وضيقه يجزع من أدنى ما يصيبه ولا يحتمله » فإذا أشرق 
فيه نور الا هان واليقين بالوعد وامتلاً من حبة الله وإجلاله رق وصارت فيه الرأفة 
والرحمة فتراه رحها رفيق القلب بكل ذي قربى ومسم يرحم النملة في جحرها 
والطبر في وكره فضلاً عن بني جنسه » فهذا أقرب القلوب من الله » قال أنس : كان 
رسول اله ا أرحم الناس بالعیال" . والله سبحانه ا آراد ان برحم عدا 


. ۲۲ سورة الحديد الآية‎ - ١ 
انظر وصيته (ص) للعيال مثلاً عند أحمد في مسنده ۹ و و؟/۳۷ ؛ وعند مس في‎ - ۲ 


الزكاة ۳۸ والوصية ۹ والإمارة ۹۱ وعد البخاري ف النفقات ۳ . 


TTA الروح‎ 


أسكن في قلبه الرأفة.والرحة» وإذا أراد أن يعذبه نزع من قلبه الرحمة والرأفة 
وت له ما الغلظة والقسوة » وفي الحديث الثابت :لا تلع الرحمة إلا من شفي 
وفیه‌من لآ يَرْحَم لا يرحم' “وفيه: ارحموا من في الأرض يرحَمُكم من في السماء 
وفيه أهل الجنة ثلاثة : ذو سلطان مقسط متصدق » ورجل رحم رقيق القلب بكل 
ذي قربى ومسل » وعفيف متعفف ذو عبال" . والصدّيق رضي الله عنه غا فضل 
الأمة با كان في قلبه من الرحمة العامة زيادة على الصديقية وطذا أظهر أثرها في 
چیع مقماته تیف الأساری بو بدر واستقر الأمر على ما آشار به وضرب له 
عله مثلاً پعیسی وإبراهم” » والرب تعالى هو الرژوف الرحم وأقرب الق لیه 
أعظمهم لي لت م باب لا 
يلجه إلا الا فراد في العام . 


فصل 
والفرق بين الوجدة والحقد أن الوجد الإحساس بالوّلم والعم به وتحرك النفس 
في رفعه » فهو كمال. وأما الحقد فهو إضمار الشر وتوقعه كل وقت فيمن وجدت 
عليه فلا پزایل القلب ر 
وفرق آخر وهو أن الوجدة لا ينالك منه » والحقد لا يناله منك ؛ فالوجدة 
وجود ما نالك من أذاه » وا حقد توقع وجود ما يناله من المقابلة ؛ فالوجدة سريعة 
الزوال والحقد بطيء الزوال» والحقد يجيء مع ضیق القلب واستیلاء ظلمة 


۱ - رواه الترمذي في البر ۱5 وأحمد في مسنده ۳۰۱/۲. 

۳ رواه البخاري في باب الأدب ۱۸ > وسام في کتاب الفضائل 1۵ . وأبو داود في الأدب ۰۱4۵ 
و الترمذي في البر ۱۲ > وأحمد في مسنده ۲( 

۳ - رواه آبو داود في الأدب ۸ والترمذي في البر ١١‏ . 

. ٤۲/۲ وأحمد في مسنده‎ ٠ ۳۱۲ رواه ه مسم في كتاب الجنة‎ - ٤ 

۵ - آي آخذ بالرحمة والعفو مع الأسری فم يقتلهم . والجدير بالذکر أن نصوص الآيات نزلت بعد ذلك 
تخطی ء الرسول (ص) وصحبه في هذا الاجتهاد . وحده عمر بن الخطاب (رضی ) أشار على رسول 
له (ص) بقتل الاسری کافة » ترهیباً لساثر العبائل الشرکذ؛ لان معرکة بدر کانت الفاضلة 
والحاسمة » فاما سيطرة الوثنية أو عزة الاسلام . 
قال تعالی : ما كان لني أن یکون له أسرى حتی يُنْحِنَ في الأرض (الأنفال 1۷). 


۳۳۹ ابن القم 


اللفس ودخانها عليه » بحلاف الوجدة فانها تکون مع قوته وصلابته وقوة نوره 
وإحساسه. 


فصل 

. والفرق بين المنافسة والحسد أن المنافسة المبادرة إلى الكمال الذي تشاهد من 
غيرك فتنافسه فيه حتى تلحقه أو تجاوزه فهي من شرف النفس وعلو اطمة وکبر 
القدر » قال تعالى : وني ذلك فلیتنانس المتنافسون' وأصلها من الثيء 
النفيس الذي تتعلق به النفوس طلباً ورغبة » فینافس فيه كل من النفسين 
الااخری » وربا فرحت إذا شارکتها فيه كيا كان أصحاب رسول الله سل 
يتنافسون في الخير ویفرح بعضهم ببعض باشتراكهم فيه » بل يحض بعضهم بعضا 
عليه مع تنافسهم فيه وهي نوع من السابقة» وقد قال تعالى : #فاستبقوا 
خیرات وقال تعالى : سابقوا إلى مغفرة من ربك وجنة عرضها کعرضر 
السماء 4" وکان عمر بن الخطاب بسابق نا بکر زضي ال عنهما فلم یظفر بسبقه 
أبدا . فلما عم أنه قد استولل على الامامة قال : والله لا آسابقك إلى شيء بدا 
وقال : والله ما سبقته إلى خير إلا وجدته قد سبقنی إليه. والمتنافسان كعبدين بين 
يدي سيدهما يتباريان ويتنافسان في ا و يناك إلى محابه» فسيدهما 
يعجبهذ ل منهماويحثهماعليهوكمنهمايجب الآخرويحرضهع لى مرضاةسيده . 
والحسد خلق نفس ذميسة وضيعة ساقطة ليس فيها حرص على الخيرء 
فلعجزها ومهانتها تحسد من يكسب الخير والمحامد ويفوز بها دونها وتتمنی أن 
لو فانه کسبها عق بساویپا فى العدم كما قال تعال : «ودوا لو تكفرون كما كفروا 
فنکونون سواء 4" وقال تعال : ود كثير من أهل الکتاب لو پردونع من بعد 
إيانم کفارا حسداً من عند آنفیهم من بعد ما بين هم الحق)* فالحسود عدو 


. ۲۰ سورة الطففن الآية‎ - ١ 
. ٠٤۸ سورة الىقرة الأية‎ - ٣ 
. ۴١ د شورة الحديد الآية‎ ٣ 
.۸۹ سورة النساء الآية‎ - >٤ 


ه _ سورة البقرة الآية ٠١9‏ 


rl. الروح‎ 


النعمة متمن زواها عن الحسود كما زالت عنه هوء والمنافس مساق النعمة متمن 
قامها عليه وعلى من ینافسه » فهو ينافس غيره أن يعلو عليه ويحب لحاقه به أو 
مجاوزته له في الفضل » والحسود يحب انحطاط غيره حتى يساويه في النقصان » وأكثر 
النفوس الفاضلة الخيرة تنتفع بالنافسة» فين جعل نصب عينيه شخصاً من أهل 
الفضل والسبق فنافسه انتفع به كثيراً فإنه يتشبه به ويطلب اللحاق به والتقدم 

عليه وهذا لا نذمه » وقد يطلق سم الحسد على المنافسة المحمودة كما في الصحيح 

عن الني بل : لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل 
LS‏ ورن تاماه يالا باعل هلق الل > فهذا حسد 
منافسة وغبطة يدل على علو همة صاحبه وكبر نفسه وطلبها للتشبه بأهل الفضل . 

فصل 

والفرق بين جب الرياسة وحب الإمارة للدعوة إلى الله هو الفرق بين تعظم 
أمر الله والنصح له وتعظم النفس والسعي في حظهاء فإن الناصح لله المعظم له 
المحب له جب أن يطاع ربه فلا يعصى وأن تكون کلمته هي العليا وأن يكون 
الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره جتنبین نواهيه » فقد ناصح الله في 
عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله » فهو يحب الإمامة في الدين بل يسأل ربه 
أن يجعله للمتقين إماماً يقتدي به المتقون كما اقتدی هو بالتفین » فإذا أحب هذا 
العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلا وفي قلوبیم مهيبا واليهم حبيباً 
وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأقوا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك 
بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون 
عونا على ذلك موصلاً إليه , وطذا ذكر سبحانه عباده الذین اختصهم لنفسه وأثنى 
عليهم في تنزيله وأجسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم بأحسن آعماهم وأوصافهم ثم 
قال : #والذين يقولون ریا هب لنا من آزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا 
للمتقین ماما" فسألوه أن يقر آعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن 


.۳ آنظر الصفحة ۳۰۸ ح‎ - ١ 
۷ کے سورة الفرقان الآية‎ 


۳۸ ابن القم 


يسر قلوبهم باتباع المتقين هم على طاعته وعبودیته » فان الامام والموتم متعاونان 
على الطاعة » فإغا سألوه ما يعينون به التقین على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى 
الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين كما قال تعالى : وجعلناهم أنه 
بهدون بأمرنا لما صبروا وکانوا بآیاتنا يوقنون)' » وسواهم أن مجعلهم أَمة للمتقین 
هو سوال أن بهدیهم ويوفقهم وين علیهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا 
وباطناً التي لا تتم الامامة إلا بباء وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه 
الرحمن جل جلاله ليعم خلقه أن هذا فا نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته » 
وتأمل كيف جعل جزاء هم في هذه السورة الغرف وهي النازل العالية في الجنة لما 
كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة يعطاها العبد في الدين 
كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة. 

وهذا بخلاف طلب الرياسة فإن طلابها يسعون في تحصيلها لینالوا بها أغراضهم 
من العلو في الأرض وتعبد القلوب هم وميلها إليهم وساعدتيم لم على جميع 
أغراضهم مع كونهم عالين عليهم قاهرين هم » فترتب على هذا المطلب من الفاسد ما 
لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظم والفتنة والحمية للنفس 
دون خی اله بونعظم :من عنره اللا واعتفار من آکزمه للد ولا کم الرياسبة 
الدنيوية إلا بذلك ولا تنال إلا به وبأضعافه من الفاسد » والرؤساء في عمی عن 
هذا » فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه ولا سا إذا حشروا في صور 
الذر يطوّهم أهل الوقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيراً وتصغيراً كما صغروا أمر الله 
وحقروا عباده . 


فصل 
والفرق بين الب في الله والحب مع الله وهذا من أهم الفروق وكل أحد حتاج 
مع الله هو عين الشرك ‏ والفرق بينهما أن المحب في الحب تابع لمحبة الله فإذا 


. ٠١ سورة السجدة الآية‎ - ١ 


Er الروح‎ 


قکنت خبته من قلت العبد آوچبت قلف الخبة آن حت ما عه ا فاذا جک 
ما أحبه ربه وولیه كان ذلك الب له وفیه كما يحب رسله وأنبياءه وملائکته 
وأوليائه لکونه تعالی يحبهم » ویبغض من يبغضهم لکونه تعالی يبغضهم » وعلامة 
هذا اب والبفض في الله أنه لا ینقلب بغضه لبغيض الله حباً لإحسانه إليه 
وخدمته له وقضاء حوائجه » ولا ينقلب حبه لحبيب الله بغضاً ذا وصل إليه من 
جهته ما يكرهه ويؤله إما خطأ وإما عمداً مطيعاً لله فيه أو متأولاً أو جتهداً أو 
باغياً نازع تائباً » والدين كله يدور على أربع قواعد : حب وبغض ويترتب عليهما 
قعل ورك فن كان با وه وواه وت که له نتن نکیل ال فان ت إذا 
ای A‏ لسو ذا پر پر لك هن وها 
میسن ات هی ال ريقة ينعن ین بالدو ديد و 
الله فهو نوعان نقدح في أصل التوحید وهو شرك » ونوع یقدح في كمال الا خلاص 
ومحبة الله ولا يخرج من الاسلام. 

(فالأول) كمحبة المشركين لأوثانهم وا ندادهم قال تعالی : ومن الناس_ من 
بتخذ من دون الله أندادا بجبونہم کحب الله" وهؤلاء المشركون يحبون أوثانيم 
وأصنامهم وآطتهم مع اتلد كما بون الله - يله عة ال ومو الاك مها ا 
والرجاء والعبادة والدغاء » وهذه المحبة هى حض الشرك الذي لا يغفره الله . ولا 
ينم الرمان إلا معاداة هذه الأنداد وشدة بغضها وبغض أهلها ومعاداتهم وحاربتهم» 
وبذلك أرسل الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه وخلق النار لأهل هذه المحبة 
الشركية وخلق الجنة لمن حارب أهلها وعاداهم فيه وفي مرضاته » فكل من عبد 
شيئاً من لدن عرشه إلى قرار أرضه فقد اتخذ من دون الله ها ووليا وأشر ك به 
کائاً ذلك العبود ما کان ولا بد آن شرا منه أخوم ما کان إلية. 

(والنوع الثاني )" محبة ما زينه الله للنفوس من النساء والبنین والذهب والفضة 
والخيل السومة وال نعام والحرث فیحبها محبة شهوة كمحبة الجائع للطعام والظمآن 
للماء » فهذه الحبة ثلاثة آنواع فان حبها له توصلا بها اليه واستعانة على مرضاته 
وطاعته أثيب علیها وکانت من قسم الب لله توصلا با إليه ويلتذ بالتمتع يبا ء 


. ٠١٠١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 


۳:۳ ابن القم 


و هذا حاله آکمل الق" الذي حبب الیه من الدنبا النساء والطیب وکانت حبته 
ما عونا له على محبة الله وتبلیغ رسالته والقیام بأمره . وإن أحبها لوافقة طبعه 
وهواه وإرادته وم يؤثرها على ما يحبه الله ویرضاه بل ناما بحم الیل الطبيعي 
كانت من تسم الباحات وم یعاقب على ذلك ولکن ینقص من كمال محبته لله 
والمحبة فيه. ون كانت هي مقصوده ومراده وسعيه في تحصيلها والظفر با 
وقدّمها على ما يحبه الله ويرضاه منه كان ظالا لتقي سينا اد 

(فالأولى ) محبة السابقين. 

(والثانية) محبة المقتصدين . 

(والثالثة) محبة الظالمين. 

فتأمل هذا الموضع وما فيه من الجمع والفرق فإنه معترك النفس الأمّارة 
وا لمطمئنة. والهدي من هداه الله . 


فصل 

والفرق بين التوكل والعجز أن التوكل عمل القلب وعبوديته اعتادا على الله 
وثقة به والتجاء إليه وتفويضاً إليه ورضا با يقضيه له لعلمه بكفايته سبحانه 
وحسن اختياره لعبده إذا فوّض إليه مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في 
تحصيلها » فقد كان رسول الله ل أعظم المتوكلين » وكان يلبس لامته ودرعه » بل 
ظاهر يوم أخد بين درعین واختفی في الغار ثلاث فكان متوكلاً في السبب لا على 
ال 

راا العجز فهو تل مر أو أحوهنا اما أن فطل اب هرا م 
ويزعم أن ذلك توكل ؛ ولعمر الله نه لعجز ونفريط » وإما أن يقوم بالسبب ناظراً 


أي رسول الله (ص) الذي قال الله تبارك وتعالى فيه : 

وإنك لعلى خلّقٍ عظم (القلم 4) والذي صم عنه (ص) أنه قال : 
«حیّب الا من الدنيا السام والطيب ؛ وجعلت قَرَهُ عبني في الصلاة ». 
(رواه النسائي في عشرة النساء ۰۱ وأحد في مسنده ۱۲۸/۳). 


tf الروح‎ 


إليه معتمداً عليه غافلاً عن السبب معرضاً عنه ‏ وإن خطر بباله لم یثبت معه 
ذلك الخاطر و یعلق قلبه به تعلقاً تاماً بحيث یکون قلبه مع الله وبدنه مع السبب 
فهذا توكله عجز وعجزه توكل. 

وهذا موضم انقسم فیه الناس طر فن ووننطا (فاحة"الطرفن ) عطل زار سات 
محافظة على التوکل . 


(والثاني) عطّل التوکل محافظة على السبب » (والوسط) عل أن حقيقة التوکل 
لا يم إلا بالقيام بالسبب فتوکل على الله في نفس السبب » وأما من عطل السبب 
وزعم أنه متوكل فهو مغرور مخدوع متمن کمن عطل النكاح والتسري وتوكل في 
حصول الولد » وعطل الحرث والبذر وتوكل في حصول الزرع ‏ وعطل الأكل 
والشرب وتوکل ف حصول الشبع والري ؛ فالتوکل نظیر الرجاء والعجز نظير 
التمني فحقيقة التوکل أن يتخذ العبد ربه وكيلاً له قد فوّض إليه كما ینوض 
الموكل إلى وكيله العالم بكفايته ونبضته ونصحه وأمانته وخبرته وحسن اختياره » 
والرب سبحانه قد أمر عبده بالاحتيال وتوكل له أن يستخرج له من حيلته ما 
يصلحه فأمره أن يحرث ويبذر ويسعى ويظلب رزقه في ضمان ذلك كما قدره 
سحا قد ود بره و[ فا که سر انل يملق ليك تم يان عم برها و له 
وخوفه منه وثقته به وتوكله عليه وأخبره أنه سبحانه ا لي بالوكالة الوفي بالكفالة , 
اا مق رس قدا كله ورام یره :وعد كان سا ان مؤثرا للدعة 
يقول : الرزق يطلب صاحبه كما يطلبه أجله وسيأتيني ما قدر لي على ضعفي ولن 
آنال ما لم يقدر لي مع قوتي ولو أني هربت من رزقي كما هرب من الموت للحقني 
فيقال له نعم هذا كله حق وقد علمت أن الرزق مقدر فما يدريك كيف قدر لك 
بسعيك أم بسعي غيرك » وإذا كان بسعيك فبأي سبب ومن أي وجه » وإذا خفي 
عليك هذا کله فمن ین علمت ألهاتقدر لك إتباله عفوا بلا سعي ولا کد؟ فم من 
شيء سعيت فيه فقدر لغيرك . وم من شيء سعى فيه غيرك فقدر لك رزفا! فإذا 
رأيت هذا عياناً فكيف علمت أن رزقك كله بسعى غيرك؟ وأيضاً فهذا الذي 
أوردته عليك النفس يجب عليك طرده في جميع الأسباب مع مسبباتها حتى في 
أسباب دخول الجنة والنجاة من النار » فهل تعطلها اعتاداً على التوكل أم تقوم بها 


۳:۵ اين القم 


مع التوکل؟ بل لن تخلو الأرض من متوکل صبر نفسه لله وملاً قلبه من الثقة 
به ورجائه وحسن الظن به فضاق قلبه مع ذلك عن مباشرة بعض الأسباب فکن قله 
إلى الله واطمان إلبه ووثق به وکان هذا من آقوی أسباب حصول رزقه فلم يعطل 
تا عت عن رسن ل منت انوك سه كان تكله أرقف سای 
عنده » فكان اشتغال قلبه بلله وسکونه إليه وتضرعه إليه أحب إليه من م اشتغاله 
بسبب ينعه من ذلك أو من كماله فلم يتسع قلبه للأمرين فأعرض أحدهما إلى 
الآخرء ولا ريب أن هذا أكمل حلا من امتلاً قلبه بالسبب واشتغل به عن ربه » 
وأكمل منهما من جع الأمرين وهي حال الرسل والصحابة فقد كان زكريا نجاراً 
فقن میا نوحاً أن يصنع السفينة ‏ ول يكن في الصحابة من يعطل السبب 
اعتاداً على التوكل بل کانوا أقوم الناس بالأمرين » ألا تری أن بذلوا جهدهم في 
عا ران عد ا ليق كد ستيه وا راق لكشتي اشر مسق ادر 
وأصلحوها وأعدوا لأهليهم كفايتهم من القوت اقتداء بسيد المتوكلين صلوات الله 
فسلامه: هلته واله؟ 


فصل 

والفرق بين الاحتیاط والوسوسة أن الاحتیاط الاستقصاء والبالغة في.اتباع 
الستَة وما كان عليه رسول الله م وأصحابه من غير غلو ومجاوزة ولا تقصير ولا 
تفر يط » فهذا هو الاحتياط الذي يرضاه الله ورسوله » وأما الوسوسة فهي ابتداع 
ما ل تأت به السنة وم يفعله رسول الله َه ولا أحد من الصحابة زاعماً أنه يصل 
بذلك إلى تحصيل المشروع وضبطه کمن يحتاط بزعمه ويغسل أعضاءه في الوضوء 
فوق الثلائة فيسرف في صب الاء في وضوئه وغسله ويصرح بالتلفظ بنية الصلاة 

1 أو مرة واحدة ويغسل ثیابه ما لا یتیتن نجاسته احتياطاً » ويرغب عن 
الصلاة ی نعله اا ال أضعاف آضعاف هذا ما ادم الوسوسون دیناً 
وزعموا e Oe‏ الله ع » وما كان . 
عليه أولى بهم فإنه الاحتياط الذي من خرج عنه فقد فارق الاحتياط وعدل عن 


۳٤٦ الروح‎ 


سواء الصراط » والاحتياط كل الاحتياط الخروج عن خلاف السنة ولو خالفت 
أكثر أهل الأرض بل كلهم . 
فصل 
والفرق بين إلهام اللك وزلقاء الشبطان من وجوه (منها) آن ما كان لله موا فنا 
لرضاته وما جاء به رسوله فهو من اللك » وما كان لغيره غير موافق لمرضاته فهو 
۱ من لقاء الشیطان » (ومنها) أن ما أثمر إقبالا على الله وانابة لاود كرا له و همة 
اغد الا فهو تن اا للك نوما انز فيد ول فيو ون" الا الان 
(ومنها) أن ما أورث أنساً ونوراً في القلب وانشراحاً في الصدر فهو من ا ملك » وما 
آورث ضد ذلك فهو من الشیطان » (ومنها) أن .ها آورث سكيلة وطمانينة فهو من 
اللك , وما أورث قلقاً وانزعاجاً واضطراباً فهو من الشیطان » (فالامام الملكي) 
یکثر في القلوب الطاهرة النقية التي قد استنارت بنور الله » فللملك بها اتصال 
وبينه وبينها مناسبة » فانه طيب طاهر لا جاور الا قلباً یناسبه فتکون لد الك 
بهذا القلب أكثر من له الشیطان » وأما القلب الظم الذي قد اسودٌ بدخان 
الثهوات والشبهات فالقاء الشیطان وليه آکثر من لة اللك. 
فصل 
والفرق بين الاقتصاد والتقصير أن الاقتصاد هو التوسط بين طرفي الافراط 
هار4 طر فان هنا فان له تم و اف روم المنتسه فد حك تالم 
وعدل عن الطرفين » قال تعالى : #والذين إذا أنفقوا لم پسرفوا ول يقتروا و کان 
بين ذلك قواما 4 وقال تعالى : إولا تجعل بدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها 


کل لبسط ۲4 وقال تعالی : إوكلوا واشربوا ولا تسرفوا»" والدين كله بين هنين 
الطر فین » بل الم سلام قصد بك الع وال قصد بین البدع » ودين الله بس 


. 1۷ سورة الفرقان الاية‎ - ١ 
سورة الاسراء الآية 5؟.‎ - ۲ 
."١ سورة الأعراف الآية‎  * 


۳۶۷ ابن القم 


الغالي فيه والجافي عنه » وكذلك الا جتهاد هو بذل الجهد في موافقة الأمر » والغلو 
جاوزته وتعدیه » وما آمر الله بأمر إلا وللشیطان فيه نزغتان فإما إلى غلو و جاوزة 
وإما إلى تفریط وتقصير » وهما آفتان لا يخلص منهما في الاعتقاد والقصد والعمل 
الا من مشی خلف رسول الله مَل وترك أقوال الناس وآراء‌هم لا جاء به لا من 
ترك ما جاء به لأقواهم وآرائهم » وهذان الرضان الخطران قد استولیا على آکثر 
بني آدم ولهذا حذر السلف منهما أشد التحذير وخوفوا من بلي بأحدهما بالهلاك 
وقد بجتمعان في الشخص الواحد كما هو حال أكثر الخلق يكون مقصراً مفرطاً في 
سفن ويه خاب ار ی من هام ۱ 


فصل 

والفرق بين النصيحة والتأنيب أن النصيحة إحسان إلى من تنصحه بصورة 
الرحمة له والشفقة عليه والغيرة له وعليه فهو إحسان محض يصدر عن رحمة ورقة 
ومراد الناصح بها وجه الله ورضاه والاحسان إلى خلقه فيتلطف في بذها غاية 
التلطف ويحتمل أذى المنصوح ولاممته ويعامله معاملة الطبيب العام المشفق للمريض 
المشبع مرضاً وهو يحتمل سوء خلقه وشراسته ونفرته ويتلطف في وصول الدواء 
إليه بكل مكن فهذا شأن الناصح . 

ا فيو بزل ا التعبير والإهانة وذم من أنبه وشتمه في صورة 
النصح فهو يقول له : يا فاعل كذا وكذا » يا مستحقاً للذم والاهانة في صورة ناصح 
مشفق » وعلامة هذا أنه لو رأى من بحبه ويحسن إليه على مثل عمل هذا أو شر منه 
م يعرض له ولم يقل له شيئاً » ويطلب له وجوه المعاذير » فإن غلب قال وا 
ضمنت لهالعصمة؟! ءوالانسان عر ات و اة اک والله غفور 
رحم » ونحو ذلك » فيا عجباً كيف كان هذا لن يحبه دون من يبغضه؟! وکیف كان 
حظ ذلك منك التأنيب في صورة النصح وحظ هذا منك رجاء العفو والمغفرة 
ET‏ ی ی ۱ 

ومن الفروق بين الناصح والمؤنب أن الناصح لا يعاديك (ذا لم تقبل نصیحته 


الروح ۳:۸ 


وقال قد وقع أجري على الله قبلت أو لم تقبل ویدعو لك بظهر الغیب ولا يذكر 
عيوبك ولا يبينها في الناس » والونب ضدٌ ذلك. 
فصل 

والفرق بين المبادرة والعجلة أن المبادرة انتهاز الفرصة في وقتها ولا يتركها 
حتى إذا فاتت طلبها » فهو لا يطلب الأمور في أدبارها ولاقبل وقتها بل إذا حضر 
وقتها بادر إليها ووثب عليها وثوب الأسد على فريسته » فهو بنزلة من يبادر إلى 
ا كنال شخي و ادرا ا 

والعجلة طلب أخذ الشيء قبل وقته ‏ فهو لشدة حرصه عليه بنزلة من يأخذ 
الثمرة قبل أوان إدراكها » فالبادرة وسط بين خلقين مذمومين أحدهما التفريط 
والاضاعة والثاني الاستعجال قبل الوقت . وفذا كانت العجلة من الشيطان فإنها 
SE‏ ع ل ل ل ل والوقار والحم روكب لومم 
الأشياء في غير مواضعها وتجلب عليه أنواعاً من الشرور وقنعه أنواعاً من الخير 
وهي قرين الندامة فقل من استعجل إلا ندم كما أن الكسل قرين الفوت 
والاضاعة . 


فصل 

والفرق بين الإخبار بالحال وبين الشكوى وإن اشتبهت صورتهما أن الا خبار 
بالحال يقصد الخبر به قصدا صحيحاً من عام سبب إدانته أو الاعتذار لأخيه من 
أمر طلبه منه أو يحذره من الوقوع في مثل ما وفع فيه » فيكون ناصحاً بإخباره له 
أو له على الصبر بالتأسي به كما يذكر عن الأحنف أنه شكا إليه رجل شکوی 
فقال : يا ابن أخي لقد ذهب ضوء عيني من كذا وكذا سنة فما أعلمت به أحداً , 
ففي ضمن هذا الا خبار من تقل الشاكي .عل التأسي والصبر ما يثاب عليه الخبر 
وصورته صورة الشکوی ولکن القصد میز بینهما » ولعل من هذا قول الني مب لا 
قالت عائشة: وارأساه ؛ فقال : بل آنا وارآساه ,أي الوجع القوي بي آنا دونك 


.٩ رواه البخاري في باب الرضی ۰۱۰ وابن ماجة في الجنائز‎ - ١ 


۳:۹ ابن لقم 


فتأبي به فلا تشتكي » ویلوح لي فيه معنی آخر وهو أنها كانت حبيبة رسول الله 
َه بل كانت أحب النساء إليه على الاطلاق ؛ فلما اشتکت إليه رأسها آخبرها أن 
بمحبها' من الا مثل الذي بها » وهذا غاية الموافقة من الحب » وحبوبه يتأم تا 
ويسر بسروره » حتى إذا آله عضو من أعضائه آل المحب ذلك العضو يعينه وهذا 
من صدق المحبة وصفاء الودة » فالمعنى الأول يفهم أنك لا تشتكي واصبري في من 
الوجع مثل ما بك فتأسي بي في الصبر وعدم الشکوی . والعنی الثاني يفهم اعلامها 
بصدق محبته ها أي انظري قوة حبتي لك كيف واسيتك في ألك ووجم رأسك فلم 
تكوني متوجعة وأنا سلم من الوجع بل يؤْلني ما يولك كما يسرني ما يسرك كما 
فيل 5 0 

وان ول السبرايا أن تواسييه عند السرور الذي واساك في الزن 

وأا الشکوی فالا خبار الماري عن القصد الصحیح » بل يكون مصدره 
السخط وشكاية المبتلى إلى غيره» فان شکا إليه سبحانه تعالى لم يكن ذلك 
شكوى بل استعطاف وقلق واسترحام له كقول أيوب : نی مستي الضر وآنت 
أرحم الراحمين»' وقول يعقوب : لإ| نمسا أشكو بتي وحزن إلى الله6” وقول 
موسی : اللهم لك امد واليك الشتکی وأنت الستعان وبك الستغاث وعليك 
التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك“ , وقول سيد ولد آدم : اللهم إليك أشكو ضعَّف 
قوق وقلة حبلتي وهواني على الناس » أنت رب الستضعفین وأنت ربي إلى من 
تكلي إلى بعيد يتجهمني أو إلى عدو ملكتهُ أمري ؛إن م يكن بك غضب علي فلا 
ا عافينك أوسع لي أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح 
علیه آمر الدنیا وال خرة أن حل عل غضبك أو بنزل ن طا لك العتبی سق 
ترضی ولا حول ولا قوة الابك" . فالشکوی إلى الله سبحانه لا تنافي الصبر بوجه 
فان الله تعالی قال عن أيوب: إإنا وجدناه صابرا نعم المبد إنه آواب" مع 


الكلمة غير مفهومة. ولا ي يستقم المعنى إلا بكلمة «به » : أن به من الا مثل الذي بها .. 
سورة الما الآية ۸۳. 

سورة يوسف الآية ۸١‏ . 

زواه الریدی لالد عاط ۳۰ 

رواه الطبراني "في الکبیر ٠‏ وذکره السيوطي في الفتح الکبیر . 


5 - سورة ص الأية ٤٤‏ . 


عد مم 


الروح ۳۵۰ 


إخباره عنه بالشکوی اليه في قوله : مسي الضرُ» وأخبر عن نبيه یعقوب أنه 
وعد من نفسه بالصبر الجميل والني [ذا قال وفی مع قوله : (فا أشكو بشي 
وحزني إلى الله» وم يجمل ذلك نقصاً لصبره . ولا يلتفت إلى غير هذا من ترهات 
القوم كما قال بعضهم لا قال : مسي الضر» قال تعالی : نا وجدناه صابرآ) ول 
يقل صبورا حيث قال : مسني الضر » وقال بعضهم : ۸ يقل ارحمني وإفا قال : أنت 
أرحم الراحمين فم يزد على الاخبار بجحاله ووصف ربه » وقال بعضهم : إنما شكا 
مس الضرحين ضعف لسانه عن الذكر فشكا مس ضر ضعف الذكر لا ضر المرض 
والأم » وقال بعضهم : استخرج منه هذا القول ليكون قدوة للضعفاء من هذه 
الأمة » وکان هذا القائل رأى أن الشكوى إلى الله تناني الصبر وغلط أقبح 
الغلط » فالمناني للصبر شكواه لا الشكوى اليه » فالله «یبتلي عبده ليسمع تضرعه 
ودعاءه والشكوى اليه ء ولا يحب التجلد عليه وأحب ما اليه انكسار قلب عبده 
بين يديه وتذلله له واظهار ضعفه وفاقته وعجزه وقلة صبره » فاحذر كل الحذر من 
إظهار التجلد عليه وعليك بالتضرع والتمسكن وإبداء العجز والفاقة والذل 
والضعف » فرحمته أقرب إلى هذا القلب من اليد للفم. 
فصل 

وهذا باب من الفروق مطول ولعل إن ساعد القدر أن نفرد فيه کتاباً كبيراً › 
ولا نبهنا با ذكرنا على أصوله » واللبيب يكتفي ببعض ذلك » والدين كله فرق 
وكتاب الله فرقان ومد به فرق بين الناس ومن اتقى الله جعل له فرقانا » يا 
ها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجمل كأ فرقانا»' وسمی يوم بدر يوم الفرقان لأنه 
فرق بين أولياء الله وأعدائه› فالمدى كله فرقان » والضلال أصله الجمع كما جمع 
المشركون بين عبادة الله وعبادة الأوثان » ومحبته ومحبة الأوثان » وبين ما يحبه 
ويرضاه وبين ما قدره وقضاه » فجعلوا الأمر واحداً واستدلوا بقضائه وقدره على 
محبته ورضاه وجمعوا بين الربا والبيع فقالوا : فا البیع مثل الربا4" وجمعوا بين 


١‏ - سورة الأنفال الآية ه؟. 


.۲۷۵ سورة البقرة الآية‎ - ٣ 


۳0۱ ابن القم 


امذکی و وقالوا : کیف نأکل ما قتلنا ولا نأکل ما قتل اه : وجم 
المنسلخون عن الشرائع بين الحلال والرام فقالوا : هذه المرأة خلقها الله وهذه 
خلقها » وهذا الحيوان خلقه وهذا خلقه » فكيف يحل هذا ويجحرم هذا؟ وجمعوا بين 
آولیاء الرمن وأولیاء الشیطان » وجاعت طائنة الأتحادية فطموا الوادي علی 
القرى وجعوا الكل في ذات واحدة وقالوا : هي الله الذي لا إله الا هو وقال 
صاحب فصوصهم وواضع نصوصهم واعلم أن الأمر قرآنا لا فرقانا' : 

متا الام رالا سق واخ ,فا فة من مسد ولا ذم 

وإماالعادة فد 3 والطيسسع والشارع بساحم 

والمقصود أن أرباب البصائر هم أصحاب الفرقان » فأعظم الناس فر قانا بين 
الشتبهات أعظم الناس بصيرة. والتشابه يقع في الأقوال والأعمال والأحوال 
والأموال والرجال » وف آنی أكثر أهل العم من المتشاببات في ذلك كله ولا يحصل 
الفرقان إلا بنور يقذفه الله في قلب من يشاء من عباده يرى في ضوئه حقائق 
الأمور وییز بين حقها وباطلها وصحيحها وسقيمها (ومن م يجعل الله له نوراً فما 
له من إنور»" ولا تستطل هذه الفصل فلعله من أنفع فصول الكتاب » وال حا جه 
إلبه شديدة » فان رزقك الله فيه بصيرة خرجت منه إلى فرقان أعظم منه وهو 
الفرق بين توحيد المرسلين وتوحيد المعطلين » والفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه أهل 
التعطيل » والفرق بين إثبات الصفات والعلو والتكم والتكلم حقيقة وبين 
التشبيه والتمثيل » والفرق بين تجريد التوحيد العملي الإرادي وبين هضم أرياب 
المراتب مراتبهم التي أنزهم الله إياهاء والفرق بين تجريد متابعة العصوم وبين 
إهدار أقوال العلماء وإلغائها وعدم الإلتفات إليها » والفرق بين تقليد العام وبين 
الاستضاءة بنور علمه والاستعانة بفهمه» والفرق بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطان » والفرق بين الحال الایاني الرحاني والحال الشيطاني الكفري والحال 
النفساني » والفرق بين الحم المنزل الواجب الاتباع على كل واحد والحك المؤول 
الذي نہايته أن يكون جائز الإتباع عند الضرورة ولادرك على خالفه . 


. والصواب قوله « قرآن لا فرقان » بالرفع ولیس بالنصب‎ - ١ 
E الال د سورة النور الآية‎ 


الروح ۳0۲ 

ونحن نتم الکتاب بإشارة لطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور إذ کل فرق منها 
يستدعي بسطه کتاباً كبيراً »> فالفرق بين توحيد الرسلین وتوحيد المعطلين أن 
توخند. الرسل a‏ شنت الکتال للدت عل SLES‏ عد ا 
شريك لهء فلا بجعل له ندا في قصد ولا حب ولا خوف ولا رجاء ولا لفظ ولا 


حلف ولا نذر بل يرفع العبد الانداد له من قلبه وقصده ولسانه وعبادته كما أنها 


وأما توحید العطلین فنفي حقائق أسمائه وصفاته وتعطیلها » ومن آمکنه منهم 
تعطیلها من لسانه عَطلها فلا پذکرها ولا يذكر آية تتضمنها ولا حديثاً صرح 
بشيء منها ومن لم ی 
وجعلها اسا فارغاً لا معنی له ء أو معناه من جنس الألغاز والأحاجي » على أن 
من طرد تعطیله منهم على أنه يلزمه في ما حرف اليه النص من العنی نظیرما َر 
منه سوام فان لزم قثیل أو تشبیه أو حدوث في الحقيقة لزم في العنی الذي حمل 
عليه النص وأن لا يلزم في هذا فهو أولى أن لا يلزم في اقيقة» فلما علم هذا ل 
يكنه إلا تعطيل الجميع » فهذا طرد لأصل التعطیل ‏ والفرق أقرب منه ولكنه 
مناقض یتح بالباطل حيث أثبت له بعض ما أثبته لنفسه ونفى عنه البعض 
الآخر واللازم الباطل فيهما واحد واللازم الحق لا يفرق بينهما. 


والمقصود أنهم سموا هذا التعطيل توحيداً وإِنما هو إلحاد في أسماء الرب تعالی 
وصفاته ود تعطيل لحقائقها. 


فصل 


والفرق بين تنزيه الرسل وتنزیه المعطلة أن الرسل نرهوه سبحانه عن النقائص 
الت التي نزه نفسه عنها وهي المنافية لكماله وكمال ربوبيته وعظمته كالسنة 


or‏ ابن القم 


والنوم والغفلة والموت واللغوب والظلم وإرادته' والتسمي به والشريك والصاحبة 
والظهير والولد والشفيع بدون إذنه » وأن يترك عباده سدى هملاء وأن يكون 
خلقهم عبثاً » وأن يكون خلق السموات والأرض وما بينهما باطلاً لا لثواب ولا 
عفان ول ار وا في وان يسوي تن الا که اا تفن الا راز والفجار 2 
وبين الکفار والّمنین ؛ وأن یکون في ملکه ما لا يشاء » وأن يحتاج إلى غيره بوجه 
من الوجوه » وأن يكون لغيره معه من الأمر شيء » وأن يعرض له غفلة أو سهو أو 
تبان وا نه لت وعد او كندل كلما ند و ات رنه شراب وفيا اد 
فعلاً » بل اسماءه كلها حسنى وصفاته كلها كمال وأفعاله كلها خير وحكمة ومصلحة » 
فهذا تازيه الرسل لرمهم . 


وأما المعطلون فنژهوه عما وصف به نفسه من الكمال ؛ فژهوه عن أن يتكلم 
أو یکلم أحداً » ونرهوه عن استوائه على عرثه ؛ وأن ترفع إليه الأيدي » وأن 
يصعد إليه الكم الطيب » ون ينزل من عنده يء ‏ و تعرج اليه الملائكة 
والروح ؛ وأن يكون فوق عباده وفوف نيع مخلوقاته عالياً عليها » ونرهوه أن 

يقبض السموات بيده والأرض باليد الأخرى » وأن يسك السوات على إصبع 

والأرض على إصبع والجبال على إصيع والشجر على إصبع صبع » ونرَّهوه أن 0 
وجه وأن يراه المؤمنون بأبصارهم في الجنة وأن يكلّمهم ويسام عليهم ويتجلى هم 
ضاحکاً » وأن ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فیقول : من يستغفرني فأغفر له من 
يسألني فأعطيَّهُ » فلا نزول عندهم ولا قول » ونر هوه أن یفعل شيا لشيء بل ا فغالة 
لا لحكمة ولا لغرض مقصود »:وتزّهوه أن یکون تام الشبثة نافذ الإزادة بل يشاء 
الشيء ويشاء عباده خلافه فيكون ما شاء العبد دون ما شاء الرب » ولا يشاء 
الشيء فیکون ما لا يثاء ويشاء ما لا يكون » وسموا هذا عدلا كما سموا ذلك 
النئزيه توحيداً : ونرّهوه عن أن يحب أو يُحَبّء ونرّهوه عن الرأفة لم 
والغضب والرضاء ونرّهه آخرون عن السمع والبصر » وآخرون عن العام . ونزّهه 
آخرون عن الوجود فقالوا : الذي فر إليه هؤلاء المنزهون من التشبيه والتمثيل 


١‏ - أي إرادة الظم. 


الروح 


یلزمنا في الوجود فیجب علینا أن ننزهه عنه » فهذا تنزیه اللحدین والأول تنزیه 
ا 
فصل 

وار RE‏ ان وال 
الامام آجد ومی وافقه من ا امدی : ان التشبیه والتمثیل آن تقول : ید کدی 
أو سمع كسمعي أو بصر كبصري وضو ذلك » وآما إذا قلت : سمع وبصر ويد وو جه 
واستواء لا بائل شيئاً من صفات الخلوقين بل بين الصفة والصفة من الفرق كما 
بين الوصوف والوصوف . فأي تثیل ههنا وأي تشبیه لولا تلبیس اللحدین ؟ فمدار 
الحق الذي اتفقت عليه الرسل على أن یوصف الله با وصف به نفسه وبا وصفه به 
رسوله من غير تحريف ولا تعطیل ومن غير تشبیه ولا عثیل » إثبات الصفات ونفي 
مشاببة الخلوقات فمن شد الله بخلقه فقد کفر ؛ ومن جحد حقاگق ما وصف اله به 
نفسه فقد کفر » ومن أثبت له حقائق الأمماء والصفات ونفی عنه مشاببة الخلوقات 
فقد هدي إلى صراط مستقم . 

فصل 

والفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب الراتب أن تجرید التوحيد أن لا 
ی ا و 
ولا جلف باسمه ولا ينذر له ولا یتوکل عليه ولا يؤلّه ولا یتسم به على الله ولا یعبد 
ال اس الو ود 
وهذا منك ومن الله ؛ وأنا بالله وبك » وأنا متوكل على الله وعليك» والله لي في 
السماء وأنت في الأرض » وهذا من صدقاتك وصدقات الله » وأنا تائب إلى الله 
وإليك؛ وأنا في حسب الله وحسك» فيسجد للمخلوق كما يسجد الشرکون 
لو علی زرا او عا زیت لماو كد ر دوعي 
به في حوائجه ومهماته ويرضيه بسخط الله ولا يسخطه في ر ضا الله ويتقرب اليه 
أعظم ما يتقرب إلى الله ويحبه ويخافه ويرجوه أكثر ما يحب الله ويخافه وير جوه أو 


06 ابن القم 


يساويه. فإذا هضم الخلوق خصائص الربوبية » وأنزله منزلة العبد الحض الذي لا 
E oT‏ حياة ولا نشوراً م يكن هذا 
تنقصاً له ولا حطا من مرتبته ولو رغم المشركون » وقد صح عن سيد ولد آدم 
صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم فإما 
أن تف اقفر انين الله وه رال A‏ حك أن تر عرو نوق 
منزلتی۲ ؛ وقال : لا تتخذوا قبري عيداً". وقال : اللهم لا تجعل قبري وثنا یعبد" 
وقال :لا تقولوا ما شاء الله وشاء مد » وقال له رجل : ما شاء الله وشت » فقال : 
أجعلتني لله ندا*؟ وقال له رجل قد اذنب : اللهم إني آتوب إليك ولا أتوب إلى 
رد ونال : عرف الق لاهله» وقد قال الله له (لیس لك من الأمر شيء 4" 
وقال : «إقل إن الأ مر كله 4۵" وقال : لاقل لا آملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما 
شاء الله»” وقال :قل إني لا أملك لم ضرا ولا رشداً قل نی لن بیرف من الله 
أحد ولن آجد من دونه ملتحدا4 أي لن أجد من دونه من ألتجىء إليهواعتمد 


كت روا كاري و ر 8, وأهد في مسنده ۰۲۳/۱ 
۲ - وهذا من تواضعه (ص) وکرم خلقه. ويشهد له قوله (س): « وان الله أوحى ال أن تواضعوا 
حى لا یفخر أحد على أحد » ( (رواه ه مسلم في كتاب الجنة 4 وأبو داود في الأدب 4۰ وابن 
ماجة في الزهد ۰( 
۳ - رواه أبو داود في الناسك 51. وأحمد في مسنده ۳۹۷/۲. 
> بر رواه مالك في الموطأ . باب سفر م4 , وأحمد في مسنده ۲٣۹/۲‏ . 
ه ‏ الند : ال والنظير (ج) أنداد . وف التنزيل العزيز : فلا تجعلوا لله آندادا وأنم تعلمون (البقرة 
۲ وف الحديث : «من. جمل لله ندا جعله الله في النار ». 
(رواه أحمد في مسنده ١/؟).‏ 
لاك مي رر له :امن ) قوله وغلمه أن بزل 
«ما شاء اله . ثم شت » بإدخال ثم بدلاً من واو . لأنها تفيد الفاصل الزماني وتنفي معنى المشابهة 
والمشاركة الذي في الواو. والحديث رواه البخاري في الإيان ۸ وابن ماجة في الكفارات ۰۱۳ 
وله روايات مشابهة عند أحمد في مسنده ۲۱۶/۱ ۰ و0/؟7 . ورواه الدارمي في الاستئذان 1۳ . 
- سورة أل عمران الآية ٠١۸‏ . 
سورة آل عمران الآية ٠۵١‏ . 


1 
ا > > 


- سورة يونس الآية ٤۹‏ . 
فحن نوو انم E E N‏ 


الروج 5" 


عليه وقال لابنته فاطمة وعمه العباس وعمته صفية : لا أملك لک من الله بت 
وفي لفظ في الصحيح : لا أغني عنع من الله شيا" » فعظم ذلك على الشرکین 
بشي وخم وآهتهم وأ ذلك كله وادعوا لشيو خهم و معبودیمم خلاف هذا كله 
وزعموا أن من سلبهم ذلك فقد هضمهم مراتبهم وتنقصهم » وقد هضموا جائب 
الالهية غاية امضم » وتنقصوه فلهم نصيب وافر من قوله تعالى : إوإذا ذكرَ الله 
وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكِرَ الذين من دونه إذا هم 
يستبشرون ۳4. 
فصل 
والفرق بين تجريد متابعة المعصوم يله وإهدار أقوال العلماء وإلغائها أن 
تجريد التابعة أن لا تقدّم على ما جاء به قول أحد ولا رأيه كائناً من كان » بل 
تنظر في صحة الحديث أولا فإذا صح لك نظرت في معناه ثانياً فإذا تبين لك م 
تعدل عنه ولو خالفك من د با قو ال واه الله اف الا غل 
خالفة ما جاء به نيا بل لا بد أن یکون في الأمة من قال به ولو م تممه فلا 
وي وچ تم ولا تضعف واعل 
قد قال به قائل قطعاً ولکن م یصل إليك» هذا مع حفظ مراتب العلماء 
00 واعتقاد حر متهم وأمانتهم واجتهادهم في حفظ الدين وضبطه فهم 
دائرون بین ال جروا جين والغثرة » ولکن لا یوجب هذا هدار التصوص 
وتقدم قول الواحد منهم علیها بشبهة أنه أعلم بها منك » فإن كان کذلك فمن ذهب 
ای النص آعل به منك فهلا وافقته إن كنت صادقاً » فين عرض أقوال العلیاء 
على النصوص ووزنها بها وخالف منها ما خلت خی | بهدر أقواهم ول بهضم 
جانبهم بل اقتدى بهم فإنهم كلهم أمروا بذلك فمتبعهم حقاً فو ا مكل | 


١‏ - رواه البخاري في الزكاة ۰۳ ومام في الاهان ۳۶۸ والنسائي في الزكاة ” » وأحمد في مسنده 
۲ 

۲ - رواه البخاري في الوصایا ۱۱ ۰ والساني في الوصایا 7 . والدارمي في الرقاق ۰۲۳ وأحمد في 
مسنده ۲۰۲۱/۱ ۱ 


۳ ل | سورة اأزمر الآية 6 ., 


۳0۷ ابن القم 


لا من خالفهم » فخلافيم في القول الذي جاء النص جخلافه أسهل من خالفتيم في 
القاعدة الكلية التي آمروا ودعوا اليها من تقدم النص على أقواهم : 
ومن هنا يتبين الفرق بين تقليد العام في کل ما قال وبين الاستعانة بفهمه 
والاستضاءة بنور علمه » فالأول يأخذ قوله من غير نظر فيه ولا طلب لدليله من 
الكتاب والسنة بل بجعل ذلك كالحبل الذي يلقيه في عنقه يقلده به ولذلك سمي 
تقليداً » بخلاف ما استعان بفهمه واستضاء بنور علمه في الوصول إلى الرسول 
صلوات الله وسلامه عليه فإنه يجعلهم بنزلة الدليل إلى الدليل الأول » فإذا وصل 
إليه استغنی بدلالنه عن الاستدلال بغيره » فمن استدل بالنجم على القبلة فإنه اذا 
شاهدها لم يبق لاستدلاله الي معنى . قال الشافعي : أجمع الناس ریق 
استبائت له سنة رسول الله وله ۸ يكن له آن یدعها لقول بحي , 


فصل 
والفرق, بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان أن أولياء الرحمن «لا خوف" 
عليهم ولا هم بحزنون 4" هم #الذين آمنوا وکانوا بتقون 4" وهم الذکورون في 
اول ون البقرة إلى قوله : هم الفلحون4" وني وسطها في قوله : #ولكن البر 
من آمن بالله ء واليوم. الآخر؛* إلى قوله : «أولئك الذين صدقوا وأولئك م 
التقون >" وفي آول الأنفال إلى قوله : لهم درجات ضد ریم ومغفرة ورزقا 
کرم4" وف ول سورة الوُمنین إلى قوله : هم فيها خالدون ۸4 وفي آخر سورة 


. وقد نقل محدّث بلاد الشام ناصر الدین الألباني عن الأمام الشافعي نقولاً كثيرة مسندة بهذا العنی‎ - ١ 
)۳۳ ۹ (أنظر صفة صلاة البي (ص) ط ۵ ص‎ 


- سورة يونس الآية ؟5. 
- سورة يونس الآية ۱۳ . 
- سورة البقرة الآية ۵. 
- سورة البقرة الآية ۱۷۷. 
- سورة البقرة الاية ۱۷۷. 
- سورة الأنفال الآية > . 
- سورة المؤمنون الاية ١١‏ . 


و 21 جع © لب € 2 


الروح ۳۵۸ 


الفرقان ؛ وني قوله : #إن السلمین والمسلمات) إلى آخر الآية وني قوله : «ألا 
إن اولياء الله لا خوف علیهم ولا هم یجزنون . الذين آمنوا وکانوا پتقون 6" وني 
قوله : ومن يطع الله ورسوله ويخش الله ويتقه فأولئك هم الفائزون 4" وفي قوله : 
«إلا الصلین الذين هم على صلاتهم دانمون 4" إلى قوله : إفي جنات مکرّمون4* 
وني قوله : #التائبون العابدون الحامدون؟ إلى آخر الآية. 

فأولياء الرحمن هم الخلصون لربیم الحکُمون لرسوله في الحرم وال الذین 
يخالفون غبره لسنته ولا يخالفون سنته لغیرها » فلا یبتدعون ولا يَدْعون إلى بدعة 
ولا یتحیزون إلى فئة غير الله ورسوله وأصحابه » ولا یتخذون دينهم لهواً ولعباً : 
ولا يستحبون سماع الشيطان على سماع القرآن » ولا يؤثرون صحبة الافتان على 
مرضاة الرحمن » ولا المعازف والمثاني على السبع المثاني : 

وتان نت و سا 

وج قلست يسا قوم أنم عسلى شفساجرف من ساع الغنسسا 

وهل يستجيب لداعي المسدى غوی اصار الغنسا دیسدنفا؟ 

فعشنسا تسل ماستة الم.. ومب‌اتوا اسل ا ف ست 

ولا يشتبه أولياء الرحمن بأولياء الشيطان إلا على فاقد البصيرة والایان؛ 
وأنى يكون العرضون عن کتابه وهدی رسوله وسنته الخالفون له إلى غيره 
وأولياءه وقد ضربوا خالفته جأيثاً" وعدلوا عن هدى نبیه وطریقته #وما کانوا 


أولياءه إن أولياؤه إلا التقون ولكن أكثرهم لا يعلمون»" 
فأولياء الرحن المتلبسون با يحبه وليهم الداعون إليه الحاربون لمن خرج 


. ٠٠ سورة الأحزاب الآية‎ - ١ 

* - سورة يونس الآية 1۲ - 5#, 

. ۵۲ سورة النور الآية‎ - ٣ 

4 - سورة العارج الآية ۲۳. 

0 سورة المعارج الآية ۳۵. 

5 - سورة التوبة الاية ١١١‏ . 
E‏ 1 
۸ - سورة الأنفال الآية ٠٤‏ . 


۳۹ ابن القم 


عنه » وأولياء الشیطان التلبسون با جبه ولیهم قولاً وعملا یدعون إليه ويحار بون 
من باهم عنه . فٍذا ریت الرجل عب السماع الشيطاني وموذن الشیطان ول خوان 
الشیاطین ویدعو إلى ما جبه الشبطان من الشرك والبدع والفجور علمت آنه من 
أوليائه »|فان اشتبه عليك فاکشفه في ثلاثة مواطن : في صلاته » ومحبته للسنة 
وأهلها ونفرته عنهم » ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكم 
اس . فزنه بذلك لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشی على الماء وطار في 
افواء . 


ودا بعام الفرق بين الحال الام اني والحال الشيطاني > فان الحال الا ماي عُرة 


المتابعة للرسول والا,خلاص في العمل وتجريد التوحيد ونتيجته منفعة المسلمين في 
دينهم ودنياهم وهو إنما يصح بالاستقامة على السنة والوقوف مع الأمر والنهي . 


والحال الشيطاني نسبته ما شرك أو فجور وهو ينشأ من قرب الشياطين 
والاتصال بهم ومشابهتهم » وهذا الحال يكون لعباد الأصنام والصلبان والنيران 
والشیطان » فان صاحبه لا عبد الشيطان و و يصطاد به ضعفاء 5 
والایان ولا إله إلا الله م هلك ببؤلاء من الخلق لبردوهم ولیلسوا علیهم دینهم 
ولو شاء الله ما فعلوه۱4 فكل حال خرج صاحبه عن حك الكتاب وما E‏ به 
الرسول فيو شیطا نی‌کائناً ما كان ٠‏ وقد سمعت باحوال السحرة وعباد الثار وعباد 
الصلیب وكير من ینتسب إلى الاسلام ظاهرا وهو بريء منه في الباطن له نصیب 
من هذا الحال بحسب موالاته للشطان ومعاداته للرحمن . وقد يكون السجل ضاوها 
ولکن یکون ملبوسا عليه بجهله فیکون حاله شیط‌انیا مع زهد وعبادة 
واخلاص : لکن لبس عليه الأمر لقلة علمه بأمور الشیاطین واللائكة و جیله 
بجقائق الاريمان. وقد حكى هؤلاء وهؤلاء من ليس منهم بل هو متشه 
صاحب مخاييل ومخاريق ووقع الناس في البلاء بسبب عدم التمييز بين هوّلاء 


۰۱۳۷ سورة الأنعام الآية‎ ۰ ١ 


الروح ۳۹۰ 


وهولاء فحسبوا کل سوداء قرة وکل بیضاء شحمة » والفرقان أعز ما في هذا العام 
وهو نور يقذفه الله في القلب یفرق به بين الحق والباطل ویزن به حقائق الأمور 
خيرها وشرها وصالحها وفسادها > فمن عدم الفرقان وقع ولا بد في إشراك 
الشیطان ك الان وعلیه التكلان . 


فصل 

والفرق بين اک المنزل الواجب الاتباع والحك الووّل الذي غايته أن يكون 

تز الاتباع أن الحك النزل هو الذي أنزله الله على رسوله وحم به بين عباده 
وهو حكمه الذي لا حك له سواه. 

وأما امک المؤول فهو أقوال الجتهدين الختلفة التي لا يجب اتباعها ولا يكفر 
کی عن که لیا > فإن أصحابها م يقولوا : هذا حم الله ورسوله » فيل قال 
ايد نا براينا فمن ساء قبله ومن شاء لم یقبله ؛ وم یلزموا به الأمة بل قال أبو 
حنيفة : هذا رأبي فمن جاءني بخير منه قبلناه . ولو کان هو عين حك الله لما ساغ 
لأبي يوسف ومد وغيرهما مخالفته فيه » وكذلك مالك استشاره الرشيد أن يحمل 
الناس على ما في الموطأ فمنعه من ذلك وقال : قد تفرق أصحاب رسول الله مزه في 
البلاد وصار عند كل قوم عم غير ما عند الآخرين » وهذا الشافعي ينهي أصحابه 
عن تقليده ويوصيهم بترك قوله إذا جاء الحديث بخلافها » وهذا الامام امد ينكر 
على من کتب فتاواه ودوّها ویقول : لا تقلدني ولا تقلد فلاناً ولا فلاناً وخذ من 
حيث آخذوا" » ولو علموا رضي الله عنهم أن آقواهم يجب اتباعها لحرموا على 
آصحایيم مخالفتهم ولا ساغ لأصحابهم أن یفتوا بخلافهم في شيء » ولا كان آحدهم 
یقول القول ثم يفتي بحلافه فیروی عنه في السألة القولان والثلائة وأكثر من ذلك» 
فالرأي والاجتهاد أحسن أحواله أن يسوغ أتباعه » والحك المنزل لا يحل السام أن 
يخالفه ولا يحرج عنه. 


.1۳/۱ أنظر مثلاً ابن عساكر ۳/۱/۱۵ واهروي ۱/4۷/۳ والنووي في الجموع‎ - ١ 
۳۰۲/۲ أنظر ابن الجوزي في الماقب /۱۹۲ والفلانی/۱۱۳ وابن القیم في الإعلام‎ - ۲ 


۳۹۹ ابن القم 


وأما الحم البدل وهو الحك بغير ما أنزل الله فلا يحل تنفيذه ولا العمل به ولا 
يسوغ اتباعه وصاحبه بين الكفر والفسوق والظلم. 

والتضوه ا ل عل عض اول افیا امه و اللرامة وال مارف ما 
تشترك فيه النفوس الثلاثة' وما يتميز به بعضها من بعض وأفعال كل واحدة منها 
واختلافها ومقاصدها ونياتها وني ذلك تنبيه على ما وراءه» وهي نفس واحدة 
كوف ما ول ابیت ای ومطمئنة أخرى » وأكثر الناس الغالب عليهم 
الأمارة » وأما الطمئنة فهي أقل النفوس البشرية عدداً وأعظمها عند الله قدراً 
وهي التي يقال ها : «#ارجمي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي 

والله سبحانه وتعالى السئول الرجو الا جابة أن يجعل نفوسنا مطمئنة إليه 
عاكفة ,متها عليه راهبة منه راغبة فها لدیه وأن یعیذنا من شرور أنفسنا وسيئات 
آعمالنا وأن لا يجعلنا من أغفل قلبه عن ذکره واتبع هواه وکان أمره فرطاً ولا 
يجعلنا من «الأخسرين أعمالاً الذين ضلّ سعيهم في الحيوة الدنیا وهم یختبون 
أئهم يحسنون صنعا)"» إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


. والصواب قوله النفوس الثلاث  لأن العدد المفرد يحالف المعدود‎ - ١ 
.۲۹ سورة الفجر الآية‎ - ۳۲ 
. ٠١١ سورة الكهف الآية‎ - ۳ 


۳۳ 


فهرس 


الموضوع 
متا سدق 
المسألة الأولى في معرفة الأموات بزيارة الأحياء وسلامهم 
مكانة يوم الجمعة.. 
ما يقؤل الطير يوم الجمعة 
تواطؤٌ ریا المؤمنين كتواطؤ روايتهم 
الميت يستأنس بالشیعین 
القراءة عند دفن الیت 
القراءة عند القبور عقيب الدفن. 
فصل في أن الموتى يسألون عن الأحياء ويعرفون أقواطم وأفعالهم 
فصل في الاستدلال على سماع الموتى من إجراء العمل على تلقين الميت في القبر. 
أخبار الأموات با حدث في أهلهم بعدهم وبا يحدث 
وصية عون بن مالك بعد موته لا خیه الصعب بن جثامة 
قصة وصية ثابت بن قيس رضي الله عنه بعد موته. 
أنفذ أبو بكر رضي الله عنه وصية ثابت بن قيس الق أوضئ با فى النام بعد 
الممات . 
المسألة الثانية في أن أرواح الوتی هل تتلاقى وتتزاور وتتذاكر أم لا. 
ذكر الدجال ويأجوج ومأجوج 
الأحاديث الدالة على تلاقي أرواح الموتى وتعار فهم 


۳1 


الموضوع 
المسألة الثالثة هل تتلاقى أرواح الأحياء وأرواح الأموات أم لا 
قصة وفاة مالك بن دينار رجه الله تعالى 
قصة روية رجاء بن حيوة بعد موته 
قصة رویا رابعة رحمها الله بعد موتها 
رؤيا بعض أهل عاصم الجحدري بعد مماته إياه . 
قصة رؤيا مرة الممداني رحه الله تعالى 
قصة رژیا آویس القرنی وا برهي الله تعالی 
ذکر عرض الحسنات والسیثات كلها على الأرواح 
رؤيا عمر بن عبد العزيز رحمهالله : الني صلى الله عليه وآله وسم مع أصحابه 
الأربعة في المنام . 
رؤيا عمر بن عبد العزيز لعلي ومعاوية» معا 
ذكر رؤية معاذ بن جبل رضي الله عنه وما كان عليه من النعم . 
ذكر منزلة الإمام أحمد بن حنبل رحه الله تعالى في الآخرة. 
رؤية بشر الحافي رجه الله تعال بعد موته 
اتباع الآثار وصحية الأخيار ينجيان من النار ويقربان من العزيز الغفار 
الدلائل العقلية على ملاقاة الأرواح 
الرؤيا على ثلاثة أنواع منها الرؤيا الصحيحة وطا أقسام 
الأسئلة الثلائة العجيبة عن عل كرم الله وجهه مع جواباتها 
بين الرؤيا الصادقة والرؤيا الكاذبة 
يعرج بروح النام إلى العرش ویوذن ها بالسجود إن كان طاهراً 
كيف تلتقي روح الناثتم وروح اليقظان 
ذكر امک والمصالح من الله تعالی للعباد في الرژیا 
نوادر رؤيا أبي نمد البغانشي 
جلوس العفريت على المال 
المسألة الرابعة أن الروح هل قوت أم الوت للبدن وحده 
بحث في معنى موت النفوس 
ذكر نفخ الصور والصعق ومن مستثنی عنه 
بحث في معنی الوت ما هو 


۷۳ 


۳10 


الوضوع 
الصعقة صعفتان : صعقة فزع . صعقة موت . 
بيان حديث الناس يصعقون يوم القيامة فأكون اول من پفیق بت 
المسألة الخامسة أن الأرواح كيف تتميز بعد مفارقة الأبدان پضیا من بعض 
الروح ذات قائّة بنفسها على أصول أهل السنة. 
المسألة السادسة هل تعاد الروح في قبره وقت السؤال أم لا 
الروح : ها بالبدن خسة أنواع من التعلق . 
رؤيته صلى الله عليه وآله وسل الأنبياء ليلة الإسرا 
تحقيق سماع الموتى . 
ذكر حالة النزع لروح المؤمن ولروح الكافر وما پضي عليهما في القبر مفصلاً 
فصل في أن هل عذاب القبر على النفس والبدن أو على النفس دون البدن أو 
على للبدن دون النفس وهل يشارك البدن النفس في النعم والعذاب أم لا 
فصل في أن مذهب السلف أن الميت إذا مات يكون في نعم أو عذاب مع الروح 


والبدن . 
فصل ی ذکر آحادیث عذاب القبر وسال منکر ونکیر 
عذاب القبر تسمعه البهام 


حكاية عجيبة لاستاع الدابة عذاب القبر مرأى من الناس 
ككل "اعمال ی ر اا 

أحاديث ضغطة القبر 

فص فى أن داب القن حق باتفاق ‏ اه الک 

فصل في أن عذاب القبر ينال من هو مستحق له قبر أو م يقبر ولو أكلته السباع 
ذکر عذاب القبر إن چدث بالکذب 

ذكر عذاب الزناة وآکلي الربا 

عذاب من صلی بغير طهور أو مر على مظلوم فم ینصره 
ذکر قصة الاسرا 

عذاب النهاون بالصلاة 

عذاب خطباء الفتنة 

عذاب أموال اليتامي ظلماً 

عذاب المغتابين والطاعنين في أعراض الناس 


الوضوع 
المسألة السابعة في جواب اللاحدة والزنادقة النکرین لعذاب القبر ونعیمه وما 
ذكر الأمور التي يعم با الجواب للملاحدة والزنادقة 
الأمر الأول: الرسل م يأتوا بمحالات العقول 
الام الثانی لا إقراطا ولا تفریط 
الأمر الثالث الدور ثلاث 
توجیه لطیف في إثبات عذاب القبر 
الأمر الرابع أمول الاغرة عبت 
قصة سلام الملائكة على الحتضر وجوابه 
قصة خير النساج رحه الله تعال 
قصة وفاة عمر بن عبد العزيز رجه الله تیان 
قل" الس ااي وااو ان ار :القن وه لسع" دو ارا نا 
وخضرتها . 
ذكر الحكمة في ستر العذاب من الناس دون البهاتم 
عذاب القبر يظهر أحيانا إذا شاء الله تعال 
عذاب تأخير الصلاة والصلاة بغير طهور 
عذاب المشي تبخيترا 
فأراه بعض ناشوي القبور وكان سبب توبتهم 
عذاب سوء الادب »شان الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
من مات بغیر وصية 
الأمر السابع قد يحدث الله في الدنیا ما هو أعجب ما جدثه في الآخرة 
وتاب عذاب القبر رحمة للعباد . 
الأمر الثامن غير متنع عقلاً عودة الروح للبدن 
تفسير آية «وإن من شيءَ إلا يسبّح بحمده » الخ 
إذا وقع الشعور للأثجار والأحجار فالأجسام ذات الأرواح آولی بذلك 
الأمر 3 عذاب القبر ونعيمه اسم لعذاب البرزخ وذعيمه 
عذاب القبر هو عذاب البرزخ 
اير ترافس ل 


۳۹۷ 


الوضوح 
ذکر القيامة الصغری والقيامة الکبری 
البرزخ أول دار الجزاء 
السلة الثامنة فى آن ما الحكمة في عدم ذکر عذاب القبر في القرآن مع شد. 
الحاجة إليه 
الحكمة هي السنة بالإجاع 
المسألة التاسعة وهي قول السائل ما الأسباب التى تعذب با أصحاب القبور 
المالة الماكرة ي الأسبات: المتحية نذاب القير 
ذكر محاسبة النفس عند النوم 
ذکر .فضائل آشهدام:: 
فضيلة سورة اللك 
من مات يوم الجمعة أو ليلة الجبعة أجير من عذاب القبر: 
ذكر مدافعة أنواع العذاب بأنواع الأعمال مفصلاً 
رؤيا الأنبياء وحي 
السأّلة امادية عشرة أن السوال في القبر هل هو عام في حت المسلمين والمنافقين 
والکفار او يختص بالمسلم والنافق 
اسم الفاجر يعم الکافر قطعاً في القرآن 
المسألة الثانية عشرة في أن سؤال منکر ونکیر هل هو ختص ببذه الأمة أو یکون 
ها ولغيرها . 
المسألة الثالثة عشرة أن الأطفال هل ينحنون في قبورهم 
المسألة الرابعة عثرة وهي قوله هل عذاب القبر دام أو منقطع 
المسألة الخامسة عشرة في أنه أين مستقر الأرواح ما بين الموت إلى يوم القيامة 
الخ . 
الأرواح على أفنية القبور سبعة أيام 
فصل في بيان قول من قال إن الأرواح في الجنة 
فصل في بيان قول مجاهد إن الأرواح ليست في الجنة 
فصل في بیان قول من قال إن الأرواح على أفنية قبورها 
روح النام تصعد فتسجد :بين يدي العرش 
فصل فى أن شان الروح يختلف بحسب حال الأرواح من القوة والضعف والکبر 
والصغر . 


۳۹۸ 


الوضوع 
فصل في بیان قول من قال إن أرواح الوّمنین عند الله تعالى 
بيان سدرة المنتهى وسجين وعليين 
قصة قبض روح إدريس عليه السلام في السماء الرابعة 
وجه تسمية سدرة المنتهى 
فصل في بيان قول إن أرواح المؤمنين بالجابية وأرواح الكفار بحضر موت 


ببرهوت 
فصل في بیان قول إن الأرواح تجتمع في الأرض الي قال الله فيها يرثها عبادي 
الصالحون 


فصل في بيان قول من قال مستقر أرواح المؤمنين في عليين والكفار في سجن 
فصل في بطال کون الأرواح في بثر زمزم 

فصل في بیان قول إن أرواح المؤمنين في برزخ من الأرض تذهب حيث شاءت 
وأرواح الكفار عن يساره. 

فصل في بیان قول إن أرواح المؤمنين عن يين آدم عليه السلام 

فصل في بيان قول ابن حزم إن مستقر الأرواح حيث كانت قبل خلق أجسادها 
فصل في بيان قول من قال إن مستقر الأرواح العدم المحض 

فصل في بیان قول من قال إن للأرواح بعد الوت اانا خر غبر هده الا دان 
القول الراجح في مستقر الأرواح 

للنفس أربع دور كل دار منها أعظم من التي قبلها 

المسألة السادسة عشرة هل تنفع أرواح الموتى من سعي الأحياء أم لا؟ 
الدليل على انتفاع الميت با تسبب إليه في حياته 

فصل في الدليل على انتفاع الميت بغير ما تسبب فيه 

فصل في إثبات وصول ثواب الصدقة إلى الميت 

فصل في وصول ثواب الصوم والحج 

فصل في وصول ثواب الحج 

العبادات مان مالية وبدنية 

ولاتل اللا تفن سن توصو “نوات ادا ان ارات 

ذكر سبع يجري على الیت آجرهن في قبره 

دلائل القتصرین على وصول ثواب العبادات التي تدخلها النيابة 


۳۹۹ 


الوضوع 
وجوه ابواب 
فصل في نفي عقوبة العبد بعمل غيره 
فصل في أن الاستدلال بحديث إذا مات العبد ساقط 
فصل في جواب قوهم الإهداء حوالة الخ 
فصل في جواب قولم الایثار بسبب الثواب مكروه 
فصل في جواب قوطم لو ساغ الإهداء إلى الميت لساغ إلى الحي 
فصل في جواب قوطم لو ساغ الإهداء نصف الثواب وربعه إلى الميت 
فصل في جواب قوهم لو ساغ ذلك لساغ [إهداؤه بعد أن يعمله له لنفسه 
فصل في جواب قوطم لو ساغ الإهداء لساغ إهداء ثواب الواجبات التي تجب علر 
الحي . 
فصل في جواب قوهم إن التكاليف امتحان وابتلاء لا تقبل البذل. 
قراءة الارمام قراءة لن خلفه 
فصل في جواب فوهم انه لو نفعه عمل غيره لنفعه توبته عنه وإسلامه عنه 
فصل في جواب قوم العبادات نوعان الخ 
فصل في الجواب عن رد حديث من مات وعليه صيام الخ 
فصل في جواب ما قالوا إن ابن عباس هو راوي حديث الصوم عن الميت الخ 
فصل في جواب ما قالوا إنه حديث اختلف في إسناده الخ 
فصل في جواب تغليظ راوي حديث ابن عباس أن نذر أم سعد كان صوماً الخ 
فصل في ذكر أقوال أهل العم في الصوم عن الميت 
فصل في جواب من فرق بين ثواب النفقة وبين ثواب الحج 
فصل هل يشترط في إيصال الثواب التلفظ باله هداء ام يكفي مرد النية 
هل يتعين في إهداء الثواب تعليق العمل بالقبول ام لا؟ 
أي الأعمال أفضل في إهداء الثواب إلى الیت؟ 
بيان وصول ثواب قراءة القرآن وما يتعلق به 
إهداء ثواب الأعمال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسال 
المسألة السابعة عشرة وهي هل الروح قدية أو محدثة مخلوقة 
اختلاف الأقوال في الروح على ما نقله الحافظ بن منده. 
الروح توت أم لا؟ 


TOA 


۳۷۰ 


الوضوع 

فصل في بیان الدلائل على خلق الأرواح 

فصل ذكر الاختلاف في معنى الروح في الآية الكرية بين السلف والخلف 
بیان اختلاف الروايات عن ابن عباس في تفسير آية « ويسألونك عن الروح » 
بیان أن معنی الروح في القرآن عل عدة أوجه 
فصل في بیان إضافات الصفات إلى الله تعال 
المسألة الثامنة عشرة وهي تقدم خلق الأرواح على الأجساد أو تأ عن یش 
دلائل من يقول بتقدم خلق الأرواح على خلق الأبدان. 
فصل في ذكر الدليل على أن الأرواح خلقت بعد خلق الأبدان والجواب عما 
استدل به القائلون بتقدم خلق الارواح 
تفسير آية «وإذ أخذ ربك من ب بنی آدم من ظهورهم « الخ 
فصل في القول الآخر في تفسير الآية 
فصل على كل تقدير لا تدل الآية على خلق الأرواح قبل الأجساد خلقاً مستقراً 
فصل في الدليل على أن خلق الأرواح متأخر عن خلق أبدامما 
المسألة التاسعة عشرة وهي ما حقيقة النفس 
القول الصواب في حقيقة الروح الذي دل عليه الكتاب والسنة وإجاع الصحابة 
وأدلة " العقل وذكر دلائله 
فصل: حديث أبي موسى في خروج نفس المؤمن 
فصل حديث أي هريرة في خروج نفس المؤمن 
فصل حديث آخر لأبي هريرة 
فصل حديث الأرواح جنود مجنّدة 
فصل لقاء أرواح الوتی وأخباز الأخيام بأمور عاینوها 
قصة ذبح الرافضي الذي كان بسب الشبخين رضي الله عنهما في المنام 
قصة سواد الوجه لساب علي کرم الله وجهه في المنام 
حكاية تسويد نصف الوجه لساب الشيخين رضى الله عنهما 
Ea‏ ا 
قصة سواد الوجه لتأخير الا فطار خلاف أمره صلی الله عليه وآله وسم 
دعاء رد البصر 
علاج وجع الورك 


الوضوع 

علاج وجم العدة من روح جالینوس الحكم 

فصل لا تفتح السماء إلا لروح المؤمن 

فصل أدلة استقلال الروح عن الجسد في السلوك 

فصل في بیان أدلة المنازعين في جسمية الروح وتجهيزها 
فصل في جواب الشبية الأولى لنازعي جسمية الروح والنفس 
فصل في جواب الشبية الثانية 

فصل في جواب الشبهة الثالئة 

فصل في جواب الشبهة الرابعة 

فصل في جواب الشبهة الخامسة 

فصل في جواب الشبهة السادسة 


فصل في جواب الشبهة السابعة 


فصل فى جواب الشبهة الثامنة 

فل جواب الشبهة التاسعة 

فصل لق جوات اة الما ره 

فصل في جواب الشبهة الحادية عثرة 
فصل ل ا انیت یر : 
فصل في جواب الشبهة الثالثة عثرة 
فصل في جواب الشبهة الرابعة عشرة 
فصل في جواب الشبهة الخامسة عشرة 
فصل ي جواب النسهة السادسة عشرة 
فصل في جواب الشبهة السابعة عشرة 
فضل نی جواب الشبهة VR AE‏ 
كيني سول ونم خرن ال 

فصل في جواب الشبهة التاسعة عشرة 
فصل في جواب الشبهة العشرين 

فصل في جواب الشبهة الحادية, والعشرين 
تكفير منكري الجن والملائكة 

فصل في جواب الشبهة الثانية والعشرين 
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۳۷۳ 


الوضوع 
دخول الجن في الصروع 
المسألة الشرون وهي هل النفس والروح شيء واحد أو شيئان؟ 
وجه تسمية الروح والنفس والفرق بينهما 
فصل في قول من قال إن الروح غير النفس 
الال امین تون هل ای اعدف و اه 
فصل في أن الطمأنينة إلى أسماء الرب تعالی وصفاته نوعان 
فصل في أن الله سبحانه جعل لكل عضو من أعضاء الانسان كمالاً إلخ 
فصل في مباشرة الروح الطمانينة 
فصل في المحاسبة والمراقبة 
فصل في النفس اللوّامة وأحوالها 
فصل في ذكر النفس الأمّارة وأحواها 
تعل فى الشی, NN‏ وراه 
فل أن القن الا ماره اي ا الي ا 
فصل في إراءتها صورة الصدق والجهاد وغیرها في صورة متضادة 
فصل في الفرق بين خشوع الایان وخشوع النفاق 
فصل في الفرق بين الحمية والجنفاء 
فصل في الفرق بين التواضع والمهانة 
فصل في الفرق بين القوة في أمر الله والعلو في الأرض وفي الحميّة لله وا مد 
فصل في الفرق في الجود والسرف 
فصل في الفرق بين المهابة والنکر 
فصل في الفرق بين الصيانة والتكبر 
فصل في الفرق بين الشجاعة والجرأة 
فصل في الفرق بين الحزم والجين 
فصل في الفرق بين الاقتصاد والشح 
فصل في الفرق بين الاحتراز وسوء الظن 
فصل في الفرق بين الفراسة والظن 
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الوضوع 
فصل ف الفرق بين النصيحة والفيبة 
فصل في الفرق بين المدية والرشوة 
إعطاء الرشوة لدفع الظا 
فصل في الفرق بين الصبر والقسوة 
القلوب ثلاثة 
فصل في الفرق بين العفو والذل 
تسبيح حملة العرش وهم أربعة 
الفرق بين الانتصار والانتقام 
فصل في الفرق بين سلامة القلب والبله والتغفل 
فصل في الفرق بين الثقة والغرة 
فصل في الفرق بين الرجاء والتمي 
فصل :في الفرق بين التحدث بنعم الله والفخر با 
فصل في الفرق بين فرح القلب وفرح النفس 
فصل في بیان أعظم الفرح 
فصل في الفرق بين رقة القلب والجزع 
فصل في الفرق بين الموجدة والحقد 
فصل في الفرق بين المنافسة والحسد 
فصل في الفرق بين حب الرياسة وحب الامارة 
فصل في الفرق بين الحب في الله والحب مع الله 
فصل في الفرق بين التوكل والعجز 
فل ار فن الا حاط وا وه 
امام الملك والقاء الشيطان 
فصل في الفرق بين الاقتصاد والتقصير 
فصل في الفرق بين النصيحة والتأنيب 
فصل في الفرق بين المبادرة والعجلة 
فصل في الفرق بين الاخبار بالحال وبين الشكوى 
فصل في الدبن كله فرق والضلال كله جمع 
الرد على الطائفة الا تحادية في مقولة الا نحاد وذكر فصوصيم وواضع نصوصيم . 
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الموضوع 

صل في بیان الاشارة اللطيفة إلى الفروق بين هذه الأمور المذكورة آنفاً 
فصل في الفرق بين تنزيه الرسل وتنزيه المعطلة 
فصل 5 الفرق بين حقائق الأسماء والصفات وبين النشسه وال زر 
فصل في الفرق بين تجريد التوحيد وبين هضم أرباب المراتب 
فصل في الفرق بين تجريد متابعة المعصوم صلى الله عليه وآله وسام وإهدار أقوال 
العلماء وإلغائها 
فصل في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 
فصل في الفرق بين الحال الاوياني والحال الشیطانی 
فصل في الفرق بين الح المتزل الواجب الاتباع والحم المؤول الذي غايته أن 
يكون جائزاً الاتباع والحك البدل 
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